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رحلات برية وجوية أقلت المفرج عنهم ضمن مبادرة إنسانية

السعودية تطلق ١٦٣ أسيراً حوثياً بينهم أجانب
أنجز تحالف دعم الشرعية في 
اليمن تنفيذ مــبــادرة إنسانية في 
سياق دعمه لجهود السلام تمثلت 
ــراج عــن ١٦٣ أســيــراً حوثياً  فــي الإفــ
بينهم أجانب، إذ تمت عملية نقلهم 
أمس عبر ثلاث مراحل وعبر رحلات 
جــويــة وبــريــة إلـــى صــنــعــاء وعـــدن. 
وأكـــــد الــتــحــالــف الــــداعــــم لــلــشــرعــيــة 
تسليم ٩ من المقاتلين الأجانب إلى 

سفارات بلدانهم.
وفي سلسلة تغريدات نشرتها 
وكالة الأنباء السعودية (واس) على 
حسابها الرسمي بشبكة التواصل 
ــــح  ــر»، أوضــ ــ ــتــ ــ ــويــ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي «تــ
الــتــحــالــف أن المــــبــــادرة الــســعــوديــة 
ـــن مــنــطــلــق  ــ الإنــــســــانــــيــــة جـــــــــاءت مـ
إنساني لإنهاء ملف الأسرى ودعم 

جهود السلام.
وفي حين ثمّن التحالف جهود 
لــلــصــلــيــب  الـــدولـــيـــة  الــلــجــنــة  ودور 
ــرى،  ــ ــادة الأسـ ــ ــر لــتــنــســيــق إعــ ــمـ الأحـ
إلــى  نــقــلــوا  ــرى  ــ ــح أن ١٠٨ أسـ ــ أوضـ
عدن، وتسعة إلى صنعاء، وتسعة 
ــارٍ تــســلــيــمــهــم  ــ ــانــــب جــ مــقــاتــلــين أجــ
لسفارات دولهم، مؤكداً أن ٣٧ أسيراً 
تم نقلهم إلى اليمن وتسليمهم براً 
لاعــتــبــارات إنسانية وقــرب مناطق 

إقامتهم من الحدود السعودية.
وجرى إنجاز العملية عبر ثلاث 
مــراحــل عبر طــائــرات تابعة للجنة 
الدولية للصليب الأحمر وصلت إلى 
عدن وإلى صنعاء، حيث لقي المفرج 
عنهم أشكال الرعاية كافة بموجب 

القانون الدولي الإنساني.
فـــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر، يـــتـــمـــســـك 
الــحــوثــيــون بــخــرق الــهــدنــة الأممية 
ــثـــانـــي فــي  ــتـــي تـــدخـــل شـــهـــرهـــا الـ الـ
الـــيـــمـــن، وتـــعـــتـــقـــد أوســـــــاط يــمــنــيــة 
تـــهـــدد  ــيــــين  الــــحــــوثــ تــــصــــرفــــات  أن 

بإفشالها.
واستمرت الخروق الحوثية في 
تعز أمس (الجمعة)، إذ قال شهود 
إن مدنيين اثنين على الأقل في أحد 
أحياء مدينة تعز أصيبا برصاص 

القناصة، وسط حالة من الذعر.
(تفاصيل ص٢)

أسرى مفرج عنهم يتجهون إلى طائرة أقلتهم إلى اليمن ضمن المبادرة السعودية أمس (تحالف دعم الشرعية في اليمن)

عدن: علي ربيع
جدة: «الشرق الأوسط»

المغتربون في الخليج يفتتحون الانتخابات بإقبال مرتفع

«حزب الله» السنيورة لـ                                : المقاطعة تسلم لبنان لـ
تـــــحـــــدث رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة 
ــرار دخـــول  عـــن أســـبـــاب اتـــخـــاذه قــ
النيابية رغم  معترك الانتخابات 
قرار رئيس كتلة «المستقبل» سعد 
الحريري تعليق العمل السياسي، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إنـــه  وقـــــــال لـــــ
أنـــه «لا يجوز  فــعــل ذلـــك لقناعته 
تـــرك الــســاحــة فــارغــة لــيــصــار إلــى 
ملئها من قبل طارئين وأصحاب 
مــصــالــح شــخــصــيــة»، مــعــتــبــراً أن 
هــــؤلاء «يـــخـــدمـــون بــعــض الــقــوى 
تـــطـــبـــق عــلــى  ــاول أن  ــ ــحــ ــ تــ ــــي  ــتـ ــ الـ
ــة الــلــبــنــانــيــة والمـــؤســـســـات  ــدولــ الــ

اللبنانية مــن خــلال  الــدســتــوريــة 
والتأثير على  النيابي،  المجلس 
عملية انتخاب رئيس جمهورية 
واستعمال الأكــثــريــة إذا حصلوا 
عــلــيــهــا بــالمــجــلــس الـــنـــيـــابـــي ومـــا 
يمكن أن يحصلوا عليه من دعم 
آخرين في مجلس النواب بسبب 
الــتــهــويــل والــتــهــديــد والــتــأثــيــرات 
لكي يسهموا في تعديل الدستور 

وتشريع سلاح «حزب الله».
وعـــمـــا يــعــنــيــه فـــــوز تــحــالــف 
«حــــــــــزب الــــــلــــــه» بــــالانــــتــــخــــابــــات، 
ــال الــــســــنــــيــــورة إن هــــــذا الـــفـــوز  قــــ
لــبــنــان  إن حـــصـــل «يـــغـــيـــر وجــــــه 
ــتـــصـــادي الــحــر  الــديــمــقــراطــي الاقـ
الثقافي والانفتاح واحــتــرام دور 

الــدولــة وقــرارهــا الحر والدستور 
واستقلالية القضاء، مشيراً إلى 
«كــــل مــظــاهــر الــتــخــريــب لــلــنــظــام 
الــديــمــقــراطــي ومـــظـــاهـــر تــخــريــب 
ــاء ومـــظـــاهـــر  ــقــــضــ ــيـــة الــ ــقـــلالـ ــتـ اسـ
ــات الـــداخـــلـــيـــة  ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ ــريـــب الـ تـــخـ
ــيـــاســـة لــبــنــان  والــــــتــــــوازنــــــات بـــسـ
الــخــارجــيــة وعــلاقــتــه مــع الأشــقــاء 
العرب والعالم والدول الصديقة.. 
معالم ما يسمى احترام القرارات 
الشرعية العربية والدولية كلها 
تــــنــــهــــار، ولـــــــن يــــعــــود بــــالإمــــكــــان 
إنــقــاذ لبنان إذا اســتــمــررنــا بهذا 

الأسلوب».
وكـــانـــت المـــرحـــلـــة الأولــــــى من 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة قـــد بـــدأت 

أمـــس بتصويت المــغــتــربــين فــي ٩ 
دول عربية وفي إيران، وتستكمل 
غداً الأحد في ٤٨ دولة في أوروبا 
وأمــيــركــا الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة 
وأســـتـــرالـــيـــا وأفـــريـــقـــيـــا، تــعــتــمــد 
نــــهــــار الأحـــــــد عـــطـــلـــة أســـبـــوعـــيـــة. 
وسجل ١٩٥ ألف ناخب أسماءهم 
للتصويت في هذه الدول. وتوقع 
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب 
أن تصل نسبة المقترعين في الدول 
ت فيها اللبنانيون أمس  التي صوَّ

إلى ٧٠ في المائة. 
ل منذ الصباح  وكان قد سُجِّ
ــال مـــلـــحـــوظ عـــلـــى صــنــاديــق  ــبــ إقــ

الاقتراع في مختلف الدول.
(تفاصيل ص٥)

بيروت: ثائر عباس

روسيا تستدعي سفيرة بريطانيا وتعد بردّ «حازم» على العقوبات

قافلة أممية لإجلاء 
آخر العالقين من ماريوبول

توجّهت قافلة جديدة للأمم 
ــوبـــول، أمـــس،  ــاريـ المــتــحــدة إلــــى مـ
لإجــلاء آخــر المدنيين المتحصنين 
في مجمع آزوفستال للصناعات 
المــعــدنــيــة، فــيــمــا تــصــاعــدت حـــدّة 

التوتر بين موسكو ولندن.
ظ الصليب الأحمر 

ّ
وفيما تحف

الذي يشارك في عمليات الإجلاء 
ــم المــتــحــدة عـــن تــفــاصــيــل  ــ مـــع الأمـ
الــعــمــلــيــة، أكّـــــدت تــقــاريــر روســيــة 
إجــــلاء ثــلاثــة أفــــواج مــن المــدنــيــين 
قل 

ُ
على متن ثلاث حافلات أمس، ن

إلــى بلدة بيزيمين التي  بعضهم 
تسيطر عليها القوات الروسية.

ــال الـــرئـــيـــس  ــ ــ ــه، قــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 

أمس، إن مدينة ماريوبول «دمرت 
بالكامل». وقــال في مداخلة عبر 
ــا مـــؤســـســـة  ــتـــهـ ــمـ ــــو، نـــظـ ــديـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
«شـــــاتـــــهـــــام هـــــــــــاوس» لـــلأبـــحـــاث 
لــنــدن: «عليكم أن تفهموا أن  فــي 
مــاريــوبــول لــن تسقط أبــــداً... لقد 
دمرت بالفعل، ولم يعد هناك أي 
بناء، فقد دُمّر كل شيء بالكامل». 
إلـــــى ذلـــــــك، وفـــــي دلــــيــــل عــلــى 
ــادة حـــدة الــتــوتــر بــين موسكو  زيــ
ولندن، استدعت وزارة الخارجية 
الروسية أمــس ديــبــوراه برونرت 
ســفــيــرة بــريــطــانــيــا لـــدى روســيــا، 
واحـــتـــجـــت بـــشـــدة عــلــى عــقــوبــات 
الــجــديــدة على وسائل  بريطانيا 
إعلام روسية. وقالت الــوزارة في 
بيان إن روســيــا ستواصل ردود 
الفعل «القاسية والحازمة» على 
الــتــي فرضتها  الــعــقــوبــات  جميع 
لــــنــــدن. جـــــاء ذلـــــك بـــعـــدمـــا بــــرزت 

لــعــبــتــه  إلــــــى «دور»  تـــلـــمـــيـــحـــات 
ــارات الــبــريــطــانــيــة في  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
«فــبــركــة» صــور بــهــدف «الــتــرويــج 
لـــوقـــوع جــريــمــة حــــرب» فـــي بــلــدة 
بــوتــشــا. وتــعــهــد الــكــرمــلــين نشر 
ــر  ــظـ ــة الـــنـ ــ ــهــ ــ ــد وجــ ــ ــؤكــ ــ ــق تــ ــ ــ ــائـ ــ ــ وثـ

الروسية. 
ــل، أصــــدر  ــتـــصـ ــاق مـ ــيــ فــــي ســ
ــــس،  ــي، أمـ ــ مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــــدولــ
بــيــانــاً بــإجــمــاع أعــضــائــه أكـــد فيه 
«دعمه القوي» للأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش «في 
ســعــيــه إلـــى حـــل ســلــمــي» للحرب 
في أوكرانيا، وفق ما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عــن مصادر 
ــة. ويـــعـــكـــس الــبــيــان  ــيـ ــلـــومـــاسـ دبـ
موقفاً موحداً لمجلس الأمن، للمرة 
الأولـــى منذ بــدايــة الــحــرب فــي ٢٤ 

فبراير (شباط) الماضي.
(تفاصيل ص٨ و٩)

موسكو: رائد جبر 
نيويورك: علي بردى 

لندن: «الشرق الأوسط»

فصيل سوري معارض مدعوم من روسيا 
ينشر «اعترافات عميل» من «حزب الله»

بــث «الـــلـــواء الــثــامــن» الــســوري 
المــــــعــــــارض فـــــي درعــــــــــا، والمـــــدعـــــوم 
مـــن قـــاعـــدة «حــمــيــمــيــم» الــروســيــة، 
«اعترافات عميل» متهم بالتعامل 
مع «حزب الله» وإيران والمخابرات 
الجوية السورية في جنوب سوريا، 
جاء فيها أن هذه المجموعة «نفذت 

اغتيالات» في المنطقة.
وأظهر شريط مصور اعترافات 
لشخص يدعى بدر الشعابين، من 
بلدة صيدا في ريف درعا الشرقي، 
قال فيها إنه كان «ينسق مع ضابط 
مــن المــخــابــرات الــجــويــة، وإنــــه كــان 
قــادة وعناصر  يخطط لاســتــهــداف 
مـــن الـــلـــواء الـــثـــامـــن، مــقــابــل مــبــالــغ 
ــى ٣ مـــلايـــين لــيــرة  ــ مـــالـــيـــة تـــصـــل إلـ
ــة عـــن كـــل عــمــلــيــة»، بحسب  ســـوريـ

اعترافاته.
أبــو محمود الحوراني،  وأفــاد 

ـــرار  ــ ــ ــع أحـ ــمــ ــجــ ــم «تــ ــ ــاسـ ــ ــق بـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ الـ
ــارض، فـــــي حـــديـــث  ــ ــ ــعـ ــ ــ حـــــــــــوران» المـ
«الشرق الأوسط»، بأن «مجموعة  لـ
محلية تتبع اللواء الثامن، داهمت 
يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي مــنــزل بــدر 
ــالـــه، بــعــد  ــقـ ــتـ الـــشـــعـــابـــين بـــهـــدف اعـ
التأكد من دوره في ملف الاغتيالات 
لــصــالــح المــخــابــرات الــجــويــة، وذلــك 
بــعــد زرع الـــلـــواء الــثــامــن شخصين 
داخــــل مــجــمــوعــة الــشــعــابــين بهدف 
ــذه المـــجـــمـــوعـــة،  ــ مـــعـــرفـــة حــقــيــقــة هــ
وجـــــــرى احـــتـــجـــاز أحــــــد الــعــنــاصــر 
الثامن  الــلــواء  الــتــي كلفها  الأمــنــيــة 
التحري في منزل الشعابين ببلدة 
صـــيـــدا بـــعـــد كـــشـــف أمـــــــره، فــتــوجــه 
قــــادة فـــي الـــلـــواء الــثــامــن إلــــى والـــد 
لــدى ابنه،  بــدر الشعابين للتوسط 
وإحـــضـــار الــشــاب المــحــتــجــز التابع 
لــلــواء الــثــامــن، بعد صـــدور أمــر من 
المخابرات الجوية بتصفيته وفقاً 
لاعترافات فراس الشعابين، شقيق 

بـــدر، الــتــي بثها الــلــواء الــثــامــن في 
شريط مصور». لكن بدر الشعابين 
ــــة والــــــــــده، وأطـــلـــق  ــاطـ ــ «رفـــــــض وسـ
الــنــار على والـــده وشقيقه، مــا أدى 
ــروح، فـــســـارعـــت  ــ ــجـ ــ لإصـــابـــتـــهـــمـــا بـ
قوات من اللواء الثامن بعد ذلك إلى 
اقتحام منزل بدر الشعابين، ووقعت 
اشتباكات بالأسلحة الرشاشة أمام 
منزله استمرت لأكثر من ساعتين، 
أسفرت عن مقتل نضال الشعابين، 

واستسلام شقيقه بدر».
الـــــــــحـــــــــورانـــــــــي أن  وأضــــــــــــــــــاف 
محادثات عبر تطبيق «واتــســاب» 
نــشــرت بــين المــدعــو بـــدر الشعابين 
ــــو مـــســـاعـــد فــي  و«أبـــــــو وائــــــــل»، وهـ
المــخــابــرات الجوية «تظهر تورطه 
فــي عــمــلــيــات اغــتــيــال لــصــالــح فــرع 
المــخــابــرات الــجــويــة و«حــــزب الــلــه» 
اللبناني المدعومين من إيران، لقاء 

مبالغ مالية وأسلحة وذخائر.
(تفاصيل ص٤)

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

ويليامز تعلن استئناف مباحثات «المسار الدستوري» في القاهرة

ميزانية حكومة «الاستقرار» إلى «النواب» الليبي قريباً

تستعد حكومة «الاستقرار» 
الـــلـــيـــبـــيـــة الــــجــــديــــدة فـــــي لــيــبــيــا 
برئاسة فتحي باشاغا لتقديم 
إلــــى مجلس  لــهــا  أول مــيــزانــيــة 
الـــذي سيجتمع بمقره  الــنــواب، 
في مدينة طبرق بأقصى شرق 
البلاد بعد غد الاثنين، رغم رفض 
غــريــمــه عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة «الــــــــوحــــــــدة»، 

تسليمه السلطة في طرابلس.
ــــال أســـامـــة حـــمـــاد، وزيـــر  وقـ
ــا، إن  ــ ــاغـ ــ ــاشـ ــ ــة بـ ــكــــومــ ــة حــ ــيــ ــالــ مــ
وزارتــه انتهت من إعــداد مقترح 
بـــ٩٤٫٨  مشروع الميزانية العامة 
مليار دينار تمهيداً لتقديمه إلى 
مجلس النواب. وقال أعضاء في 

مجلس النواب إن جلسته المقبلة 
ستناقش الميزانية المقترحة من 
قبل حكومة بــاشــاغــا وقانوني 
توحيد المرتبات والأمن الداخلي، 
بالإضافة إلى نتائج اجتماعات 
اللجنة المشتركة لمجلسي النواب 
ــي الــــقــــاهــــرة مـــؤخـــراً  والـــــدولـــــة فــ
لإعـــــــــداد الــــقــــاعــــدة الـــدســـتـــوريـــة 

للانتخابات المؤجلة.
ــة  ــســ ــلــ ــجــ وتـــــــــأتـــــــــي هــــــــــــذه الــ
قــبــل اســتــئــنــاف لــجــنــة «المـــســـار 
الــدســتــوري» أعمالها بالقاهرة 
خــــلال الأســـبـــوع المــقــبــل بــرعــايــة 
بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة. وأعــلــنــت 
ــة لـــلأمـــين  ــارة الــــخــــاصــ ــتــــشــ المــــســ
الــعــام لــلأمــم المتحدة فــي ليبيا، 
الجولة  أن  ستيفاني ويليامز، 
الــثــانــيــة مــن اجــتــمــاعــات اللجنة 

ــلـــســـي الـــــنـــــواب  المــــشــــتــــركــــة لمـــجـ
والـــدولـــة ســتُــســتــأنــف بــالــقــاهــرة 

الأحد المقبل. 
ونــــــقــــــلــــــت ويــــــلــــــيــــــامــــــز عـــن 
خـــالـــد المـــشـــري رئـــيـــس المــجــلــس 
الــذي التقته في  الأعلى للدولة، 
طــرابــلــس، مــســاء أول مــن أمــس، 
الـــتـــزام المــجــلــس بــالمــشــاركــة في 
ــرة لــتــحــقــيــق  ــاهـ ــقـ اجـــتـــمـــاعـــات الـ
الـــهـــدف الــــذي شــكــلــت مـــن أجــلــه، 
وهــــو الاتـــفـــاق عــلــى الــتــرتــيــبــات 
الــــدســــتــــوريــــة الــــــلازمــــــة لــلــســيــر 
بليبيا إلى انتخابات وطنية في 

أقرب وقت ممكن.
مــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه، اســــــتــــــغــــــل 
باشاغا ذكــرى عملية «البنيان 
المــرصــوص» التي شنتها قوات 
المــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة ضــــد تــنــظــيــم 

ــادة  ــــرت، لـــلإشـ «داعــــــــش» فــــي ســ
بــجــهــود أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا لما 
قدمتاه من دعم للعملية التي قال 
إنها تمثل نموذجاً مهماً للوحدة 
الــوطــنــيــة. وتــابــع فــي بــيــان عبر 
«تويتر»: «متى تنازعنا يتسلل 
الإرهـــــــاب فــيــمــا بــيــنــنــا وتــســلــب 
سيادة دولتنا، ووحدة الليبيين 
ــي الــــســــلاح الأقـــــــوى لمــواجــهــة  هــ

الإرهاب والمتطرفين».
في المقابل، قال عبد الحميد 
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» 
ــر» إن  ــتـ ــويـ فـــي تـــغـــريـــدة عــبــر «تـ
ذكــــــرى مــــن وصـــفـــهـــم بـــالأبـــطـــال 
الــذيــن دحــــروا تنظيم «داعــــش» 
تــمــثــل «مــلــحــمــة وطــنــيــة تجسد 

الشجاعة وحب الوطن».
(تفاصيل ص٧)

القاهرة: خالد محمود

رداً على عملية إلعاد... وعباس يشجب قتل المدنيين من الطرفين

تصاعد الدعوات في إسرائيل للعودة إلى الاغتيالات

فيما كانت قــوات الاحتلال 
الإســــرائــــيــــلــــي تــقــتــحــم عـــشـــرات 
الـــبـــلـــدات فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
بحثاً عن منفذي عملية إلعاد، 
طـــلـــقـــت دعــــــــوات صـــريـــحـــة فــي 

ُ
أ

الصحافة العبرية من جنرالات 
ســابــقــين وخــبــراء وصحافيين، 
لاغتيال كل من يحيى السنوار، 
رئــــيــــس حــــركــــة «حــــــمــــــاس» فــي 
قطاع غــزة، وصالح العاروري، 
ــي الـــضـــفـــة  ــ ــة فــ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ رئـ
الغربية، بادعاء أن نشاطاتهما 
وتصريحاتهما العلنية تشكل 
تــحــريــضــاً مــبــاشــراً عــلــى تنفيذ 

العمليات ضد إسرائيل.
ـــؤون  ــ ــشــ ــ ــ ــق الـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ودعـــــــــــــا مـ

المدنية والعسكرية في صحيفة 
«يديعوت أحــرونــوت»، رون بن 
يشاي إلى «إزاحــة السنوار عن 
الــســاحــة لا لمــعــاقــبــتــه فـــقـــط، بل 

لردع غيره».
كـــمـــا دعـــــا قـــائـــد فـــرقـــة غـــزة 
الــــــســــــابــــــق ومــــــــســــــــؤول شـــعـــبـــة 
الــعــمــلــيــات الـــســـابـــق فـــي جيش 
الاحــــتــــلال، الـــجـــنـــرال يــســرائــيــل 
زيف، إلى تصفية السنوار حتى 
لــو كـــان الــثــمــن انــــدلاع مواجهة 

حربية جديدة.
ــو الـــكـــنـــيـــســـت  وقـــــــــال عــــضــ
إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، أحــــد غــلاة 
المــــتــــطــــرفــــين فــــــي المـــــعـــــارضـــــة: 
ــــرات ســـــلاح الــجــو  ــائـ ــ «عـــلـــى طـ
الآن إلقاء صواريخ على منزل 
يحيى السنوار الذي دعا لشن 

هجمات بالسلاح والــفــؤوس، 
واغتياله».

ونــــشــــرت الـــشـــرطـــة وجـــهـــاز 
الأمــــن الـــعـــام (الـــشـــابـــاك)، قبيل 
فــجــر أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، اســمــي 
المــشــتــبــهــين بتنفيذ  وصـــورتـــي 
عملية إلعاد، وكلاهما من قرية 
رمانة في محافظة جنين بشمال 

الضفة الغربية المحتلة.
بـــــــدوره، اســتــنــكــر الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــبــاس 
العملية، وقال إن «قتل المدنيين 
الفلسطينيين والإسرائيليين لا 
يــؤدي إلا إلــى مزيد مــن تدهور 
الأوضــــــــــــــاع فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
نسعى فيه جميعاً إلى تحقيق 

الاستقرار ومنع التصعيد».
(تفاصيل ص٣)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تحقيقات انتهاك قيود «كورونا» تطال زعيم «العمال» أيضاً

جونسون يدفع ثمن الفضائح انتخابياً

ــرة  ــكــ ــبــ ــج مــ ــ ــائــ ــ ــتــ ــ أظــــــــهــــــــرت نــ
الــتــي جرت  للانتخابات المحلية 
في بريطانيا، أول مــن  أمــس، أن 
الــــذي يتزعمه  المــحــافــظــين  حــــزب 
رئيس الوزراء بوريس جونسون 
ــلـــه  ــاقـ ــــى مـــعـ ــلـ ــ ــة عـ ــنــ ــمــ ــيــ ــهــ ــد الــ ــ ــقـ ــ فـ
ــدن وتـــكـــبـــد  ــ ــنـ ــ ــي لـ ــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــ
ــر فــــي أمــــاكــــن أخــــــــرى، إذ  ــائـ خـــسـ
عاقب الناخبون حكومته بسبب 

سلسلة من الفضائح. 
فــفــي لــنــدن، فـــازت المــعــارضــة 
العمالية بمجلس ويستمنستر 

الــــــذي هــيــمــن عــلــيــه المــحــافــظــون 
منذ إنشائه في ١٩٦٤، وبمجلس 
بـــــــارنـــــــيـــــــت فـــــــــي شــــــــمــــــــال لـــــنـــــدن 
ومجلس وانـــدزوورث في جنوب 
العاصمة. كما فــاز حــزب العمال 
ــنـــوب  ــــي جـ ــتــــون فــ ــبــ بــــســــاوثــــهــــامــ
إنــجــلــتــرا. لــكــن خــــارج الــعــاصــمــة 
حقق الحزب كما يبدو من النتائج 
حتى الآن، مكاسب محدودة بينما 
يبدو جيداً أداء أحزاب أصغر مثل 
الليبراليين الديمقراطيين ودعاة 

حماية البيئة (الخضر).
 الانــتــخــابــات المــحــلــيــة هــذه 
انــتــخــابــي  ، هــــي أول اخـــتـــبـــار 
لــجــونــســون مــنــذ أن أصــبــح أول 
بــــريــــطــــانــــي فــي  رئــــيــــس وزراء 
الــــذاكــــرة الــحــيــة يـــــدان قــانــونــيــاً 
أثناء وجــوده في منصبه، بعد 
أن تـــم الــتــحــقــيــق مــعــه مـــن قبل 

جهاز الشرطة وتغريمه الشهر 
المـــاضـــي بــســبــب حـــضـــوره حفل 
عــيــد مــيــلاد فــي مكتبه فــي عــام 
٢٠٢٠، مـــن بـــين حــفــلات أخـــرى، 
بـــمـــا يـــخـــالـــف قــــواعــــد الــتــبــاعــد 
آنــذاك  المــعــمــول بها  الاجتماعي 
للحد من انتشار {كوفيد - ١٩}.  
ويأمل حزب العمال المعارض 
ــاط ضــعــف  ــ ــقـ ــ ــن نـ ــ ــادة مــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الاســ
جونسون وإن كــان زعيم الحزب 
المعارض نفسه، كير ستارمر (٥٩ 
عــامــاً)، متهماً بمخالفة القواعد 
الصحية بسبب تناوله المأكولات 
والمشروبات مع فريق عمله العام 
المـــاضـــي. وأعــلــنــت الــشــرطــة أنــهــا 
فـــيـــمـــا إذا كـــان  فـــتـــحـــت تــحــقــيــقــاً 
الــزعــيــم الــعــمــالــي انــتــهــك تــدابــيــر 

«كورونا».
جونسون يبدو متاثراً بنتائج الانتخابات المحلية أمس (رويترز)(تفاصيل ص١٠)

لندن: «الشرق الأوسط»

قالت لـ                                    : أكون مهمومة بشخصيات قبل تصويرها

«النوم» ليلى علوي تخفف وطأة الأدوار الصعبة بـ

«النوم كثيراً» يخلصها من التأثيرات التي تتركها 
الأدوار الصعبة على نفسيتها. هذا ما تقوله الفنانة 

«الــشــرق الأوســــط».  وتحدثت  لـــ ليلى علوي 
الفنانة عن شخصية «دُنيا سالم» التي 

أدتها في مسلسل «دنيا تانية»، وقالت 
إنها مليئة بالانفعالات النفسية جراء 
الصدمات التي عاشتها، والــتــي كان 

من بينها خيانة زوجها وفقد ابنها.
وأضافت ليلى علوي أن المرأة لا 
يمكن أن تغفر خــيــانــة زوجــهــا لها، 
كما أن فقد شخص غــالٍ مثل الابــن 
أو الأم يعد الأصــعــب، مشيرة إلى 
أن المسلسل يتجاوز فكرة الخيانة 

ويدعو للاهتمام بالأبناء.
ــدأ  ــل قــــــــد بــــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ وكـــــــــــــان الــ
تصويره في وقت متأخر قبيل 
شهر رمضان، وتواصل حتى 

الأيام الأخيرة منه، وهو ما تقول عنه النجمة المصرية: 
«بدأنا التصوير متأخراً جداً، مما وضعنا تحت ضغط 
شديد، لأننا نرغب في تقديم عمل جيد، غير أن الوقت 
يكون عدونا الأول، وهذا يحدث عادة في معظم 
مــســلــســلات شــهــر رمـــضـــان، لـــذا فـــإن حجم 
المجهود والتعب يكون مضاعفاً، وعدد 
ســاعــات الــعــمــل تــتــواصــل، وتــمــر علينا 
أيام لا ننام فيها لشعورنا بالمسؤولية 
ــم أنــنــي  ــ الـــتـــي تــقــع عــلــى عــاتــقــنــا، ورغـ
صـــورت أعـــمـــالاً رمــضــانــيــة عـــديـــدة، فــإن 
ظروف هذا العمل جعلته الأكثر إجهاداً 
فــي مــشــواري». وتتابع الفنانة: «هناك 
أكــون مهمومة بها  شخصيات أؤديــهــا 
قــبــل تــصــويــرهــا، وأكــثــر شـــيء يجعلني 
أتــخــلــص مـــن تــأثــيــر تــلــك الــشــخــصــيــات 
المتعبة والمشاهد الصعبة، أن أنفصل 
تماماً عن العمل، وأنام كثيراً حتى 

أستعيد هدوئي النفسي». 
(يوميات الشرق)

القاهرة: انتصار دردير
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السعودية تحذر
 من التعامل مع مواقع 
مشبوهة تروّج للحج

الــحــج والــعــمــرة السعودية،  دعــت وزارة 
أمـــــس، عـــمـــوم الـــراغـــبـــين فـــي أداء الـــحـــج هــذا 
ــل المــمــلــكــة لــعــدم الــتــعــامــل مع  الـــعـــام مـــن داخــ
مواقع مشبوهة تروج للموسم، أو لخدمات 

التسجيل فيه. 
وأكدت وزارة الحج عبر حسابها بموقع 
الــتــواصــل الاجتماعي «تــويــتــر» أن إجـــراءات 
التقديم داخل المملكة لحج عام ١٤٤٣هـ ستعلن 

قريباً، عبر موقع الوزارة الرسمي. 
وكـــانـــت الــــــوزارة أعــلــنــت الــشــهــر المــاضــي 
رفع عدد حجاج موسم هذا العام إلى مليون 
حــاج من داخــل السعودية وخارجها، وذلك 
وفقاً للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ 
بالتوصيات الصحية. وحددت ضوابط لحج 
هــذا العام، بــأن يكون للفئة العمرية أقــل من 
٦٥ عــامــاً، مــع اشــتــراط اســتــكــمــال التحصين 
بــالــجــرعــات الأســاســيــة بــلــقــاحــات «كــوفــيــد - 
١٩» المعتمدة في وزارة الصحة السعودية، 
ويــشــتــرط عــلــى الــقــادمــين للحج مــن الــخــارج 
تــقــديــم نتيجة فــحــص «بـــي ســي آر» سلبية 
قــبــل موعد  لعينة أخـــذت خـــلال (٧٢) ســاعــة 

المغادرة إلى السعودية. 
وشــــــددت الــــــــوزارة عــلــى ضــــــرورة الـــتـــزام 
ــتـــرازيـــة، واتــبــاع  ـــراءات الاحـ ــالإجـ الــحــجــاج بــ
الــوقــائــيــة خــلال أداء مناسكهم،  التعليمات 

حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

جدة: {الشرق الأوسط}

قال إن المبادرة السعودية الإنسانية جاءت لإنهاء ملف الأسرى ودعم جهود السلام

التحالف: إطلاق ونقل ١٦٣ أسيراً لليمن براً وجواً... وتنسيق لتسليم الأجانب
أعلن تحالف دعم الشرعية في 
اليمن عن عملية إطلاق سراح ونقل 
١٦٣ أسيراً من الحوثيين إلى اليمن 
ضمن المبادرة الإنسانية السعودية. 
ــســــــعــــــوديــــــة قـــــال  ــ المــــــــــبــــــــــادرة الــ
الــتــحــالــف إنــهــا جــــاءت مــن منطلق 
إنساني لإنهاء ملف الاسرى ودعم 
جهود السلام، وثمّن جهود اللجنة 
الــدولــيــة للصليب الأحــمــر ودورهـــا 

في تنسيق إعادة الأسرى. 
وشهد يوم الجمعة (أمس) نقل 
١٠٨ أسرى الى عدن و٩ آخرين إلى 
صنعاء جــواً، وأشــار التحالف إلى 
وجـــــود ٩ مــقــاتــلــين أجـــانـــب يــجــري 
تسليمهم لسفارات دولهم، منوهاً 
إلــى نقل ٣٧ أســيــراً بــرا وتسليمهم 
لاعــتــبــارات إنسانية وقــرب مناطق 
إقامتهم مــن الــحــدود (الــســعــوديــة ـ 

اليمنية). 
ــان الــتــحــالــف أعـــلـــن صــبــاح  ــ وكـ
ــائـــرات  ــــى طـ ــادرة أولــ ــغــ أمـــــس عــــن مــ
إلــى اليمن  نقل الأســـرى الحوثيين 
ضمن المبادرة السعودية الإنسانية، 
إلــى أن نقل الأســـرى سيمر  منوهاً 
عــلــى ٣ مـــراحـــل جــــواً إلــــى صــنــعــاء 
وعـــــــــــدن، وأعــــــلــــــن لاحـــــقـــــاً مـــــغـــــادرة 

طائرتين إلى عدن وصنعاء. 
ــن تـــركـــي  ــ ــركـ ــ ــان الـــعـــمـــيـــد الـ ــ ــ وكــ
المـــالـــكـــي المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
ــالــــف، صـــــــرح فـــــي ٢٨   ــحــ ــتــ قــــــــوات الــ

أبريل (نيسان) الماضي، بأن «قيادة 
القوات المشتركة للتحالف ستطلق 
ســـراح ١٦٣ أســيــرا حوثيا شــاركــوا 
بــالــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة ضــد أراضـــي 
المملكة، كمبادرة إنسانية امــتــداداً 

للمبادرات الإنسانية السابقة». 
وأضاف أن الخطوة تأتي «دعماً 

لكل الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة 
الــيــمــنــيــة وإحـــــلال الـــســـلام وجــهــود 
ــدة لـــتـــثـــبـــيـــت الـــهـــدنـــة  الأمــــــــم المــــتــــحــ
الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين 
الأطـــراف اليمنية، وكــذلــك لتسهيل 
إنــهــاء مــلــف الأســــرى والمــحــتــجــزيــن 
ــع الـــقـــيـــم الإســـلامـــيـــة  ــ انـــســـجـــامـــاً مـ

والمـــــبـــــادئ الإنـــســـانـــيـــة والــتــقــالــيــد 
الــعــربــيــة الأصــيــلــة ومـــا نـــص عليه 
الــدولــي الإنساني المتمثل  القانون 
في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف 
الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ عام 

٢٠١٨ باتفاقية استوكهولم». 
وأكدت قيادة التحالف «أن ملف 

إنهاء تبادل الأســرى محل اهتمام 
القيادة السياسية والعسكرية التي 
تُـــؤكـــد عــلــى الــــــدوام الــتــعــامــل بــهــذا 
الملف من منطلقات إنسانية صرفة، 
بــعــيــدًا عــن الــحــســابــات أو المكاسب 

السياسية والعسكرية». 
يــشــار إلـــى أن الــتــحــالــف رحــب 

مطلع أبريل الماضي بإعلان المبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
إلــى اليمن هانس غروندبرغ ببدء 
هدنة تمتد شهرين بدأت في اليوم 
التالي، يتم من خلالها وقف جميع 
أشـــكـــال الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
ــة  ــيـ الــيــمــن لــتــوفــيــر الــبــيــئــة والأرضـ
المـــــنـــــاســـــبـــــة لــــخــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد 
والــــوصــــول إلــــى تــســويــة ســيــاســيــة 
ــــين الأطـــــــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة  ــزاع بــ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ لـ

وتحقيق السلام الشامل. 
وأعــــرب الــتــحــالــف عــن ترحيبه 
الــحــكــومــة اليمنية  ودعــمــه لإعــــلان 
بقبول الهدنة والتي تأتي في سياق 
المـــبـــادرة الــســعــوديــة لإنــهــاء الازمـــة 
اليمنية للوصول إلى حل سياسي 
شــامــل والمــعــلــنــة فـــي مــــارس (آذار) 
أكــــدت قــيــادة التحالف  ٢٠٢١، كــمــا 
لــلــجــهــود الأمــمــيــة لتثبيت  دعــمــهــا 
الــهــدنــة وتهيئة الأجــــواء لــلأطــراف 
السياسية  العملية  لــبــدء  اليمنية 
والــوصــول إلــى ســلام شامل يحقق 
الأمن والاستقرار والرفاهية لأبناء 

الشعب اليمني.
وجاء الإعلان عن تلك الهدنة في 
حينه تزامناً مع مشاورات الرياض 
التي أعلن فيها عن تشكيل مجلس 
قــيــادة رئــاســي فــي الــيــمــن، ليتولى 
الـــدولـــة ســيــاســيــا وعــســكــريــا  إدارة 
وأمــنــيــا طــــوال المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، 
حيث يترأس المجلس رشاد محمد 

العليمي، وبعضوية ٧ أعضاء.

أسرى تم الإفراج عنهم بالمبادرة الإنسانية السعودية يحملون وروداً قبل عودتهم إلى اليمن أمس في لقطة من فيديو وزعه «التحالف»

جدة: «الشرق الأوسط»

قنص مدنيين بعد يومين من استهدافات بالمسيرّات

ك حوثي بخرق الهدنة الأممية... وهلع في تعز تمسُّ
الــحــوثــيــون بخرق  يتمسك 
الـــهـــدنـــة الأمـــمـــيـــة الـــتـــي تــدخــل 
شهرها الثاني في اليمن. واتهم 
الـــجـــيـــش الــيــمــنــي المــيــلــيــشــيــات 
ــة بــــارتــــكــــاب المـــئـــات  ــيــ ــقــــلابــ الانــ
ــة خـــلال  ــيـ ــدانـ ــيـ ــروق المـ ــ ــخـ ــ ــن الـ مــ
الأيــــــــــام الـــخـــمـــســـة الأولــــــــــى مــن 
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، فــيــمــا أكــــدت 
تــقــاريــر حــقــوقــيــة قــيــام قناصة 
الميليشيات باستهداف المدنيين 
فــي أحــيــاء تعز بعد يــومــين من 
قــــصــــف المـــــديـــــنـــــة بــــالــــطــــائــــرات 

المسيرة.
الخروق الحوثية التي تهدد 
بإفشال الهدنة الأممية استمرت 
أمس (الجمعة) مع تأكيد إصابة 
مدنيين اثنين على الأقل في أحد 
ــيــــاء مـــديـــنـــة تـــعـــز بـــرصـــاص  أحــ
القناصين، وسط حالة من الذعر 
ــكـــان تــســبــبــت  فــــي أوســـــــاط الـــسـ

فـــي تــقــيــيــد حــركــتــهــم خــوفــاً من 
الاستهداف.

وأفـــاد فريق الــرصــد بمركز 
المــعــلــومــات والــتــأهــيــل لــحــقــوق 
الإنسان (الجمعة) بــأن قناصة 
الــحــوثــي اســتــهــدفــوا  ميليشيا 
ســكــان حــي كــلابــة بمدينة تعز 

ما أدى إلى إصابة شخصين.
وبــحــســب بــيــان صــــادر عن 
المركز الحقوقي اليمني ومقره 
في تعز، استمرت عملية القنص 
الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة مــن مــواقــع تمركزها 
في معسكر الأمن المركزي شرق 
مدينة تعز منذ ليلة (الخميس) 
وأســفــرت عــن إصــابــة المواطنين 

موسى صادق وبسام محمد.
وكـــــان قــصــف المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية بالطيران المسير على 
الأحياء السكنية في ثالث أيام 
الــعــيــد قــد أســفــر عــن إصــابــة ١٠ 
ــلــــى الأقـــــــــل وســــط  أشـــــخـــــاص عــ

تـــحـــذيـــرات الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
من انهيار الهدنة الأممية جراء 

تصاعد هذه الخروق.
في غضون ذلك اتهم الجيش 
الــيــمــنــي المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بأنها تواصل خروقها للهدنة 
الأممية في كافة جبهات القتال 
بـــمـــحـــافـــظـــات مـــــــأرب والــــجــــوف 
وصعدة وحجة وأبين والحديدة 
وتعز والــضــالــع، فــي ظــل التزام 
قوات الجيش الوطني بالوقف 
الـــــتـــــام لإطــــــــلاق الـــــنـــــار تــنــفــيــذاً 
لتوجيهات القيادة السياسية 

والعسكرية.
ــر لـــلـــجـــيـــش  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ أحـــــــــــدث تـ
اليمني أوضـــح أن الميليشيات 
الانــقــلابــيــة ارتــكــبــت ٣٤١ خــرقــاً 
أبــــريــــل  الــــفــــتــــرة مـــــن ٣٠  خـــــــلال 
(نيسان) وحتى ٤ مايو (أيــار) 
الــــجــــاري، مــنــهــا ١١٣ خــرقــاً في 
المــحــيــطــة بمحافظة  الــجــبــهــات 
فــي جبهات  مــــأرب، و٦٩ خــرقــاً 

الــقــتــال غـــرب حــجــة، و٦٥ خرقاً 
فـــي جــبــهــات مـــحـــور تـــعـــز، و٤٣ 
ــبــــهــــات الــــجــــوف،  خــــرقــــاً فـــــي جــ
و٤٣ خــرقــاً فـــي مـــحـــوري الــبــرح 
وحيس جنوب الحديدة (خلال 
يــوم العيد فــقــط)، و٤ خــروقــات 
في محور الضالع، و٣ خروقات 
شــمــال صــعــدة وغــربــهــا، وخــرق 

واحد في محور أبين.
وبــحــســب تــقــريــر الــجــيــش، 
ــلــــت الـــــــخـــــــروقـــــــات بـــقـــيـــام  ــثــ تــــمــ
المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة بــتــنــفــيــذ 
عــمــلــيــات هــجــومــيــة ومــحــاولات 
تسلل إلى مواقع قوات الجيش 
ــي مــخــتــلــف الـــجـــبـــهـــات مــنــهــا  فــ
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــيـــة وأكـ عـــمـــلـــيـــة هـــجـــومـ
١٠ مــحــاولات تسلل فــي أوقــات 

متفرقة.
وأوضــــح الــتــقــريــر أن قــوات 
الجيش الوطني رصدت إطلاق 
ــيـــة ثــمــانــيــة  المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـ
صــواريــخ خــلال يومين باتجاه 

مناطق يمنية وسعودية آهلة 
ــع  ــواقــ ــاه مــ ــ ــجـ ــ ــاتـ ــ ــان وبـ ــكــ ــســ ــالــ بــ
ــا ٤ صــــواريــــخ  ــهـ ــنـ عـــســـكـــريـــة مـ
باليستية و٤ صواريخ كاتيوشا 
فــي تصعيد غير مسبوق منذ 

انطلاق الهدنة.
ــقــــريــــر إلـــــــى أن  ــتــ وأشــــــــــار الــ
الميليشيات أطلقت يوم الاثنين 
ــايــــو  المــــــــوافــــــــق الـــــثـــــانـــــي مـــــــن مــ
صاروخاً باليستياً من منطقة 
جنوب مدينة الحزم بمحافظة 
الـــجـــوف بــاتــجــاه مـــواقـــع قـــوات 
الجيش في الجبهات الشرقية 
بالمحافظة، وصاروخاً باليستياً 
من اتجاه المخدرة باتجاه مدينة 
مــــــأرب، وصــــاروخــــاً مـــن شــمــال 
مـــديـــريـــة الـــجـــوبـــة عـــلـــى مـــواقـــع 
قوات الجيش في الردهة جنوب 
مـــــأرب، كــمــا اســتــهــدفــت مــواقــع 
قوات الجيش في منطقة الفلج 
جنوب مــأرب بأربعة صواريخ 
كــاتــيــوشــا، وأطــلــقــت صــاروخــا 

بــالــيــســتــيــاً مـــن مــديــريــة مستبأ 
بمحافظة حجة باتجاه أراضي 

المملكة العربية السعودية.
ــنـــي  ــمـ ــيـ ــــش الـ ــيـ ــ ــجـ ــ وأكـــــــــــد الـ
الــقــرى الآهــلــة بالسكان  تعرض 
طيلة الأيـــام الخمسة الماضية، 
في مقبنة غرب تعز وفي مديرية 
حيس جنوب محافظة الحديدة 
«لاســـتـــهـــداف مــمــنــهــج مـــن قبل 
بالأسلحة  الحوثية  الميليشيا 

الرشاشة المختلفة.
قــيــام الميليشيات  أكـــد  كــمــا 
الحوثية باستهداف إدارة أمن 
لــكــلــيــة الآداب  ــاورة  ــ ــجــ ــ المــ ــز  ــعـ تـ
وحديقة جــاردن سيتي ومبنى 
النادي الأهلي بقذائف الهاون 
فــي عمليتين منفصلتين ثالث 
ــا أدى إلـــى  ــام عـــيـــد الـــفـــطـــر مــ ــ أيــ
إصــابــة ١٠ أشــخــاص مــن رجــال 
الأمــن والمدنيين وألحق أضــراراً 
بالسيارات والمنازل، وبث الرعب 
والهلع بين الأطفال والأسر التي 

الــفــطــر في  كــانــت تحتفل بعيد 
الحديقة المجاورة.

ــيــــش الـــيـــمـــنـــي  ــجــ ــم الــ ــ ــهــ ــ واتــ
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة بــأنــهــا 
واصلت استحداث مواقع وبناء 
تــحــصــيــنــات وحــفــر خـــنـــادق في 
الــجــبــهــات. وقــــال إنها  مختلف 
ــام ضـــاعـــفـــت مــن  ــ ــــدى ثـــلاثـــة أيــ لمـ
ـــواقـــــع وخــــنــــادق  ــداث مــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ اسـ
وتنصيب مدافع وعيارات أمام 
مواقع قوات الجيش في حرض 
وفي بني حسن وجنوب شرقي 
حيران غرب محافظة حجة، كما 
ضاعفت الميليشيا الحوثية من 
نشاطها في بناء التحصينات 
وحفر الخنادق وشــق الطرقات 
ــة فـــــي مــــواقــــع  ــيـ لأغــــــــــراض قـــتـــالـ
ــــأرب وغــربــهــا  مــتــفــرقــة شـــمـــال مـ
وجنوبها، واستحدثت مواقع 
ــاطــــق نــفــســهــا  ــنــ ــــي المــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ جـ
ونـــصـــبـــت فــــي بــعــضــهــا مـــدافـــع 

وأخرى نشرت فيها قناصة.

ودفـــــــع بـــتـــعـــزيـــزات بــشــريــة 
وبــأســلــحــة وعــتــاد إلـــى مختلف 
الجبهات شمال مــأرب وغربها 
وجنوبها كما دفعت بتعزيزات 
كثيفة وغير مسبوقة إلى منطقة 
ــعــــين بــالــجــبــهــة الــشــمــالــيــة  الأربــ

لمدينة تعز.
وإلــــــــــــى جــــــانــــــب اتـــــهـــــامـــــات 
الــيــمــنــي للميليشيات  الــجــيــش 
الـــحـــوثـــيـــة بــتــصــعــيــد الــــخــــروق 
والاستعداد للقتال مرة أخرى، 
ذكرت مصادر ميدانية مطلعة أن 
الميليشيات استغلت زمن الهدنة 
الأممية وقــامــت بنشر منصات 
إطــلاق للصواريخ فــي أكثر من 
منطقة، إلى جانب قيامها بالدفع 
بــآلــيــات عــســكــريــة إلـــى مختلف 
الجبهات في مأرب، وهو ما يرى 
ــراراً مــن قبل  ــ فــيــه المــراقــبــون إصـ
الجماعة الانقلابية على خيار 
القتال بعد أن تمكنت من ترتيب 

أوراقها الميدانية.

عدن: علي ربيع

سلطنة عُمان تتسلم رئاسة 
«مجموعة آسيا والباسيفيك» بالأمم المتحدة

تـــســـلـــمـــت ســـلـــطـــنـــة عُـــــمـــــان، 
رســمــيــاً، رئـــاســـة مــجــمــوعــة آســيــا 
والباسيفيك في الأمم المتحدة في 
احتفال جرى تنظيمه بنيويورك.

ــيـــر الــــدكــــتــــور  ــفـ ــسـ وأعــــــــــرب الـ
محمد الحسان، مندوب سلطنة 
عُــمــان الــدائــم لــدى الأمــم المتحدة، 
عــن ترحيب واســتــعــداد السلطنة 
ــيـــا  لــــقــــيــــادة مـــجـــمـــوعـــة دول آسـ
والــبــاســيــفــيــك فـــي الأمــــم المــتــحــدة 
الــــتــــي تـــضـــم فــــي عــضــويــتــهــا ٥٥ 
ــعـــي الــســلــطــنــة  دولــــــــة، مــــؤكــــداً سـ
للحفاظ على مصالح دول آسيا 
والباسيفيك في المنظمة والمحافل 

الدولية والدفاع عنها.
كما عبر الحسان عن استعداد 
لــقــيــادة مجموعة  عُــمــان  سلطنة 
دول آسيا والباسيفيك في الأمم 
المتحدة التي تضم في عضويتها 
ــة، مــؤكــداً سعي السلطنة  ٥٥ دولـ
للحفاظ على مصالح دول آسيا 
والباسيفيك في المنظمة والمحافل 

الدولية والدفاع عنها.
كما أعــرب أمــريــت بــهــادور، 
مندوب جمهورية نيبال الدائم 
لدى الأمم المتحدة، عن ترحيبه 

لتسلّم السلطنة الرئاسة الدورية 
لمجموعة آسيا والباسيفيك في 
الأمم المتحدة، مؤكداً أن المكانة 
والسمعة الدولية اللتين تحظى 

بــهــمــا يــؤهــلانــهــا لـــقـــيـــادة هــذه 
المــجــمــوعــة الــحــيــويــة والــفــاعــلــة 
ــم المــتــحــدة بــكــل حكمة  ــ فـــي الأمـ

واقتدار.

أمريت بهادور مندوب نيبال الدائم لدى الأمم المتحدة يسلم نظيره العُماني 
محمد الحسان رئاسة مجموعة آسيا والباسيفيك (وكالة الأنباء العُمانية)

مسقط: «الشرق الأوسط»

تحدث عن «مخططات مدفوعة» لتشويه صورة الإسلام

الأزهر ينتقد دعوات تزعم عدم إنصاف المرأة في «الميراث»
ــد الأزهـــــــــــــر دعـــــــــوات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
ــاف المــــــرأة  ــ ــــصـ ــدم إنـ ــ ــ ــم «عــ ــزعــ تــ
ــا بــــشــــأن قـــواعـــد  ــهـ ــقـــوقـ فـــــي حـ
ـــراث)». وتـــــــحـــــــدث عـــن  (المــــــــــــيـــــــــ
«مخططات مدفوعة» لتشويه 
ــــلام. وأكـــد الأزهـــر  صـــورة الإسـ
ــــه «يـــتـــابـــع مــا  ــادة لــــه أنـ ــ ــ فــــي إفـ
تــقــوم بـــه المــؤســســات الــدولــيــة 

ومنظمات المجتمع المدني من 
ــم الــــدول الأكــثــر  جــهــود فــي دعـ
احتياجاً وتوفير سبل العيش 
الآمــــــــن، والارتــــــقــــــاء بــمــســتــوى 
التعليم والأنظمة الصحية في 
هذه الدول، والتعريف بحقوق 
ــل،  ــفــ ــطــ الإنــــــســــــان والمــــــــــــرأة والــ
ومحاولة خلق وعي مجتمعي 
تــــجــــاه مـــخـــتـــلـــف الـــقـــضـــايـــا لا 
ســيــمــا فـــي ظـــل هــــذه الـــظـــروف 

ــبــــة الـــــتـــــي يــــمــــر بــهــا  ــيــ الــــعــــصــ
عالمنا». وأضاف الأزهر أنه «إذ 
يــقــدر هـــذه الــجــهــود ويدعمها 
ــلـــى اســـتـــمـــرارهـــا،  ويـــشـــجـــع عـ
ــن أن  ــ ــدة مـ ــ ــشـ ــ ــذر وبـ ــحــ ــه يــ ــإنــ فــ
الــجــهــود للتسلل  تــتــخــذ هــــذه 
إلى داخل المجتمعات المسلمة 
واســتــهــداف الــديــن الإســلامــي؛ 
خــــــصــــــوصــــــاً فـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق 
ــواعــــد  بـــمـــنـــظـــومـــة الأســـــــــرة وقــ

القرآن  (المــيــراث) التي حــددهــا 
الكريم وفسرتها السنة النبوية 
الــــشــــريــــفــــة، وذلـــــــــك مـــــن خــــلال 
محاولة تشويه العدل الإلهي 
المـــمـــثـــل فــــي قــــواعــــد (المــــيــــراث) 
ــا  ــلام، وتــــصــــويــــرهــ فــــــي الإســـــــــــ
لــلــمــرأة وحقوقها،  (الــظــالمــة)  بـــ
والــــــــــزج بــــهــــذه الـــــــدعـــــــوات فــي 
المؤتمرات والندوات والمطالبة 
بــتــغــيــيــرهــا، بـــدعـــوى إنــصــاف 

المــرأة ومساواتها في الحقوق 
«احترام  مع الرجل»، مطالباً بـ
ــي،  ــ ــ ــلامـ ــ ــ ــن الإسـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــد الـ ــ ــ ــواعـ ــ ــ قـ
ــن إســـــــــاءة تــوجــيــه  ــ ــــف عـ ــكـ ــ والـ
ــدم لــلــمــجــتــمــعــات  ــ ــقـ ــ ــم المـ ــ ــدعـ ــ الـ
المسلمة بهدف تغيير هويتها 
الدينية، والتعرض للمقدسات 
الإســـلامـــيـــة بــشــكــل مــبــاشــر أو 
غــيــر مـــبـــاشـــر، مـــن خــــلال دعــم 
تيارات داخل المجتمعات تعمل 

لــيــل نــهــار لتنفيذ (مخططات 
مدفوعة) للنيل من قواعد الدين 
الإســلامــي وتشويه صورته». 
ــا الأزهــــر فــي بــيــان لمــركــزه  ودعـ
الإعلامي مساء أول من أمس، 
إلى «التأمل في قواعد الزواج 
و(الميراث) التي شرعها الله في 
الإســـلام، واستلهام العبر من 
مبادئها والأصول التي بنيت 
عليها الحكمة والعدل الإلهي؛ 

والــنــظــر فــي واقـــع المجتمعات 
الـــتـــي جــنــبــت الـــديـــن ونــصــبــت 
ــن الــخــالــق  ــلاً عــ ــديــ الإنــــســــان بــ
الـــحـــق، ومـــا نــتــج عـــن ذلـــك من 
بـــلا ود  ــــري، وزواج  تــفــكــك أســ
أو رحمة، وأطفال بلا أب أو أم 
وبلا حقوق، ومحاولة دراسة 
هذا النظام الإلهي الذي حافظ 
المــرأة وكرمها، وكفل لها  على 
ــــن أهـــم  ــلـــهـــا مـ ــقـــوقـــهـــا وجـــعـ حـ

مقومات المجتمع المتحضر». 
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
عبر «المجلس القومي للمرأة» 
في مصر، عن «خالص الشكر 
والتقدير لشيخ الأزهر الدكتور 
ــلـــى تـــأكـــيـــده  ــيـــب عـ ــد الـــطـ ــمــ أحــ
ــاء فـــتـــوى (حـــق  ــيــ ضـــــــرورة إحــ
الـــكـــد والـــســـعـــايـــة) مـــن الـــتـــراث 
الإسلامي، لحفظ حقوق المرأة 

العاملة».
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مهد للإفراج عن السجناء
ُ
«العفو الرئاسي» المصرية تستهدف وضع قوائم شهرية ت

تـــــســـــتـــــهـــــدف لـــــجـــــنـــــة «الـــــعـــــفـــــو 
الرئاسي» في مصر، المعنية بمراجعة 
موقف السجناء والمحبوسين، «وضع 
قــــوائــــم شـــهـــريـــة تُـــمـــهـــد لــــلإفــــراج عــن 
ســجــنــاء جُــــــدد»، فــيــمــا أفــــاد أعــضــاء 
بــأن «عــمــل اللجنة ليس  فــي اللجنة 
بـــالأعـــيـــاد، وهـــنـــاك (إرادة)  مــرتــبــطــاً 

لخروج أكبر عدد من المحبوسين».
يأتي هذا في وقت تواصل اللجنة 
استقبال طلبات الإفراج عن الشباب 
المحبوسين على ذمة قضايا، بعدما 

أطلقت اللجنة قبل أيام، استمارة عبر 
(المؤتمر الوطني  الموقع الإلكتروني لـ
للشباب)»، واشترطت اللجنة حينها 
خلال الاستمارة «عدم صدور أحكام 
قـــضـــائـــيـــة عـــلـــى الأســـــمـــــاء المـــطـــلـــوب 

الإفراج عنها».
وكـــــــان الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي قـــد أوصــــى نهاية 
الــشــهــر المـــاضـــي خــــلال حــفــل إفــطــار 
ــي الــــقــــاهــــرة  ــ ــة» فـ ــ ــريـ ــ ــــصـ «الأســـــــــــرة المـ
بإعادة تفعيل «لجنة العفو الرئاسي» 
والتي تم تشكيلها كإحدى توصيات 
«المــــؤتــــمــــر الـــوطـــنـــي لـــلـــشـــبـــاب» عـــام 

٢٠١٦ على أن «توسع قاعدة عملها 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الأجـــــهـــــزة المـــصـــريـــة 

ومنظمات المجتمع المدني».
وقـــــال طـــــارق الـــعـــوضـــي، عضو 
الــرئــاســي، إن «اللجنة  الــعــفــو  لجنة 
تستهدف إطــلاق قوائم عفو شهرية 
لمــــن تــنــطــبــق عــلــيــهــم شــــــروط الــعــفــو 
الــرئــاســي»، مضيفاً فــي تصريحات 
متلفزة مساء أول من أمــس، أنه «تم 
وضع مجموعة من الآليات والمعايير 
للتواصل مع اللجنة، من أجل اتخاذ 
ــراءات ســريــعــة) فــي مــلــف العفو  ــ (إجــ

الرئاسي».

أكــد طـــارق الخولي،  مــن جهته، 
ــة الــــعــــفــــو الـــــرئـــــاســـــي،  ــنــ عــــضــــو لــــجــ
عضو البرلمان المــصــري، أن «اللجنة 
عــلــيــهــا دور فـــي الــعــمــل مـــع الأحــــزاب 
السياسية والمجتمع المدني»، مؤكداً 
أن «مــبــادرة الرئيس السيسي أكدت 
الــوطــن يتسع للجميع فضلاً عن  أن 
وجـــــود ارتــــيــــاح لــــدى جــمــيــع الــقــوى 
السياسية». وكــان الرئيس المصري 
قد دعا في وقت سابق إلى بدء إدارة 
«حوار سياسي مع التيارات الحزبية 
والشبابية بلا استثناء»، وهي دعوة 
استقبلتها أوساط حزبية وبرلمانية 

وحقوقية بترحيب ممزوج بمطالبات 
بالتركيز على أولوية ملفي «النشطاء 
المحبوسين» و«الــحــريــات». وأضــاف 
الــخــولــي خـــلال تــصــريــحــات متلفزة 
أمــــــــس، أن «لـــجـــنـــة  مــــســــاء أول مـــــن 
الــعــفــو الـــرئـــاســـي اســتــقــبــلــت طــلــبــات 
عــديــدة عبر كــافــة وســائــل التواصل، 
فــور إعـــلان الرئيس السيسي إعــادة 
تــفــعــيــل الــلــجــنــة»، مـــؤكـــداً أن «لــجــنــة 
العفو الرئاسي لديها (إرادة حقيقية) 
لــخــروج أكبر عــدد مــن المحبوسين»، 
ــل الـــلـــجـــنـــة لــيــس  ــمــ ــاً أن «عــ مـــوضـــحـ

مرتبطاً بالأعياد».
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الأمن المصري يتهم «الإخوان» بنشر «أكاذيب» حول «ترويع مواطن»
ــن المــــــــصــــــــري  رفـــــــــــــــض الأمـــــــــــــــــ
«ادعـــــــــاءات» بـــشـــأن «تـــرويـــع أحــد 
المــــواطــــنــــين المــــصــــريــــين»، مــتــهــمــاً 
«ترويج هذه  تنظيم «الإخـــوان» بـ
الإشـــــاعـــــات والأكـــــــاذيـــــــب». ونــفــى 
بـــيـــان رســـمـــي لــــــــوزارة الــداخــلــيــة 
المــصــريــة، نــقــلاً عــن مــصــدر أمني، 
صــحــة «مــقــطــع فــيــديــو تــم تــداولــه 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
من جانب أحــد العناصر الموالية 
لتنظيم (الإخــوان)، بشأن الادعاء 

بــقــيــام ضــابــط شــرطــة بــالاعــتــداء 
ــنـــين  ــد المـــواطـ ــ ــلـــى أحــ بـــالـــضـــرب عـ

وتقييده ووضعه داخل سيارة».
وقـــــــــــــال بـــــــيـــــــان «الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
المصرية» على صفحتها الرسمية 
«فــــيــــســــبــــوك»، مــــســــاء أول مــن  بـــــ
أمـــس، إن «مــا تــم تــنــاولــه فــي هذا 
الــــشــــأن عـــــار تـــمـــامـــاً مــــن الــصــحــة 
جــمــلــة وتــفــصــيــلاً، ويـــأتـــي ضمن 
محاولات تنظيم (الإخوان) لنشر 
الإشــاعــات والأكــاذيــب في أوســاط 
الرأي العام المصري». ووفق إفادة 
«الداخلية»، فإنه «تبين أن مقطع 

الفيديو المشار إليه (مُفبرك) ولا 
يوجد ضابط شرطة يحمل الاسم 
المشار إليه بمقطع الفيديو، وجارٍ 
الــســيــارة المشار  استكمال فحص 

إليها».
إفــادة وزارة الداخلية بمصر 
ــعـــد ســــاعــــات مــــن رصـــد  جـــــــاءت بـ
الــــــوزارة «مــقــطــع فــيــديــو مـــتـــداولاً 
على أحــد الحسابات الشخصية 
(فيسبوك) بشأن تعرض صاحب  بـ
الــحــســاب (يــحــمــل جنسية إحــدى 
الـــــدول) لــلاعــتــداء مــن قــبــل بعض 
المـــحـــتـــجـــزيـــن داخـــــــل أحـــــد أقـــســـام 

الشرطة بمحافظة البحر الأحمر 
خـــلال فــتــرة احـــتـــجـــازه». وحــســب 
«الداخلية المصرية» حينها،  بيان لـ
فإن «صاحب الحساب يعاني من 
حالة (عدم اتزان نفسي) ويتناول 
بــعــض الــعــقــاقــيــر الــطــبــيــة». وأنـــه 
بسؤال عدد من المحتجزين داخل 
القسم، أفادوا بأن «(المدعي) كانت 
تبدو عليه علامات (عدم الاتزان)، 
حيث قام ببعض التصرفات (غير 

الطبيعية)».
ويــــــقــــــبــــــع مـــــعـــــظـــــم قـــــــيـــــــادات 
«الإخوان» الذي تصنفه السلطات 

ــاً إرهــــابــــيــــاً»  ــمـ ــيـ ــنـــظـ المــــصــــريــــة «تـ
داخـــل الــســجــون المــصــريــة، بسبب 
اتهامهم في «أعمال عنف وقتل» 
اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق 
مــحــمــد مـــرســـي عـــن الــحــكــم فـــي ٣ 
ــمــــوز) عــــام ٢٠١٣ عقب  يــولــيــو (تــ
ــــدرت  احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة، وصـ
«الإعدام والسجن  بحقهم أحكام بـ
(المـــؤبـــد) و(المــــشــــدد)». وســبــق أن 
اتهمت السلطات الأمنية المصرية 
ــوان) أكــثــر مــن مرة  ــ «تنظيم (الإخـ
بنشر (أكـــاذيـــب) بــشــأن السجون 

والسجناء في مصر».
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ــــلال  ــتـ ــ ــــت قـــــــــوات الاحـ ــانـ ــ فـــــي وقـــــــت كـ
الإسرائيلي تقوم بأوسع عملية انتشار 
وتــقــتــحــم عــــشــــرات الـــبـــلـــدات فــــي الــضــفــة 
الغربية بحثاً عــن منفذي عملية إلعاد، 
ــتـــوطـــنـــين المـــتـــطـــرفـــين  ــات المـــسـ ــئــ وكـــــــان مــ
ينفذون عمليات انتقام ضد الفلسطينيين 
طـــلـــقـــت دعــــــوات صــريــحــة في 

ُ
ــاء، أ ــ ــريـ ــ الأبـ

الصحافة العبرية من جنرالات سابقين 
وخــــبــــراء وصــحــافــيــين، لاغـــتـــيـــال كـــل من 
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في 
ــعــــاروري، رئيس  قــطــاع غــــزة، وصــالــح الــ
حركة حماس في الضفة الغربية، بادعاء 
أن نشاطاتهما وتصريحاتهما العلنية 
تــشــكــل إلــهــامــاً وتــحــريــضــاً مــبــاشــراً على 

تنفيذ العمليات ضد إسرائيل.
ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية 
الشريط الذي يظهر فيه السنوار في مطلع 
الأســبــوع، وهــو يدعو الفلسطينيين في 
جــمــيــع المـــنـــاطـــق المــحــتــلــة، بــمــن فـــي ذلــك 
المــواطــنــون الــعــرب فــي إســرائــيــل، بحمل 
الــســكــاكــين والـــســـواطـــيـــر والــــخــــروج إلــى 

البلدات اليهودية وتنفيذ عمليات.
ــة  ــيــ ــنــ ــلــــق الــــــــشــــــــؤون الأمــ ــعــ وقـــــــــــال مــ
والـــعـــســـكـــريـــة فـــــي صـــحـــيـــفـــة «يـــديـــعـــوت 
يـــــشـــــاي، أمــــس  بـــــن  أحـــــــــرونـــــــــوت»، رون 
الــواضــح أن هناك علاقة  (الجمعة): «مــن 
مــبــاشــرة بــين الــخــطــاب الأخــيــر للسنوار، 
وعملية الليلة الماضية في إلعاد. وحتى 
لو كــان على إسرائيل خــوض معركة في 
غزة، نتيجة أي إجراء عسكري ستتخذه 
لجعل السنوار ورجــالــه يدفعون الثمن، 
فهذا الثمن يستحق عناء المعركة... إلى 
الــذي يدفع فيه السنوار  الــوقــت  أن يأتي 
ــادة حــمــاس فــي غـــزة ثمناً مــؤلمــاً على  وقــ
ــة الـــحـــالـــيـــة مــن  ــإن المــــوجــ ــ تــحــريــضــهــم، فـ
العمليات ستستمر، يجب إزاحة السنوار 
عــن الــســاحــة لا لمعاقبته فــقــط، بــل لــردع 

غيره».
ــــؤون  ــشـ ــ وقـــــــــال مـــحـــلـــل ومــــــراســــــل الـ
العسكرية في موقع «والا» العبري أمير 
الــــذي حـــدث جـــاء مطابقاً  بــوخــبــوط، إن 
ــنــــوار بــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات  لـــخـــطـــاب الــــســ

بالبلطات.
ودعـــــــــا قـــــائـــــد فـــــرقـــــة غـــــــزة الـــســـابـــق 
الــســابــق في  ومــســؤول شعبة العمليات 

ــرال يــســرائــيــل  ــنــ ــجــ ــــلال، الــ ــتــ ــ ــيـــش الاحــ جـ
زيــف، إلى تصفية السنوار حتى لو كان 
الــثــمــن انــــدلاع مــواجــهــة حــربــيــة جــديــدة. 
وقـــــال زيـــــف، فـــي مــقــابــلــة إذاعــــيــــة، أمــس 
(الجمعة)، إن السنوار حرّض على تنفيذ 
الــدعــوة  العمليات الأخــيــرة، ومــن بينها 
الــيــهــود، وبالتالي  لحمل البلطات لقتل 
فقد «تحول إلى حلقة من حلقات تنفيذ 
العملية ودمـــه مـــهـــدور... تــجــب المــبــادرة 
ــريـــح  ــاس) بـــالـــتـــوقـــيـــت المـ ــ ــمـ ــ لمـــفـــاجـــأة (حـ
لــلــكــيــان لــيــس غـــداً صــبــاحــاً؛ ولــكــن ربــمــا 
ــال عــضــو الكنيست  بــعــد أســبــوعــين». وقـ
إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، أحـــد غـــلاة المــتــطــرفــين 
في المعارضة: «على طائرات سلاح الجو 
إلـــقـــاء صـــواريـــخ عــلــى مــنــزل يحيى  الآن 
السنوار الذي دعا لشن هجمات بالسلاح 
والــفــؤوس، واغتياله، هــذه هــي الطريقة 

التي يتم بها القضاء على الإرهاب».
فذت في ساعة 

ُ
وكانت عملية إلعاد ن

متأخرة من مساء أول من أمــس، عندما 
تــمــكّــن شــابــان فلسطينيان مــن اخــتــراق 
الحصارات والإغلاقات العسكرية للضفة 
الـــغـــربـــيـــة، ودخــــــول مــديــنــة اســتــيــطــانــيــة 
تسكنها غــالــبــيــة مــن المــتــديــنــين الــيــهــود، 
ــاد. وهـــــي واحــــــــدة مــــن ثـــلاث  ــ ــعـ ــ تــــدعــــى إلـ
مستوطنات أقيمت للمتدينين على الخط 
الأخـــضـــر، بــيــتــار عيليت قـــرب بــيــت لحم 
ومــوديــعــين عيليت بينهما. وهــي تقوم 
عــلــى أراضـــــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــاذيــة 

لــلــحــدود مــع إســرائــيــل. وكـــان يحمل كل 
منهما ساطوراً وسكيناً، وراحا يطعنان 
ـــتـــل في 

ُ
ويـــضـــربـــان كـــل مـــن يــلــقــيــانــه. وق

العملية ثلاثة إسرائيليين وأصيب ثلاثة 
ــرون بــجــراح خــطــيــرة، وجميعهم من  آخــ
المدنيين. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها 
اثــنــين؛ أحدهما  تشتبه بــوجــود منفذين 

يحمل فأساً، والآخر فأساً وسكيناً.
ونشرت الشرطة وجهاز الأمن العام 
(الــشــابــاك)، قبيل فجر أمــس (الجمعة)، 
ــبـــهـــين بـــتـــنـــفـــيـــذ الــعــمــلــيــة  ــتـ اســــمــــي المـــشـ
وصورتيهما. وبحسبهما، فــإن المشتبه 
الــرفــاعــي (١٩  فيهما هما أســعــد يــوســف 
عـــامـــاً) وصــبــحــي عـــمـــاد أبــــو شــقــيــر (٢٠ 
ــة فــي  ــانــ ــن قـــريـــة رمــ ــا مــ ــمـ عــــامــــاً)، وكـــلاهـ
محافظة جنين في شمال الضفة الغربية 
المحتلة، وكانا قد اشتغلا في هذه البلدة 

قبل أشهر عدة من دون تصاريح.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الشرطة 
والمــخــابــرات والــجــيــش وحـــرس الــحــدود، 
أعلنت حالة استنفار قصوى وانتشرت 
في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس 
ــلـــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــعــربــيــة  ــبـ وحـــتـــى الـ
ــقــــال المـــشـــبـــوهـــين ومَـــــــن ســـانـــدهـــم.  ــتــ لاعــ
وقــد اعتقلت عماد أبــو شقير، والــد أحد 
المـــشـــتـــبـــهـــين، فــــي قــــريــــة جــــديــــدة – المــكــر 
قــرب مدينة عــكــا، حيث يعمل فــي ورش 

إسرائيلية.
وعقد رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، 

جــلــســة مـــــشـــــاورات أمـــنـــيـــة، فـــجـــر أمــــس، 
ــاع  ــدفــ ــة والــ ــيـ ــارجـ الـــخـ بـــمـــشـــاركـــة وزراء 
والأمن الداخلي وقادة الشرطة والجيش 
و«الــــشــــابــــاك» و«المـــــوســـــاد» ومــســؤولــين 
أمنيين آخرين، تقرر عقبها تمديد الإغلاق 
المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة، 
مــنــذ الأربـــعـــاء المــاضــي، حــتــى يـــوم الأحــد 
قـــوات الجيش  المــقــبــل، واســتــمــرار تعزيز 
الإســرائــيــلــي عــنــد خـــط الــتــمــاس وداخــــل 
الضفة الغربية. وقــال بنيت، فــي أعقاب 
الجلسة، إن إسرائيل ستلقي القبض على 

«الإرهابيين ومحيطهم».
وأفــــــــادت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة بـــأن 
تصرفات جنود الاحتلال بدت هستيرية 
خلال الحواجز التي نصبتها والإجراءات 
القمعية التي اتخذتها. وروت أن مواطنين 
من قرية دير أبو مشعل، القريبة من إلعاد، 
بــالــرصــاص المعدني  الــــرأس،  أصيبا فــي 
المغلف بالمطاط، ووصــلا إلى المستشفى 
الله، وحالتهما  الاستشاري بمدينة رام 
مــــســــتــــقــــرة. ووقـــــــعـــــــت، أمــــــــــس، عــــشــــرات 
الاعتداءات من الجنود الإسرائيليين على 
الــســيــارات  بــلــدات فلسطينية، وحــطــمــت 
ــاج الــبــيــوت وحــتــى المــســاجــد. وفــي  ــ وزجـ
الوقت نفسه، قامت عــدة مجموعات من 
المــســتــوطــنــين بـــاعـــتـــداءات جــمــاعــيــة على 

فلسطينيين وبلدات فلسطينية.
وكانت هذه العملية قوبلت بغضب 
شديد في الشارع الإسرائيلي وبفرح عارم 

في الشارع الفلسطيني.
ففي إسرائيل، تمت مهاجمة الحكومة 
عــلــى أنــهــا لا تــبــادر إلـــى عملية اجــتــيــاح 
تــســقــط حــكــم «حـــمـــاس» واتـــهـــام الجيش 
والمخابرات بالإهمال والتقصير. واعتبر 
الإســرائــيــلــيــون الــعــمــلــيــة نــتــاج تحريض 
سياسي من السلطة الفلسطينية ودعاة 

المساجد.
وفــي مناطق السلطة الفلسطينية، 
استنكر الرئيس محمود عباس العملية، 
المـــدنـــيـــين الفلسطينيين  وقـــــال إن «قـــتـــل 
والإســرائــيــلــيــين لا يــــؤدي إلا إلـــى المــزيــد 
مـــن تـــدهـــور الأوضـــــــاع فـــي الـــوقـــت الـــذي 
نسعى فيه جميعاً إلى تحقيق الاستقرار 
ر مــن «استغلال 

ّ
ومــنــع التصعيد». وحـــذ

ــادث المـــــدان لــلــقــيــام بـــاعـــتـــداءات  هــــذا الـــحـ
ورد فــعــل عــلــى شعبنا الفلسطيني من 
قــبــل المــســتــوطــنــين وغـــيـــرهـــم». وقــــال إنــه 
يستنكر مــجــدداً الاعـــتـــداءات المتواصلة 
بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومــقــدســاتــه 
الإسلامية والمسيحية التي خلقت أجواء 

التوتر وعدم الاستقرار.
وأشـــار عباس إلــى أن دوامـــة العنف 
تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل 
هـــو الــطــريــق الأقـــصـــر والــســلــيــم لــتــوفــيــر 
الأمــن والاستقرار للشعبين الفلسطيني 

والإسرائيلي وشعوب المنطقة.
ومع أن جميع الفصائل الفلسطينية 
رحّـــبـــت بــالــعــمــلــيــة واعــتــبــرتــهــا «عــمــلــيــة 
الـــعـــمـــلـــيـــات  ــيـــة جــــــــاءت رداً عـــلـــى  بـــطـــولـ
العدوانية في الأقصى»، فإنها دخلت في 
حالة استنفار شامل خوفاً من عمليات 

انتقام.
عالمياً، أدان وزير الخارجيّة الأميركي 
أنتوني بلينكن «بشدّة» الهجوم «المروّع» 
في إلعاد، قائلاً: «لقد كان هجوماً مروعاً 
استهدف رجالاً ونساءً أبرياء»، معتبراً أنّ 
الاعتداء كان «شنيعاً خصوصاً في وقتٍ 
كانت إسرائيل تحتفل بذكرى تأسيسها». 
وأضاف أنّ الولايات المتحدة تقف «بحزم» 

إلى جانب حلفائها الإسرائيليين.
ــار الأمــــــــــن الــــقــــومــــي  ــتــــشــ وقــــــــــال مــــســ
الأمـــيـــركـــي جــيــك ســالــيــفــان إن الـــولايـــات 
«الذهول» جرّاء الهجوم.  المتحدة تشعر بـ
وأضــــاف: «عــلــى جـــري الـــعـــادة، نــقــف إلــى 
ــه هــذا  ــيـــل فـــي وقـــــتٍ تُــــواجــ جـــانـــب إســـرائـ

التهديد الإرهابي».

كــــشــــف نـــــائـــــب فــــــي الــــبــــرلمــــان 
ــرة  ــ ــ ــــين أسـ ــلايــ ــ ــي أن ٩ مــ ــ ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــ الإيـ
ــرزح تــحــت خـــط الــفــقــر،  ــ إيـــرانـــيـــة تـ
وحـــذر الــرئــيــس الإيــرانــي الأســبــق، 
محمود أحمدي نجاد من «فيضان 
الاستياء العام في إيران. فيما واجه 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
تحذيرات من حلفائه المحافظين من 
تبعات ارتفاع الأسعار على إثارة 

احتجاجات في البلاد.
وألــقــى عــضــو لجنة الــشــؤون 
الــداخــلــيــة الإيــرانــيــة فــي الــبــرلمــان، 
النائب محمد حسن أصفري باللوم 
على جميع الأطــراف الإيرانية في 
الأوضـــــــاع الــحــالــيــة الـــتـــي تــواجــه 
البلاد، منتقداً رفع الدعم الحكومي 
لاستيراد السلع الغذائية، وقال في 
مقابلة صحافية: «عندما نريد حل 
المشكلات الاقتصادية من جيوب 
الــنــاس، لا يمكننا اجتثاث جذور 
الفقر فحسب بل يزاد الفقر ضراوة 

كل يوم».
ونوه النائب إلى أن مشكلات 
الاقتصاد «لا يمكن حلها بالوعود 
والكلام». وقلل من أهمية ما يتردد 
عــن زيـــادة تصل إلــى ٥٧ فــي المائة 
برواتب العمال. وتساءل في الوقت 
ذاته: «كيف يمكن أن تحل مشكلة 
المــداخــيــل(لــلأفــراد)؟».  الفقر بهذه 
إلـــــى أن ٩ مـــلايـــين أســــرة  وأشــــــــار 

ــــرزح تــحــت خـــط الــفــقــر،  إيـــرانـــيـــة تـ
مضيفاً أن «غالبية الأســر تنتظر 
الحصول على معونات من لجنة 
الــرفــاهــيــة»، وهي  الإمـــام ومنظمة 
هيئات معنية برعاية ذوي الدخل 

المحدود في البلاد.
ــي  ــ ــرانــ ــ ــــس الإيــ ــيـ ــ ــرئـ ــ وحـــــــــذر الـ
ــبـــق، مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد  الأسـ
الــعــام» في  من «فيضان الاستياء 
إيران، حسبما أفاد موقع الرسمي 
«دولت بهار». وقال أحمدي نجاد 
الــــــــذي كــــــان يـــتـــحـــدث فـــــي مــديــنــة 
ــيـــول الــبــشــريــة  بـــوشـــهـــر، إن «الـــسـ
قــادمــة فــي الــعــالــم كــلــه وفـــي إيـــران 
على وجه خاص، والخطوة الأولى 

هي الاستياء العام».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال خـــطـــيـــب 
أبــو  جمعة طــهــران، محمد حــســن 
ــــس، إن المــشــكــلات  ــــرد أمــ ــرابــــي فـ تــ
الـــبـــلاد «نتيجة  فـــي  الاقــتــصــاديــة 
مـــؤكـــدة لــلــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
للعقود الماضية. وطالب الحكومة 
بــــإبــــلاغ الــــنــــاس مــســبــقــاً فــــي حـــال 
قــررت تعديل دفع الإعانات لذوي 
الدخل المحدود. وحــذر من اتخاذ 
قــرارات «غير علمية» في معالجة 

المشكلات الاقتصادية.
ــة قـــــم مــعــقــل  ــنــ ــديــ ــكــــن فـــــي مــ لــ
المــحــافــظــين، وجــــه خــطــيــب جمعة 
المـــديـــنـــة مــحــمــد ســعــيــدي أصــابــع 
الاتهامات إلى «الأعداء» وقال إنهم 
«يحاولون إثارة المتاعب للناس»، 

داعـــيـــاً المــســؤولــين إلـــى «إجــهــاض 
هذه المؤامرات ليل نهار». وطالب 
في الوقت نفسه مسؤولي البلاد 
ــن أجــــــل تــحــســين  «الــــنــــهــــوض مـــ بـــــ
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي، بـــاتـــخـــاذ 
قــــــرارات حـــازمـــة وأن يــقــطــعــوا يد 

المفسدين والمخلين بالاقتصاد».
بدوره، قال محمد تقي فاضل 
ميبدي عضو هيئة مدرسي حوزة 
قـــم الــعــلــمــيــة، مــعــقــل رجــــال الــديــن 
ــران، فـــي رســالــة  ــ المــتــنــفــذيــن فـــي إيــ
تحذير إلــى رئيسي إنــه «فــي حال 
ــتـــصـــاد  عـــــــدم تـــحـــســـن أوضــــــــــاع اقـ
البلاد، ولم يلجم الغلاء، يجب أن 
ننتظر تمرد الجياع» مضيفاً أن 
«التمرد أخطر من الثورة»، حسبما 

أوردت موقع «إصلاحات نيوز».
جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت أصــــــدر 
قـــوات  الـــطـــلابـــي» ذراع  «الــبــاســيــج 
الباسيج في الجامعات الإيرانية، 
ــة» إلــــى الــرئــيــس  ــديــ تـــحـــذيـــرات «جــ
ــســـــي مـــــــن نــــشــــوب  ــ ــيـ ــ إبــــــراهــــــيــــــم رئـ
ــرابـــــات فـــــي أنـــــحـــــاء الــــبــــلاد،  اضـــــطـــ
جراء الرفع المفاجئ لأسعار السلع 

الغذائية.
ــذا  ــ ــن هـ ــ ــ ــــق مـ ــي وقـــــــــت ســــــابــ ــ ــ فـ
الأســـبـــوع، قــالــت مــصــادر إيــرانــيــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  ـــ مــطــلــعــة لــ
الجهات العليا في البلاد أصدرت 
«تــوجــيــهــات ســريــة» إلــى الأجــهــزة 
الأمنية والقضاء بالتأهب لفترة 
ــلــــة، تــحــســبــاً  ــبــ ــقــ ثـــــلاثـــــة أشـــــهـــــر مــ

ــع ارتـــفـــاع  ــات عـــامـــة مــ ــاجـ ــتـــجـ لاحـ
أسعار السلع الغذائية والمخاوف 
من انهيار مفاوضات فيينا، وسط 
تقديرات بتكرار الاحتجاجات التي 
شــهــدتــهــا الـــبـــلاد الـــعـــام المـــاضـــي، 
جــراء السياسة المائية للسلطات، 

وشح المياه في فصل الصيف.
ــيــــة أن  وذكــــــــرت مــــواقــــع إيــــرانــ
إلــى عشرة  أســعــار الخبز ارتفعت 
أضــــــعــــــاف جــــــــــراء ارتـــــــفـــــــاع ســعــر 

الــطــحــين، كــمــا وردت تــقــاريــر عن 
شــــح المــــعــــكــــرونــــة. وتــــأتــــي مــوجــة 
ــدة فـــــي إيـــــــران  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــم الـ ــتـــضـــخـ الـ
بينما زادت المــخــاوف مــن انهيار 
الــهــادفــة لإحياء  مــحــادثــات فيينا 
الــنــووي ورفـــع العقوبات  الاتــفــاق 
ــران. وقــبــل أن  ــ الاقــتــصــاديــة عــن إيـ
المــفــاوضــات، قــررت  تتضح نتائج 
ــعــــام المـــالـــي  ــدأ الــ ــبـ الـــحـــكـــومـــة أن تـ
ــبـــاراً مـــن ٢١ مـــارس  ــتـ الــجــديــد (اعـ

الــحــكــومــي  ــم  ــدعــ الــ بـــرفـــع  (آذار)) 
للسلع الغذائية المستوردة.

وتــبــرر الحكومة التوقف عن 
تزويد مستوردي السلع الغذائية 
بالدولار المدعوم حكومياً في إطار 

حملتها ضد الفساد.
وقال المتحدث باسم الحكومة، 
ــهــــادري جــهــرمــي أمــــس إن  عــلــي بــ
أسعار الخبز لن ترتفع حتى نهاية 
الــعــام الحالي (٢١ مـــارس ٢٠٢٣). 

ونقل الحساب الرسمي للحكومة 
عـــن المــتــحــدث قـــولـــه إن «الــرئــيــس 
الإيــــرانــــي لـــن يــســمــح بـــرفـــع سعر 
ــاف: «فــي السنوات  الــخــبــز». وأضــ
ــان الـــــــــدولار المــــدعــــوم  ــ ــة كــ ــقـ ــابـ الـــسـ
حكومياً مخصصاً لبعض السلع، 
لــكــن حــــدث الــعــكــس بــشــأن الــســلــع 
الــتــي كــانــت مـــن المـــقـــرر أن تحسن 

الوضع الاقتصادي».
وشــــــهــــــد الاثـــــــنـــــــين المــــــاضــــــي، 
تــجــمــعــات احــتــجــاجــيــة مــشــتــركــة 
ــال ومـــنـــتـــســـبـــي وزارة  ــمــ ــعــ الــ ــــين  بـ
التعليم. وقالت اللجنة التنسيقية 
ــابـــات عــمــالــيــة إن  ــقـ لــلــمــعــلــمــين ونـ
قوات الأمن أطلقت حملة اعتقالات 
فــي صــفــوف المــحــتــجــين فــي الــيــوم 
العالمي للعمال الــذي صــادف يوم 

المعلم في إيران.
طالبت منظمة هيومن رايتس 
ووتـــش أمــس السلطات الإيــرانــيــة 
بـــالإفـــراج عــن مــدرســين لا يــزالــون 
مــســجــونــين مــنــذ اعــتــقــالــهــم خــلال 
تظاهرات بمناسبة الأول من مايو 

(أيار).
وكـــانـــت الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة 
لــنــقــابــات المــعــلــمــين قــد أعــربــت عن 
ــأن مــصــيــر ١٧ مــعــلــمــاً  قــلــقــهــا بـــشـ
ــرة،  ــ ــيــ ــ ــــي الأيـــــــــــام الأخــ ــوا فــ ــلــ ــقــ ــتــ اعــ
ــى ١١  ــ ــــس إلـ ــدد أمـ ــعــ ــفـــض الــ ــخـ وانـ
مـــعـــلـــمـــاً بــــعــــدمــــا تـــــواصـــــل بــعــض 
المعتقلين مــع ذويــهــم وتـــم إطــلاق 

سراح عدد منهم.

وهدد وزير التعليم في إيران، 
يوسف نوري، أول من أمس بطرد 
المعلمين المشاركين في التجمعات 
«غــيــر  الاحــتــجــاجــيــة. ووصــفــهــا بـــ

القانونية».
وشـــهـــدت إيــــــران فـــي الأشــهــر 
الأخــــــــيــــــــرة تــــجــــمــــعــــات لمـــــدرســـــين 
وموظفين آخــريــن احتجاجاً على 
تــداعــيــات الــتــضــخــم الــــذي تــجــاوز 
أربـــعـــين فـــي المـــائـــة عــلــى رواتــبــهــم 

وسط ظروف اقتصادية صعبة.
ــافــــة  ــة الــــصــــحــ ــ ــ ــال ــ ــوكــ ــ ــ ــاً ل ــ وفــــــقــ
الفرنسية، أفادت صحيفة اعتماد 
الإيرانية، نقلاً عن هيومن رايتس 
ووتــــــش أن ٣٨ مــــدرســــاً اعــتــقــلــوا 
يــــــزال ١٧ مــنــهــم عـــلـــى الأقــــل  و«لا 
مــوقــوفــين». وقــالــت تــــارا سبهري 
فـــر الــبــاحــثــة فـــي هــيــومــن رايــتــس 
ــة بـــــالـــــدفـــــاع عــن  ــيــ ــنــ ــعــ ووتــــــــــش المــ
حقوق الإنسان: «قــررت السلطات 
أفــراداً  الإيرانية مجدداً أن تسجن 
حاولوا تنظيم أنفسهم للمطالبة 
المــشــتــركــة». ومنتصف  بحقوقهم 
أبريل (نيسان)، حكم على المدرس 
الــنــقــابــي رســــول بــداغــي بالسجن 
ــه فـــي  ــ ــتـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــة أعـــــــــــــوام لمـ ــســ ــمــ خــ
تظاهرات، وفق ما أعلنت منظمة 

«إيران هيومن رايتس».
الــنــظــام  المــنــظــمــة إن  ــقــــول  وتــ
ــيــــق الــــخــــنــــاق عــلــى  الإيـــــــرانـــــــي ضــ
«المـــدرســـين الــنــاشــطــين» مــنــذ بــدء 

السنة الإيرانية في مارس.

الــســويــديــة  الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة 
أمس الجمعة أن رجلاً سويدياً اعتقل في 
إيران، وذلك بعد أيام من تحذير مواطنيها 
بتجنب السفر غير الضروري لإيران بسبب 
تدهور الوضع الأمني. وتوترت العلاقات 
بـــين الــبــلــديــن بــعــد أن احــتــجــزت الــســويــد 
مسؤولاً إيرانياً سابقاً وحاكمته باتهامات 
ارتكاب جرائم حرب تشمل إعداما وتعذيبا 
جــمــاعــيــا لــســجــنــاء ســيــاســيــين فـــي سجن 
ــقــــرن المـــاضـــي.  إيــــرانــــي فــــي ثــمــانــيــنــات الــ
الــتــي نـــددت بها إيــران  وانــتــهــت المحاكمة 
يــوم الأربــعــاء ومــن المــقــرر النطق بالحكم 

في يوليو (تموز). 
الــســويــديــة  الــخــارجــيــة  وقــالــت وزارة 
رسل بالبريد الإلكتروني «نحن 

ُ
في بيان أ

على علم بأن مواطنا سويديا، وهو رجل 
فــي الثلاثينات مــن عــمــره، اعتقل مؤخرا 
ــفـــارة فـــي طــهــران  فـــي إيـــــــران. تــســعــى الـــسـ
للحصول على معلومات حــول القضية، 

وتــجــري اتـــصـــالات بــالــســلــطــات المــحــلــيــة»، 
ولم يقدم البيان مزيداً من التفاصيل. كما 
ذكــرت صحيفة «أفتونبلادت» السويدية 
اليومية، في عددها أمس، نقلا عن مصادر 
لم تحددها، أن الرجل سائح كان مسافراً 
مـــع ســويــديــين آخـــريـــن وتـــم اعــتــقــالــه بعد 

إجازة لبضعة أيام.
ولم ترد أنباء عن أي اعتقال من هذا 

النوع في وسائل الإعلام الإيرانية. 
وكـــانـــت الـــســـويـــد عـــدلـــت نــصــائــحــهــا 
الـــخـــاصـــة بــالــســفــر لإيــــــران فـــي ٢٨ أبــريــل 
(نيسان)، عندما أوشكت محاكمة حميد 
ــــوري، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٦١ عـــامـــاً، على  نـ
الانتهاء. ونــوري متهم بلعب دور قيادي 
ــدام ســجــنــاء ســيــاســيــين بــنــاء على  ــ فـــي إعـ
أوامــر حكومية في سجن في كرج بإيران 

عام ١٩٨٨. 
ويــنــفــي الــرجــل الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه. 
وأفـــادت وســائــل إعــلام إيــرانــيــة بــأن وزارة 
الخارجية استدعت يــوم الاثنين المبعوث 
الـــســـويـــدي لــلاحــتــجــاج عــلــى «الاتـــهـــامـــات 

الــبــاطــلــة والمــلــفــقــة الـــتـــي وجــهــهــا المــدعــي 
السويدي ضد إيران خلال قضية نوري».

ــاء  ــبـ ــة أنـ ــ ــالـ ــ ــالــــت وكـ ــــين، قــ ــــومـ ــد يـ ــعــ وبــ
الــطــلــبــة الإيــرانــيــة شــبــه الــرســمــيــة إن حكم 
الإعـــــــدام ســيــنــفــذ فـــي حـــق مـــواطـــن يحمل 
الجنسيتين السويدية والإيرانية بحلول 
٢١ مايو (أيار)، بعد إدانته في إيران بتهمة 
التجسس لصالح إسرائيل. واعتقل أحمد 
رضا جليلي، وهو طبيب وباحث، في ٢٠١٦ 
خلال زيارة أكاديمية لإيران. وألقى الحرس 
الثوري الإيــرانــي القبض على عشرات من 
مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات 

الأخيرة، معظمهم بتهمة التجسس. 
ــران  ويــتــهــم نــشــطــاء حــقــوقــيــون إيــ
باستخدامهم كورقة للمساومة، بينما 
ــازدواج  بـ الــتــي لا تعترف  إيــــران،  تنفي 
ــتـــجـــاز ســـجـــنـــاء لــكــســب  الــجــنــســيــة، احـ
نــفــوذ دبــلــومــاســي. لــكــن طــهــران أجــرت 
مبادلات ببعض السجناء من الأجانب 
إيــرانــيــين  ومـــزدوجـــي الجنسية مــقــابــل 

محتجزين في الخارج.
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احتجاز سائح يفاقم التوتر بين إيران والسويد
استوكهولم - طهران: «الشرق الأوسط»

رت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة أمــس 
ّ
ــذ ــ حـ

ــن أن إيـــــــــران قـــــد تـــحـــاول  ــ الـــجـــمـــعـــة مـ
اســتــغــلال زيـــارة مــقــرّرة أممية إليها، 
ــب المـــحـــاســـبـــة عـــلـــى انــتــهــاكــات 

ّ
لــتــجــن

حــقــوق الإنــســان. ومــن المــقــرّر أن تــزور 
ألينا دوهان، المقررة الخاصة المعنية 
بـــالآثـــار الــســلــبــيــة لــلــتــدابــيــر الــقــســريــة 
الأحـــاديـــة، إيــــران مــن ٧ إلـــى ١٨ مايو 
(أيــار) الحالي، لبحث أوضــاع حقوق 
الإنسان. وستكون هذه أول زيارة لمقرّر 
ــران منذ ٢٠٠٥، والأولـــى  أمــمــي إلــى إيـ
لمقرر معني بالآثار السلبية للتدابير 
ــو مــنــصــب  ــة الأحــــــاديــــــة، وهــــ ــريـ ــقـــسـ الـ
استحدثه في عام ٢٠١٤  مجلس حقوق 

الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة. 
ــتـــحـــدة عــن  ــيـــان لـــلأمـــم المـ ــقـــل بـ ونـ
إلــى العمل مع  دوهـــان قولها «أتطلّع 
نظرائي الحكوميين وغير الحكوميين، 
المحليّين والدوليّين، بروحٍ من الحوار 

والتعاون والحياد، لجمع معلومات 
مباشرة عــن تأثير التدابير القسرية 
الأحادية على التطبيق الكامل لحقوق 
الإنسان في البلاد». وأوضحت المقررة 
الأممية أن زيارتها ترمي إلى «تغطية 
جــمــيــع مــنــاحــي الــحــيــاة والــقــطــاعــات 

المتأثرة بهذه الإجراءات».
وتأتي زيارتها في توقيت تسعى 
فيه القوى الكبرى إلى إحياء الاتفاق 
الدولي المبرم في عام ٢٠١٥ مع طهران 
الــنــووي. وانسحبت  حــول برنامجها 
الــولايــات المتحدة أحــاديــاً مــن الاتفاق 
عــــام ٢٠١٨، وأعــــــادت فــــرض عــقــوبــات 
قاسية على طــهــران، مــا دفــع الأخيرة 
بعد نحو سنة لبدء التراجع تدريجاً 
عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية 
بموجب الاتــفــاق، وتشديدها على أن 
عــودتــهــا لــلالــتــزام بــمــنــدرجــاتــه تبقى 
رهن قيام الأطراف الآخرين، خصوصا 

واشنطن، بالأمر ذاته.
رت مجموعة تضم ١١ منظمة 

ّ
وحذ

حقوقية في بيان أمس الجمعة من أن 
ــران ســتــحــاول «اســتــغــلال  ــ حــكــومــة إيــ
الــزيــارة لــصــرف الانــتــبــاه عــن سجلها 
المـــوثـــق جـــيـــداً مـــن انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 

الإنسان».
ــارة  ــ ــزيـ ــ الـ ــان أن  ــيــ ــبــ الــ فـــــي  وجــــــــاء 
تأتي «بعد ١٧ عامأ من عــدم السماح 
ــبــــي حـــقـــوق  ــــن مــــراقــ ــــارة لأي مـ ــزيـ ــ ــالـ ــ بـ
الـ١٤  التابعين للأمم المتحدة  الإنسان 

الذين طلبوا زيارة البلاد».
ولــــــفــــــت الـــــبـــــيـــــان الـــــــــــذي وقـــعـــتـــه 
مــجــمــوعــات بــمــا فيها «يــونــايــتــد فــور 
إيران» و«آرتيكل ١٩» و«إيران هيومن 
رايــتــس دوكيومنتيشن ســنــتــر»، إلى 
أنه «من خلال دعوة الخبيرة الوحيدة 
المكلفة بالنظر في مسؤولية الجهات 
الخارجية عن انتهاكات الحقوق في 
الـــبـــلاد، تــســتــغــل الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
هذه الزيارة في محاولة مبيتة لجعل 
التدقيق صورياً في سجلها من عدم 
الـــتـــعـــاون مـــع نـــظـــام حـــقـــوق الإنـــســـان 

التابع للأمم المتحدة».
وأضافت دوهــان قولها «سأولي 
ــا بــــالآثــــار الــســلــبــيــة  ــاصًــ ــا خــ ــامًـ ــمـ ــتـ اهـ
لــلــعــقــوبــات عــلــى أكــثــر فــئــات المجتمع 
ضعفاً، ولا سيّما في السياق الراهن 
لــجــائــحــة كـــوفـــيـــد-١٩، وســأســتــكــشــف 
ــة إلــى  ــافـ ــيّـــدة بـــالإضـ المـــمـــارســـات الـــجـ
ــة  ــيــ ــرامــ ــات الــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ المــــــــبــــــــادرات والـ
لــلــتــخــفــيــف مــنــهــا أو الــتــأقــلــم مــعــهــا». 
واعــــــتــــــبــــــرت المــــنــــظــــمــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة 
أن إيــــــــران لـــديـــهـــا تــــاريــــخ طــــويــــل فــي 
انتهاكات حــقــوق الإنــســان و«أي قلق 
مشروع بشأن تأثير العقوبات لا يمكن 
ويجب ألا يلقي بظلاله على مسؤولية 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة عـــن الــفــشــل في 
ــلــــى الــــخــــدمــــات  ضــــمــــان الــــحــــصــــول عــ
الصحية والعمل والتعليم والإنترنت 
ومستويات معيشة مناسبة للجميع 
في إيران». وأضافت «يجب ألاّ يُخدع 
أ ايران 

َ
المجتمع الدولي، ويجب ألا تكاف

ب المحاسبة».
ّ
على محاولتها تجن

مقررة أممية تزور إيران لجمع معلومات عن أوضاع حقوق الإنسان
نيقوسيا - طهران: «الشرق الأوسط»

اعتقالات وإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال

٢٠ ألف فلسطيني يصلون الجمعة 
في الأقصى... والخليج يدين اقتحام المسجد

مــــن  الآلاف  عــــــــــــشــــــــــــرات  أدى 
الفلسطينيين، أمــــس، صـــلاة الجمعة 
الأولى بعد انقضاء شهر رمضان، في 
رحــــاب المــســجــد الأقـــصـــى، عــلــى الــرغــم 
من التضييقات التي قامت بها قوات 

الاحتلال.
وقــدرت دائــرة الأوقــاف الإسلامية 
الــــصــــلاة فــي  ــاً أدوا  ــفـ ألـ نـــحـــو ٢٠  ــأن  ــ بـ
ــط إجـــــــــراءات عــســكــريــة  الأقــــصــــى، وســـ
إسرائيلية مشددة، حيث نشرت شرطة 
الاحتلال عناصرها عند بوابات البلدة 
القديمة والــطــرقــات والــشــوارع المؤدية 
الــخــارجــيــة،  للمسجد، وعــلــى بــوابــاتــه 
ــة  ــيـ وفـــــحـــــصـــــت الــــــهــــــويــــــات الـــشـــخـــصـ

للمواطنين.
قــــــــوات الاحــــتــــلال  إلـــــــى أن  يــــشــــار 
ــــس، وحــتــى  ــن أمــ اعــتــقــلــت مـــنـــذ أول مــ
فــجــر أمـــس (الــجــمــعــة)، ٤٤ فلسطينياً 
ــقـــدس المــحــتــلــة، بيننهم  الـ فـــي مــديــنــة 
مقدسيون ومــن داخــل أراضــي عــام ٤٨ 
والضفة الغربية، كما أصيب نحو ٣٨ 
فلسطينياً، خلال مواجهات اندلعت في 
المسجد الأقصى تزامناً مع اقتحام ٧٩٢ 

مستوطناً لباحاته.
الــحــجــرف  نـــايـــف  الـــدكـــتـــور  وأدان 
ــام لمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول  ــعـ ــــين الـ الأمـ
الخليج العربية، بأشدّ العبارات سماح 
سلطة الاحتلال الإسرائيلي للمتطرفين 
باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية 
قوات الاحتلال، ما يعد انتهاكاً صارخاً 
ــدولـــي واتــفــاقــيــات  لــقــواعــد الـــقـــانـــون الـ

جنيف في هذا الشأن.
وشـــدّد الأمــين الــعــام على ضــرورة 
ــرام إســـرائـــيـــل الـــوضـــع الــتــاريــخــي  ــتـ احـ
الــقــدس المحتلة  القائم فــي  والــقــانــونــي 
ومقدساتها ووقف كل الإجــراءات غير 
الـــشـــرعـــيـــة، مــطــالــبــاً المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه لــلــحــفــاظ عــلــى 
ســـلامـــة المــســجــد الأقـــصـــى والمــصــلــين، 
وبضرورة تقيد إسرائيل بالتزاماتها 
كــقــوة قــائــمــة بــالاحــتــلال وفـــق الــقــانــون 

الدولي الإنساني.
إلى ذلك، أصيب عشرات المواطنين 

بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس 
(الــجــمــعــة)، خــلال مــواجــهــات مــع قــوات 
الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر 

شمال الخليل.
وانــدلــعــت مــواجــهــات بــين الشبان 
وجنود الاحتلال في منطقة عصيدة، 
أطــلــق خــلالــهــا جــنــود الاحـــتـــلال الــذيــن 
اعتلوا أسطح عدد من المنازل الرصاص 
الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل 
الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى 

لإصابة العشرات بحالات اختناق.
وأغـــلـــق جـــنـــود الاحـــتـــلال الــبــوابــة 
ــلــــى مــــدخــــل بــــيــــت أمـــــر،  ــة عــ ــديــ ــديــ ــحــ الــ
ومنعوا المــواطــنــين الــدخــول والــخــروج 

لمدة ساعتين تقريباً.
ــــاص  ــرصـ ــ ــالـ ــ ــــلان بـ ــفــ ــ ـــب طــ ــ ــيــ ــ ــ وأصـ
المــعــدنــي المــغــلــف بــالمــطــاط والــعــشــرات 
بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال 
مواجهات مع الاحــتــلال في بلدة بيتا 

جنوب نابلس.
ــاد مــديــر الإســعــاف والــطــوارئ  وأفـ
فــــي الــــهــــلال الأحــــمــــر بـــنـــابـــلـــس أحــمــد 
جبريل، بــأن طفلين (١٣ عاماً) أصيبا 
بــالــرصــاص المــعــدنــي المــغــلــف بالمطاط 
فــي قــدمــه، خــلال المــواجــهــات فــي بيتا، 
والــعــشــرات بالاختناق بالغاز المسيل 

للدموع.
وأطـــــــلـــــــقـــــــت قــــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، مـــســـاء أمــــــس، نـــيـــران 
رشــاشــاتــهــا، وقــنــابــل الـــغـــاز المسيل 
لـــلـــدمـــوع تـــجـــاه الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة 
ــان يـــونـــس جــنــوب  شـــمـــال شـــرقـــي خــ

قطاع غزة.
وقــام جنود الاحتلال المتمركزون 
في الأبراج العسكرية فيما يسمى موقع 
«كيسوفيم» شمال شرقي بلدة القرارة، 
بفتح نيران رشاشاتهم الثقيلة، وقنابل 
الــغــاز المسيل لــلــدمــوع تــجــاه الأراضـــي 
الزراعية شرق البلدة، الأمــر الــذي أدى 

لخروج المزارعين من أراضيهم.
يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد 
بشكل يومي إطلاق النار والغاز تجاه 
الأراضــي الزراعية ورعــاة الأغنام على 
ــول الــســيــاج الــفــاصــل شــمــال وشـــرق  طـ

القطاع.

ر من استغلالها لمزيد من القمع
ّ
بعد عملية إلعاد... عباس يستنكر ويحذ

دعوات صريحة في إسرائيل لاغتيال السنوار والعاروري
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إسرائيليون ينقلون جثمان أحد القتلى في عمليات هجوم الطعن في إلعاد لدفنه في بتاح تكفا مع اثنين آخرين (أ.ب)

ر رئيسي من نشوب اضطرابات... وأحمدي نجاد يتوقع «فيضان الاستياء العام»
ّ
«الباسيج» الطلابي يحذ

نائب إيراني يتحدث عن ٩ ملايين أسرة «تحت خط الفقر»

شارع في وسط بازار طهران الأحد الماضي (رويترز)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رام الله: «الشرق الأوسط»
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اتهمه بـ «تنفيذ اغتيالات» في ريف درعا

» لـ «حزب الله» جنوب سوريا
ً
«اللواء الثامن» المدعوم من روسيا يعتقل «عميلا

بـــث الـــلـــواء الــثــامــن الــســوري 
المــــعــــارض فــــي درعـــــــا، والمــــدعــــوم 
مــن قــاعــدة «حميميم» الروسية، 
اعترافات لأحد عناصر مجموعة 
متهمة بالتعامل مع «حزب الله» 
ــــران والمــخــابــرات الــجــويــة في  وإيـ
ــا، جــنــوب ســوريــا،  محافظة درعــ
جاء فيها أن هذه المجموعة نفذت 

اغتيالات في المنطقة.
ــــور  وأظـــــــــهـــــــــر شـــــــريـــــــط مـــــصـ
اعترافات للمدعو بدر الشعابين، 
ــا  مـــن بـــلـــدة صـــيـــدا فـــي ريــــف درعـ
الشرقي، قال فيها إنه كان ينسق 
مع ضابط من المخابرات الجوية، 
وإنه كان يخطط لاستهداف قادة 
وعناصر من اللواء الثامن، مقابل 
مبالغ مالية تصل إلــى ٣ ملايين 
ــل عــمــلــيــة،  ــ ــن كـ ــ ــة عـ ــ ــوريـ ــ ــرة سـ ــيــ لــ

بحسب اعترافاته.
وأفاد أبو محمود الحوراني، 
ــــرار  الـــنـــاطـــق بــــاســــم «تـــجـــمـــع أحــ
حـــــــوران» المــــعــــارض، فـــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»، بأن مجموعة  لـ
محلّية تتبع للواء الثامن، داهمت 
ــي مـــنـــزل  ــ ــاضـ ــ ــيـــس المـ ــمـ يــــــوم الـــخـ
بـــدر الــشــعــابــين بــهــدف اعــتــقــالــه، 
بــعــد الــتــأكــد مـــن عــمــلــه فـــي ملف 
الاغـــتـــيـــالات لــصــالــح المـــخـــابـــرات 
ــك بــعــد زرع الــلــواء  الــجــويــة، وذلــ
الثامن شخصين داخل مجموعة 
الشعابين بــهــدف معرفة حقيقة 
هــذه المجموعة، وجـــرى احتجاز 

أحد العناصر الأمنية التي كلفها 
اللواء الثامن بالتحري في منزل 
الشعابين ببلدة صيدا بعد كشف 
أمره، فتوجه قادة في اللواء الثامن 
إلى والد بدر الشعابين للتوسط 
لـــــــدى ابـــــنـــــه، وإحــــــضــــــار الــــشــــاب 
المحتجز التابع للواء الثامن، بعد 
صدور أمر من المخابرات الجوية 
بتصفيته وفقاً لاعترافات فراس 
الشعابين، شقيق بدر، التي بثها 
اللواء الثامن في شريط مصور. 
لكن بدر الشعابين رفض وساطة 
ــــده، وأطــلــق الــنــار عــلــى والـــده  والـ
وشـــقـــيـــقـــه، مــــا أدى لإصــابــتــهــمــا 
ــارعــــت قــــــــوات مــن  ــســ ــروح، فــ ــ ــجــ ــ بــ
اللواء الثامن بعد ذلك إلى اقتحام 
ــدر الـــشـــعـــابـــين، ووقـــعـــت  ــ ــنـــزل بـ مـ
اشــتــبــاكــات بالأسلحة الرشاشة 
أمــــام مــنــزلــه اســتــمــرت لأكــثــر من 
ساعتين، أسفرت عن مقتل نضال 
ــتـــســـلام شقيقه  الـــشـــعـــابـــين، واسـ
الـــذي ســلــم نفسه لعناصر  بـــدر، 
ــراح  ــلــــق ســ ــامــــن، وأطــ ــثــ ــواء الــ ــ ــلـ ــ الـ

الشاب المحتجز لدى المجموعة.
الــــــــحــــــــورانــــــــي أن  وأضـــــــــــــــاف 
محادثات عبر تطبيق «واتساب» 
نشرت بين المدعو بدر الشعابين 
ومــســاعــد فــي المــخــابــرات الجوية 
«أبو وائل»، تظهر تورطه  يلقب بـ
في عمليات اغتيال لصالح فرع 
المـــخـــابـــرات الـــجـــويـــة ومــيــلــيــشــيــا 
اللبناني المدعومين  الله»  «حــزب 
ــقــــاء مـــبـــالـــغ مــالــيــة  مــــن إيـــــــــران، لــ

وأسلحة وذخائر.

ويعد «أبو وائل» الذي ذكر في 
اعترافات بدر الشعابين، من أبرز 
المسؤولين عن ملف الاغتيالات في 
ريف درعا الشرقي، وهو مسؤول 
عــن أحـــد الــحــواجــز الأمــنــيــة على 
مــــداخــــل مـــديـــنـــة درعـــــــا، ويــتــلــقــى 
أوامــره بشكل مباشر من العميد 
خـــردل ديــــوب، رئــيــس المــخــابــرات 
الجوية في درعا، وتربطه علاقة 

بالميليشيات الإيرانية في المدينة.
وقال الناشط محمد الزعبي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  مـــن درعـــــا لــــ
إن المــجــمــوعــة الـــتـــي اســتــهــدفــهــا 
الـــلـــواء الــثــامــن مـــؤخـــراً فـــي بــلــدة 
صيدا، متهمة بتجارة المخدرات 
والــتــعــامــل مــع «حـــزب الــلــه»، وتم 
اغـــتـــيـــال قـــائـــد هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة، 
ــارف الــجــهــمــانــي، الــعــام  المــدعــو عـ

تــقــربــه من  بــعــد  المـــاضـــي ٢٠٢١، 
الــلــه» وتجنيد مجموعة  «حـــزب 
تابعة لصالحه في المنطقة، عقب 
ــا عـــام  ــ ــفــــاق الـــتـــســـويـــة فــــي درعــ اتــ

.٢٠١٨
وتــســتــمــر عــمــلــيــات الاغــتــيــال 
والــقــتــل وحــالــة الانـــفـــلات الأمــنــي 
في محافظة درعا. ووقعت خلال 
ــومـــين المـــاضـــيـــين ٤ عــمــلــيــات  ــيـ الـ

اغــتــال مجهولون  اغــتــيــال، حيث 
يوم أمس المدعو محمد النابلسي، 
الذي يتحدر من العاصمة دمشق، 
ــجـــيـــش  ــر الـ ــ ــــاصـ ــنـ ــ وهـــــــــو أحـــــــــد عـ
ــبــــات الـــفـــرقـــة  ــرتــ ــــن مــ الـــــســـــوري مـ
١٥، يقيم فــي بــلــدة نــهــج بــدرعــا، 
ووجــدت عليه آثــار طلقات نارية 
أدت إلى مقتله، على طريق بلدة 

نهج في ريف درعا الغربي.

كــــمــــا أصـــــيـــــب يــــــــوم أمــــــس، 
الــشــاب رائـــد الــبــردان فــي مدينة 
طفس بريف درعا الغربي، بعد 
ــاول مسلحون مجهولون  أن حـ
اغتياله بعدة طلقات نارية أدت 
إلـــى إصــابــتــه بـــجـــروح خــطــيــرة. 
ويــــعــــد الــــــبــــــردان أحــــــد عــنــاصــر 
حماية اللجنة المركزية للتفاوض 
فــي مدينة طفس، وعمل سابقاً 
لدى فصيل معارض بقيادة «أبو 
مرشد البردان» الذي أصبح بعد 
أبــرز  اتــفــاق التسوية عــام ٢٠١٨ 
المفاوضين مع الجانب الروسي 
والـــنـــظـــام الــــســــوري فــــي مــديــنــة 

طفس وريف درعا الغربي.
ونـــجـــا الـــقـــيـــادي فــــي الأمــــن 
ــــري وســــــيــــــم الـــــــزرقـــــــان  ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
مــــن مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال، بـــعـــد أن 
انـــفـــجـــرت عـــبـــوة نـــاســـفـــة كــانــت 
مــــزروعــــة بـــســـيـــارتـــه، ظـــهـــر يـــوم 
ــد  ــو أحـ ــ ــي. وهــ ــ ــاضـ ــ ــاء المـ ــ ــعــ ــ الأربــ
قـــادة فــصــائــل المــعــارضــة سابقاً 
في بلدة كفر شمس بريف درعا 
ــان يــعــمــل ضــمــن  ــ الـــشـــمـــالـــي، وكــ
مـــا كـــان يــســمــى جــيــش «أبــابــيــل 
حــــوران» الــتــابــع لــقــوات الجبهة 
ــــة. وبـــعـــد  ــــارضـ ــعـ ــ ــيـــة المـ الـــجـــنـــوبـ
ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام عـــلـــى المــنــطــقــة 
بــــمــــوجــــب اتــــــفــــــاق تــــســــويــــة مــع 
الــنــظــام والــجــانــب الــروســي عــام 
إلــى قائد  ٢٠١٨، تحول مباشرة 
تــابــعــة لجهاز  قـــوات  محلي فــي 
الأمــن العسكري بدرعا، وأجرى 
عدة لقاءات واجتماعات مع قادة 

وضـــبـــاط فـــي الـــنـــظـــام الـــســـوري 
بالمدينة، ويتهمه أبناء المنطقة 
بــتــصــفــيــة مـــعـــارضـــين ســابــقــين 
رفضوا الانخراط في تشكيلات 
عسكرية تابعة للنظام السوري 
بعد التسويات عــام ٢٠١٨، كما 
اتــهــم بــاغــتــيــال أبـــرز المــفــاوضــين 
ــا  ــن مـــديـــنـــة درعــ الـــعـــســـكـــريـــين عــ
ــادي الــــســــابــــق فــي  ــيــ ــقــ ــد، الــ ــلــ ــبــ الــ
ــراد  ــكـ ــم الـ ــ «الـــجـــيـــش الــــحــــر» أدهــ
وأربعة آخرين كانوا معه، أثناء 
عــودتــهــم مــن اجــتــمــاع أمــنــي في 

دمشق عام ٢٠١٩.
وقــتــل المــدنــي قــاســم الــديــري 
بــعــد اســتــهــدافــه بــطــلــقــات نــاريــة 
من قبل مسلحين مجهولين، على 
طــريــق مــديــنــة الـــحـــراك فــي ريــف 
درعــا الشرقي. ويتحدر الديري 
من عشائر بدو ريف السويداء، 
ويقطن في مدينة الحراك، وهو 

مواطن مدني.
ــافــــظــــة درعــــــا  وتــــشــــهــــد مــــحــ
عمليات استهداف وقتل لعناصر 
وقـــــــــــادة انــــضــــمــــوا لـــتـــشـــكـــيـــلات 
محلية في درعا، تابعة للأجهزة 
الأمنية، وآخرين كانوا عناصر 
وقــــــادة لــــدى فــصــائــل مــعــارضــة 
ــي المـــنـــطـــقـــة، ومــدنــيــين  تــعــمــل فــ
أغــلــبــهــم راح ضــحــيــة عــمــلــيــات 
خطف وسطو مسلح. وتسجل 
ــيـــات بــحــق  ــلـ ــمـ مـــعـــظـــم هــــــذه الـــعـ
مــجــهــولــين، دون مــســاعٍ لإيــجــاد 
حلول لهذه المشكلة الأمنية، رغم 

استمرارها منذ سنوات.
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درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

موسكو غير مدعوة إلى مؤتمر بروكسل للمانحين

مصدر فرنسي: دمشق لن تعود إلى الجامعة العربية في قمة الجزائر

ــرب فـــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــار الـ ــ ــثـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ رغـــــــــم اسـ
ــيـــا بــالاهــتــمــام الــــدولــــي، فــإن  أوكـــرانـ
الــــــحــــــروب الأخــــــــــرى المـــشـــتـــعـــلـــة، أو 
ــاً عــن  ــامــ ــمــ ــفِ تــ ــتــ الــــكــــامــــنــــة، لـــــم تــــخــ
الأجندة الدبلوماسية الدولية. وفي 
الــســيــاق، تستضيف العاصمة  هــذا 
الأوروبــيــة، بروكسل، يومي الاثنين 
والـــثـــلاثـــاء المــقــبــلــين، مــؤتــمــر «دعـــم 
مــســتــقــبــل ســـوريـــا والمــنــطــقــة»، وهــو 
الـــســـادس مــن نــوعــه الــــذي يــعــقــد في 

بلجيكا.
ومــــا يــمــيــز المـــؤتـــمـــر المــقــبــل عن 
نــســخــتــيــه الـــســـابـــقـــتـــين، أنـــــه ســيــتــم 
ــاعــــين عــن  ــمــ ــتــ ــد اجــ ــعــ ــاً، بــ ــ ــوريـ ــ ــــضـ حـ
بــعــد بسبب جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 
ــذي يتم  ومــتــحــوراتــهــا. والمــؤتــمــر الــ
بدعوة من الاتحاد الأوروبي ورعاية 
أمــــمــــيــــة، ســـيـــضـــم عــــــشــــــرات الـــــــدول 
(نـــحـــو خــمــســين دولـــــــة) ومــنــظــمــات 
إقليمية (أوروبية وعربية) ودولية، 
ــنـــظـــمـــات  ومـــــؤســـــســـــات مــــالــــيــــة، ومـ
غــيــر حــكــومــيــة، وممثلين للمجتمع 
المدني، بحيث تتاح الفرصة لمناقشة 
الجوانب السياسية والدبلوماسية 

والاقتصادية والإنسانية.
وفيما سيخصص اليوم الأول، 
وفــق التصريحات الأخــيــرة للناطق 
باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، 
لـــنـــدوات حـــواريـــة تــضــم ممثلين عن 
الفاعلة في المجتمع المدني  الجهات 
داخـــــل ســـوريـــا وخـــارجـــهـــا، إضــافــة 
إلى بلدان الانتشار والدول المضيفة 
والداعمة في الشرق الأوسط وأوروبا 
وأمـــيـــركـــا وغـــيـــرهـــا، فــــإن الاجــتــمــاع 
ــتـــوى الـــــــوزاري  ــمـــي عـــلـــى المـــسـ الـــرسـ
ــيـــوم الـــتـــالـــي، وعــلــى  ســيــلــتــئــم فـــي الـ
أجــنــدتــه مــنــاقــشــة كــل جــوانــب الملف 
الــــــســــــوري، ســـيـــاســـيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً 

وإنسانياً.

وسيتم الاستماع لتقرير يقدمه 
ممثل الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
غير بيدرسون، عن الجهود المتعثرة 
ــل الــتــوصــل  الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا مـــن أجــ
إلـــى حــل ســيــاســي تــفــاوضــي لــلأزمــة 
الــدولــي رقم  الــقــرار  بحسب منطوق 
٢٢٥٤، وعما آلت إليه أعمال اللجنة 

الدستورية السورية.
ــاســــي  ــومــ ــلــ وأفــــــــــــاد مـــــصـــــدر دبــ
فرنسي بأن روسيا لم تُدعَ للاجتماع.

ورغم أهمية هذه الجوانب كلها، 
فإن المحور الأبرز للمؤتمر سينصب 
ــــي لــــتــــوفــــيــــر الأمـــــــــــوال  ــعـ ــ ــــسـ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
ــة لمـــواجـــهـــة الاحــتــيــاجــات  الـــضـــروريـ
الإنــســانــيــة والــصــحــيــة والتعليمية 
ــئـــين الـــســـوريـــين،  لـــلـــنـــازحـــين والـــلاجـ
ــا، أي فــي  ــهــ ــوريــــا وخــــارجــ ــل ســ ــ داخــ
الـــبـــلـــدان الـــتـــي تـــــؤوي الـــعـــدد الأكــبــر 
مــنــهــم، مــثــل تــركــيــا ولــبــنــان والأردن 

ومصر.
وثمة واقع جديد يشكل مصدر 
ــلــــق إضــــافــــيــــاً لـــــلأســـــرة الــــدولــــيــــة،  قــ
الــحــرب الروسية  ويتناول تأثيرات 
على أوكرانيا، التي تفاقم الأوضاع 
الإنــســانــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة المــتــرديــة 
ــا تـــحـــديـــداً،  ــ ــوريــ ــ ــي المـــنـــطـــقـــة، وســ ــ فـ

وتأثيراتها على الأمن الغذائي.
وعاماً بعد عــام، تحول مؤتمر 
بــروكــســل إلــــى مــحــطــة ســنــويــة بعد 
الـــذي استضافته في  المــؤتــمــر الأول 
عام ٢٠١٧. وكان المؤتمر الخامس قد 
أفضى إلى تعهدات وصلت إلى ٦٫٤ 
مليار دولار. وقال ستانو إن الاتحاد 
الأوروبــي «سيواصل إظهار التزامه 
تــجــاه الشعب الــســوري واســتــعــداده 
ــــي مـــســـتـــدام...  لــضــمــان اهــتــمــام دولـ
ــة  ــتـــاحـ المـ ــيـــع الأدوات  ــمـ وحــــشــــد جـ
ــراً إلــــى حـــل ســيــاســي  ــيـ لــلــتــوصــل أخـ

تفاوضي».
واســــتــــبــــقــــت بــــــاريــــــس انـــعـــقـــاد 
المؤتمر لتشرح مقاربتها المتشائمة 

للغاية للملف السوري، حيث تبدي 
امتعاضاً من التطبيع الحاصل بين 
بعض الدول العربية ودمشق، ومن 
الــجــهــود غــيــر المــثــمــرة الــتــي يبذلها 
بـــيـــدرســـون، وإزاء غــيــاب أي بــارقــة 
تــؤشــر إلــى رغــبــة الــنــظــام بالتوصل 
إلى حل مقبول داخلياً وعلى صعيد 

الأسرة الدولية.
وبــــالــــتــــوازي، تـــــرى بــــاريــــس أن 
الحرب لم تنتهِ، وأن النظام أعجز من 
أن يفرض سيطرته على كل الأراضي 
الـــســـوريـــة، لا بـــل إن الـــخـــارجـــين من 
سوريا تزيد أعدادهم على العائدين 
إليها، بحيث يستمر النزيف الداخلي 

المترافق مع ازدياد الأوضاع سوءاً.
ــاريـــس بـــارتـــيـــاح إلــى  وتــنــظــر بـ
ــئـــام مـــؤتـــمـــر بـــروكـــســـل، بـــعـــد أن  ــتـ الـ
كان قد ساورها القلق من أن العالم 
«ربـــمـــا أصـــابـــه المـــلـــل» مـــن مـــراوحـــة 
الأزمة السورية مكانها. وما زاد من 
مخاوفها أن تكون الحرب الأوكرانية 
قد غطت على ما عــداهــا، وهــي ترى 
المــؤتــمــر يــجــب أن يترجم  أن نــجــاح 
ــكـــون بــمــســتــوى  بـــتـــعـــهـــدات مـــالـــيـــة تـ
الــخــوض  الــحــاجــات، لكنها تــرفــض 

في الأرقام، وإن كانت تقريبية.
كـــــذلـــــك، تـــــراهـــــن بـــــاريـــــس عــلــى 
حضور رسمي رفيع، والتركيز على 
الملف الغذائي، إذ تؤكد أن ١٤ مليون 
ــل والـــــخـــــارج، لا  ــداخــ ــوري، فــــي الــ ــ ــ سـ

يتوفرون على الأمن الغذائي.
وتــــــحــــــرص بـــــــاريـــــــس، ومـــعـــهـــا 
شــريــكــاتــهــا الأوروبـــيـــات والـــولايـــات 
المتحدة ودول عربية وأجنبية، على 
مـــقـــاربـــة مـــتـــشـــددة تــتــمــســك بـــــأوراق 
ضــغــط ثــــلاث لــدفــع الــنــظــام لتغيير 
ــذا المــوقــف  ســيــاســاتــه. ويــتــلــخــص هـ
بــلاءات ثــلاث، هــي: رفــض التطبيع، 
ــقـــوبـــات،  ــــن الـــعـ ــلـــي عـ ــتـــخـ ورفـــــــض الـ
ورفــــض المــشــاركــة فــي عملية إعـــادة 

الإعمار التي لم تبدأ بعد.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي 
الــدول العربية  إن باريس تعتبر أن 
ــــررت تــطــبــيــع عـــلاقـــاتـــهـــا مــع  ــتـــي قــ الـ
دمـــشـــق، مــثــل الإمــــــــارات والــبــحــريــن 
الــقــرار»،  والأردن، «تتمتع بــســيــادة 
وهــي بالتالي تمتنع عن انتقادها. 
إلا أنها في الوقت عينه، ترى أن هذه 
الخطوات «لم تقابل بخطوات مماثلة 
مـــن جـــانـــب الـــنـــظـــام» المــســتــمــر على 
سياساته المعروفة منذ أكثر من عشر 
ســـنـــوات، وبــالــتــالــي، فـــإن الــخــطــوات 
الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا تـــكـــون قــــد ذهــبــت 
هــبــاء، أي بــلا مقابل. وأفـــاد المصدر 
الــدول  الفرنسي بــأن بــاريــس أبلغت 
ك  المعنية بموقفها، وفحواه أن تمسُّ
الــســوري بمواقفه المتصلبة  النظام 
الــتــشــدد، ورفــضــه تقديم أي  وبالغة 
تنازل مقابل ما قدمته الدول العربية 
عــن طــريــق إعــــادة عــلاقــاتــهــا مــعــه، لا 
يــشــي بــــأن دمـــشـــق ســتــقــدم عــلــى أي 
خطوة، أكــان ذلــك بالنسبة إلــى أمن 
المنطقة أو لاستقرار سوريا أو عودة 
اللاجئين. وفي أي حال، تعي فرنسا، 
بحسب المصدر الدبلوماسي، دوافع 
المــطــبــعــة، حــيــث إن بعضها  ــدول  ــ الــ
يــريــد الــعــودة إلـــى ســوريــا «لتجنب 
تركها فــي دائـــرة الــنــفــوذ الإيــرانــي»، 
بــالــدرجــة الأولــى  فيما الأردن يهتم 
بالمسألة الأمنية، ووجــود اللاجئين 
السوريين، وتــواتــر عمليات تهريب 
المخدرات على أنواعها التي تمر في 

أراضيه، إلى غير ذلك من العوامل.
وحــتــى الــيــوم، مــا زالـــت باريس 
تـــدعـــم جـــهـــود المــبــعــوث الـــدولـــي من 
المـــوقـــف  ــــل حــــل ســـيـــاســـي. إلا أن  أجـ
المبدئي شــيء ومــا يحصل ميدانياً 
وعملياً شيء آخر. والحال، أن جهود 
بيدرسون لم تفضِ حتى اليوم إلى 
أي نتيجة إيجابية، لا بل إن اللجنة 
الدستورية التي يريد عبرها إحداث 
اخــتــراق فــي المــلــف الــســوري مــا زالــت 

ــا  ــهـ ــاتـ ــاعـ ــمـ ــتـ تــــــــــراوح مــــكــــانــــهــــا، واجـ
المـــتـــبـــاعـــدة تـــــدور فـــي فــــــراغ، بسبب 
الــنــظــام تقديم رؤيـــة واضحة  رفــض 

وأجندة يتم العمل بموجبها.
وتــدعــو بــاريــس بــيــدرســون إلى 
عرض تقرير يبرز فيه وبشكل واضح 
الخطوات التي يمكن للنظام أن يقوم 
بــهــا مــن أجـــل إيــجــاد حــلــول لــلأزمــة، 
الــذي يتمسك  وذلــك رداً على الطرح 
به المبعوث الدولي والقائم على مبدأ 

«خطوة مقابل خطوة».
يُــــطــــلــــب مــن  يــــمــــكــــن أن  ومـــــمـــــا 
الـــنـــظـــام، تـــحـــديـــد مــــواقــــف واضـــحـــة 
لجهة وضــع حــد لانتهاكات حقوق 
الإنــســان واســتــهــداف المــدنــيــين، قتلاً 
واعتقالاً وتعذيباً. أما في موضوع 
العفو الذي أصدره الرئيس السوري 
مــؤخــراً، فــقــد قـــال المــصــدر الفرنسي 
«الشرق الأوسط» إنه «تم في ظروف  لـ
مهينة وغير جديرة إنسانياً»، وإنه 
«ذو غــرض إعــلامــي»، المقصود منه 
«تحسين صورة النظام»، إضافة إلى 
القليلة مــمــن تــم الإفـــراج  أن الأعــــداد 
عــنــهــم لا يــمــكــن مــقــارنــتــهــا بــالأعــداد 
ــي ســـجـــون  ــ ــي تـــقـــبـــع فـ ــتــ ــرة الــ ــيـ ــبـ ــكـ الـ

النظام. 
ــعــــودة ســـوريـــا  ــا بــالــنــســبــة لــ ــ أمـ
إلـــى احـــتـــلال مــقــعــدهــا فـــي الــجــامــعــة 
العربية، فإن باريس تستبعد أن يتم 
الــعــربــيــة التي  الــقــمــة  ذلـــك بمناسبة 
الــخــريــف  فـــي  الــجــزائــر  تستضيفها 
ــــي تـــؤكـــد أنـــهـــا تــنــاولــت  ــبـــل، وهـ ــقـ المـ
هذا الملف مع الأمــين العام للجامعة 
الــعــربــيــة، وتــــرى أن مــعــارضــة ثــلاث 
دول رئيسية هي المملكة السعودية 
ومصر وقطر، يمكن أن تعيق عودة 
دمشق إلى الجامعة، لأنها تربط هذه 
المــلــفــات  فـــي  تــقــدم  الـــعـــودة بتحقيق 
السياسية، ولغياب أي مؤشرات تدل 
على نية دمشق للإصلاح أو لإحداث 

تغيير في علاقاتها مع طهران.

باريس: ميشال أبونجم

أوكرانيا «حاضرة» في استعدادات «حميميم» 
لاحتفالات روسيا بـ «عيد النصر»

نشرت وزارة الدفاع الروسية 
أمس، مقاطع فيديو أظهرت عرضاً 
عسكريا تدريبيا تــم تنظيمه في 
قــاعــدة «حميميم» غربي اللاذقية 
استعدادا لاحتفالات روسيا بذكرى 
الــتــي تشهد  الــنــازيــة،  النصر على 
عادة عروضاً عسكرية مهيبة يقام 
أبرزها في الساحة الحمراء وسط 
موسكو في التاسع من مايو (أيار) 

من كل عام.
ــيــــرة،  ــنــــوات الأخــ وخــــــلال الــــســ
غدت قاعدة «حميميم» في سوريا 
واحــــــــدة مــــن أبـــــــرز المـــنـــشـــآت الــتــي 
ــلــــى تــنــظــيــم  ــكــــو عــ ــــرص مــــوســ ــــحـ تـ
احـــــتـــــفـــــالات وعـــــــــــروض فـــيـــهـــا فــي 

المناسبات الوطنية الروسية.
وفــــــــــــي هــــــــــــذا الـــــــــعـــــــــام بـــــــــدأت 
الاستعدادات مبكرا، وبالتزامن مع 
الــتــدريــبــات عــلــى الــعــرض المــركــزي 
الكبير في موسكو تم تنظيم عرض 
مصغر للقدرات العسكرية الروسية 

والسورية في القاعدة.
وشـــارك فــي «بــروفــا» العرض 
أكـــثـــر مــــن ١٢٠٠ عـــســـكـــري روســــي 
ــكــــريــــس لــتــقــلــيــد  وســــــــــــوري، فـــــي تــ
ــنــــذ تــثــبــيــت  ــكــــو مــ ــتــــه مــــوســ وضــــعــ
وجــــودهــــا الــعــســكــري الــــدائــــم على 
الأرض الــســوريــة، إذ جــرت الــعــادة 
ــنـــود  ــبــــاط وجـ ــاء ضــ ــدعــ ــتــ ــلـــى اســ عـ
سوريين للمشاركة في الاحتفالات 
الــوطــنــيــة الـــروســـيـــة. لــكــن الــلافــت 
في استعدادات العرض العسكري 
هــــذا الــــعــــام، كــــان حـــضـــور الــحــرب 
فــيــه. إذ عــمــد منظمو  ــيـــة  الأوكـــرانـ
ــــرض إلــــــى اســــتــــخــــدام شـــريـــط  ــعـ ــ الـ
ــان جــــــــورج المـــخـــطـــط  ــ ــ ــديــــس سـ ـــقــ الـ
باللونين الأصفر والأســود، والذي 
غدا منذ سنوات من الشارات التي 
تــزيــن بــــزات الــجــنــود الـــــروس عند 

الــحــرب الوطنية  الاحتفال بــذكــرى 
الكبرى (الحرب العالمية الثانية). 
لكن الــجــديــد هــذه المـــرة لــم يقتصر 
ــذا الـــتـــقـــلـــيـــد عــلــى  ــ ــلـــى إلــــبــــاس هــ عـ
الــجــنــود الــســوريــين المــشــاركــين، بل 
امتد لشكل طي الشارة على شكل 
الــحــرفــين Z أو V وإلــصــاقــهــا على 
الأزياء العسكرية. علما بأن هذين 
الحرفين باتا أبــرز رمــوز «العملية 
ــة لـــحـــمـــايـــة  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــة الـ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
دونباس» وهي التسمية الرسمية 
الــتــي تطلقها موسكو للحرب في 

أوكرانيا.
في بداية «البروفا»، قام رومان 
بردنيكوف، قائد مجموعة القوات 
الروسية في سوريا، بتفقد القوات 
المــشــاركــة فــي الفعالية التدريبية. 
وشهد العرض التجريبي مرور رتل 
معدات عسكرية كانت في طليعته 
دبـــابـــة «تــــي - ٣٥ - ٨٥» وشــاحــنــة 
الــحــرب الوطنية  «دودج» مــن زمــن 
العظمى. وضم الرتل أيضاً سيارات 
مصفحة من طراز «تيغر» (النمر) 
ــفــــون - كـــــا» ونــــاقــــلات جــنــد  ــايــ و«تــ
مدرعة من طراز «بي تي آر - ٨٢أ»، 
ودبابات «تي - ٧٢ب٣» و«تي - ٩٠أ» 

ومــنــظــومــات قـــاذفـــات لــهــب ثقيلة 
«توس - ١أ» ومنظومات صواريخ 
ميدانية –تكتيكية «إسكندر - إم» 
ــع  ــدافــ ــخ ومــ ــ ــواريـ ــ ومـــنـــظـــومـــات صـ
مــــضــــادة لـــلـــطـــائـــرات «بــانــتــســيــر - 
إس»، ومدافع هاوتزر «مستا - ب» 

على مقطورات.
ــتـــهـــى الـــتـــدريـــب بــتــحــلــيــق  وانـ
ــات مــــن طـــــــراز «كـــــــــا–٥٢»،  ــيــ مــــروحــ
و«مـــــــــي–٢٤»، و«مــــــــي–٨»، وطـــائـــرة 
ــادة  المــــضــ ــل - ٣٨»  ــ ــ ـــراز «إيــ ــ ــ ــن طـ ــ مـ
ــاذفـــات من  لــلــغــواصــات تــرافــقــهــا قـ
طراز «سو - ٣٤»، وطائرة من طراز 
الــطــائــر) ترافقها  ــرادار  «آ - ٥٠» (الــ
قــاذفــات «ســـو - ٢٤إم»، ومــقــاتــلات 
«ســو - ٣٥». كما نفذ أحــد طياري 
«حميميم» في «سو - ٣٥» حركات 

بهلوانية منفردة.
ــن  ــلــ عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، أعــ
نــائــب وزيــر  ميخائيل بــوغــدانــوف 
الخارجية الروسي والممثل الخاص 
للرئيس إلى منطقة الشرق الأوسط 
وأفريقيا، أنه تم الاتفاق بشكل أولي 
عــلــى عــقــد الاجـــتـــمـــاع المــقــبــل حــول 
ســوريــا بصيغة «آســتــانــة» أواخـــر 

الشهر الجاري في كازخستان.

موسكو: رائد جبر

موالون للنظام السوري يحيون {عيد النصر} الروسي 
في حلب أول من أمس (أ.ف.ب)

بعد تجاوز المدد الدستورية لتشكيل حكومة عراقية

«التيار الصدري» و{الإطار التنسيقي» بانتظار ردة فعل المستقلين

بعد تجاوز كل المدد الدستورية، 
وفــشــل كــل مــحــاولات ردم الــهــوة بين 
فــي العملية  تــيــاريــن شيعيين  أكــبــر 
السياسية بالعراق (التيار الصدري 
والإطــــــار الــتــنــســيــقــي)، يـــضـــاف إلــيــه 
فشل الأكــراد في الاتفاق على مرشح 
لمنصب رئيس الجمهورية، اتجهت 
الــبــرلمــان  الأنــظــار إلـــى المستقلين فــي 
الــعــراقــي. الفشل المتكرر وعبر ثلاث 
جــلــســات بــرلمــانــيــة لانــتــخــاب رئــيــس 
جديد للجمهورية لم يتمكن تحالف 
ــن) الــذي  الــصــدر الــثــلاثــي (إنــقــاذ وطـ
يضم السنة والــكــرد من جمع العدد 
المطلوب، وهو ثلثا أعضاء البرلمان، 
ولعل الأسباب التي أدت إلى تعطيل 
انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة تــعــود 
ــرديــــين  ــكــ ــــين الــ ــزبـ ــ ــــحـ إلـــــــى إصـــــــــــرار الـ

(الــديــمــقــراطــي الكردستاني بزعامة 
مسعود بــارزانــي والاتــحــاد الوطني 
بــرئــاســة بــافــل طــالــبــانــي) عــلــى عــدم 
ــاق بـــشـــأن مــرشــح  ــفـ ــى اتـ الـــتـــوصـــل إلــ
ــد، كــمــا تـــعـــود إلــــى رغـــبـــة زعــيــم  ــ واحــ
ــيــــار الـــــصـــــدري مـــقـــتـــدى الـــصـــدر  ــتــ الــ
ــة أغـــلـــبـــيـــة وطـــنـــيـــة،  ــكـــومـ تــشــكــيــل حـ
بينما يريد خصمه الإطار التنسيقي 

تشكيل حكومة توافقية.
الــصــدر الـــذي يــرفــض الضغوط 
الإيــرانــيــة المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة 
عليه وعــلــى شريكيه السني محمد 
الحلبوسي رئيس البرلمان والكردي 
مــــســــعــــود بــــــــارزانــــــــي لـــــلـــــعـــــودة إلــــى 
التوافقية، أعلن قبيل شهر رمضان 
المـــاضـــي اعــتــكــافــاً ســيــاســيــاً لمــــدة ٤٠ 
يوماً، طالب فيه خصومه في البيت 
المــمــزق (الإطـــار التنسيقي)  الشيعي 
أيـــام من  الــحــكــومــة. وقبيل  بتشكيل 
نــهــايــة المــهــلــة الـــتـــي حـــددهـــا الــصــدر 
ــبــــادرة  ــلــــق الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي مــ أطــ
ــان المـــحـــور الــرئــيــســي  ــة كــ ــ لــحــل الأزمــ
فــيــهــا دعـــــوة الــــنــــواب المــســتــقــلــين في 

البرلمان العراقي ليكون لهم دور في 
تشكيل الحكومة. وبينما فهمت هذه 
المحاولة على أنها مسعى لاستدراج 
النواب المستقلين الذين يبلغ عددهم 
٤٠ نــائــبــاً لــكــي يــنــضــمــوا إلـــى الإطـــار 
التنسيقي، من منطلق أن غالبيتهم 
يــنــتــمــون إلــــى المـــكـــون الــشــيــعــي، فــإن 
زعيم التيار الصدري استبق نهاية 
مهلته التي حددها للإطار التنسيقي 
ــا فيها  بــإطــلاقــه مـــبـــادرة مــمــاثــلــة دعـ
إلــى الالــتــحــاق بالتحالف  المستقلين 
الثلاثي المسمى تحالف «إنقاذ وطن».

ــذيــــن لــم  ــــواب المـــســـتـــقـــلـــون الــ ــنـ ــ الـ
برلمانية  كتلة  مــن تشكيل  يتمكنوا 
تمثلهم لم يعلنوا موقفاً واضحاً من 
كلا الدعوتين. لكنه وطبقاً للمعلومات 
التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» 
مــن مــقــربــين، أنــهــم يــحــاولــون بــلــورة 
موقف يسعون من خلاله لعدم رهن 
ــم بـــاتـــجـــاه أحـــــد الــطــرفــين  ــهـ ــاراتـ ــيـ خـ
الشيعيين، تضاف إلى ذلك الخلافات 
فــي أوســـاط الــنــواب المستقلين، إذ لا 
يــريــد الــبــعــض مــنــهــم الانـــســـجـــام مع 

لــعــدم ثقتهم بكلا  الــدعــوتــين  أي مــن 
الــطــرفــين، أو فــرض شـــروط على كلا 
الطرفين لجهة تشكيل الحكومة، وفي 
حـــال تــم تلبية مطالبهم يمكن لهم 

الــذهــاب باتجاه هــذا الطرف أو ذاك. 
غــيــر أن الــعــقــدة الــرئــيــســيــة، وبسبب 
الخلافات بينهم، فإن من يذهب منهم 
باتجاه هذا الطرف أو ذاك لن يكون 

سوى عدد قليل من النواب، وهو ما 
يعني تفرقهم، وهــو مــا يسعى إليه 
كلا التحالفين الشيعيين الرئيسيين 
لزيادة رصيدهم من النواب، وثانياً 

كون هذا التشتت لن يغير أي معادلة 
سياسية، سوى أن المستقلين سوف 
يــــجــــدون أنـــفـــســـهـــم مــــوزعــــين حــســب 
الانتماءات الطائفية أو السياسية، 
مما يعني انتهاء صفة الاستقلالية 

عنهم.
«الشرق  وفي هذا السياق يقول لـ
الأوســــــــــــط» الــــبــــاحــــث والأكـــــاديـــــمـــــي 
الــعــراقــي الــدكــتــور إحــســان الــشــمــري 
رئـــيـــس مـــركـــز الــتــفــكــيــر الــســيــاســي، 
ــبــــادرات الــتــي أطــلــقــهــا كــل من  إن «المــ
الــصــدري والإطـــار التنسيقي  التيار 
ــادرة الآخــــر،  ــبـ يــــراد مــنــهــا تــطــويــق مـ
الــصــدر أراد تــطــويــق مــبــادرة  أي أن 
الإطار، والإطار أراد تطويق ردة فعل 
الصدر بعد أن تنتهي مهلة الاعتكاف 
يـــومـــاً»، مبيناً أن «مــبــادرة  لأربــعــين 
الإطــار التنسيقي لم تــأت في الواقع 
بشيء جــديــد، حيث إنها عــبــارة عن 
مـــواقـــف ســبــق أن طــرحــت مـــن قــبــل». 
وأضاف الشمري أن «تركيز الطرفين 
على المستقلين هو نــوع من الهروب 
إلــــــى الأمــــــــــام، وتـــحـــمـــيـــل المــســتــقــلــين 

مــســؤولــيــة مــا يــمــكــن أن يــحــصــل من 
انغلاق، خصوصاً أن الطرفين فشلا 
فــي إكــمــال نــصــاب الــثــلــثــين لاخــتــيــار 
رئــيــس الجمهورية وتكليف رئيس 
الــشــمــري أن «الــصــدر  وزراء». وأكــــد 
أراد إحراج مستقلي الإطار، حيث إن 
المواقف التي شهدناها خلال الفترة 
المــاضــيــة لــلــمــســتــقــلــين هـــي انــعــكــاس 
بشكل أو بآخر للإطار التنسيقي». 
ــــدف كــلا  ــؤال بـــشـــأن هـ ــ ورداً عـــلـــى ســ
الــطــرفــين بــمــغــازلــة المستقلين، يقول 
الــشــمــري إن «الــهــدف مــن قبل التيار 
الــصــدري هــو فــك ارتباطهم بــالإطــار 
الــتــنــســيــقــي، وضــمــهــم إلـــى الأغــلــبــيــة 
الوطنية التي لا تملك حتى الآن ثلثي 
الــنــصــاب الــخــاص بــانــتــخــاب رئيس 
للجمهورية». وأوضــح الشمري أنه 
«بعد هذا الانغلاق الذي دام شهوراً، 
ــــور في  فــمــن غــيــر المــتــوقــع حــســم الأمـ
غضون ١٥ يوماً، لا سيما أنه لا يمكن 
المــوقــف عــبــر المستقلين لأنهم  حــســم 
كتل متشظية، وليست كتلة صلدة 

يمكن التعويل عليها».

جنود عراقيون في قاعدة عسكرية بسنجار أول من أمس (أ.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»
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لبنان يطالب بـ٣ مليارات دولار 
لمواجهة أزمة النزوح السوري

واصلت السلطات اللبنانية 
ــــزوح  ــنـ ــ ــا فـــــي وجـــــــه الـ ــيـــدهـ ــعـ تـــصـ
السوري قبل أيام من موعد مؤتمر 
ـــم ســــوريــــا والمـــنـــطـــقـــة» الــــذي  ــ «دعـ
ســيــعــقــد فـــي بـــروكـــســـل الأســـبـــوع 
ــل. فـــبـــعـــدمـــا كـــانـــت الــلــجــنــة  ــبـ ــقـ المـ
الــــوزاريــــة المــوكــلــة بــهــذا المــلــف قد 
أكدت أن «الحكومة لم تعد قادرة 
عــلــى لــعــب دور الــشــرطــي لصالح 
دول أخـــرى»، في إشــارة إلــى عدم 
الـــقـــدرة عــلــى ضــبــط الــهــجــرة غير 
ــى دول  ــ ــان إلــ ــنـ ــبـ ــة مــــن لـ ــيـ ــرعـ ــشـ الـ
أوروبا، أعلن وزير الخارجية عبد 
الله بو حبيب الذي سيرأس الوفد 
اللبناني إلــى بروكسل أن لبنان 
ســيــبــلــغ الــــــدول المــجــتــمــعــة هــنــاك 
أنــه «لــم يعد باستطاعته تحمل 
ــنـــزوح الـــســـوري عــلــى أراضـــيـــه،  الـ
وهو لا يريد أن يساعدوا النازحين 
فيه، أو أن يــســاعــدوه هــو، فنحن 
نهتم بأنفسنا إذا عاد النازحون 

السوريون إلى بلادهم.
وقــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــر الـــــــــشـــــــــؤون 
الــذي  الاجتماعية هكتور حجار 
ــانـــب بــــو حــبــيــب  ــــى جـ ســـيـــكـــون إلـ
اللبناني  في بروكسل إن «الوفد 
ــالـــي  ــنــــان الـــحـ ــبــ ســـيـــنـــقـــل واقــــــــع لــ
ــاً عــلــى  ومـــعـــانـــاتـــه بـــعـــد ١٢ عــــامــ
بــــــدء أزمـــــــة الـــــنـــــزوح وســـيـــعـــرض 
لتأثيراتها عليه اقتصادياً وبيئياً 
ــام»،  واجــتــمــاعــيــاً وأمـــنـــيـــاً بــــالأرقــ
«الــــشــــرق  ــريــــح لـــــ ــاً فـــــي تــــصــ ــ ــتـ ــ لافـ
ــط» إلــــى أن عــــرض الـــواقـــع  الأوســــ
الـــحـــالـــي ســيــلــيــه عــــرض لــلــحــلــول 
التي يجدها لبنان مواتية له كما 
للنازحين، وهي تقوم على ضمان 
ــهـــم. ورداً على  لـ ــعــــودة الآمـــنـــة  الــ
ســـؤال، أوضـــح حــجــار أن «لبنان 
ســيــطــالــب خــــلال المــؤتــمــر بمبلغ 
كان قد طالب به من قبل في إطار 
خطة الاستجابة للأزمة ويتراوح 

ما بين ٣ و٣٫٥ مليار دولار».
مــن جــهــتــهــا، تــشــرح المــشــرفــة 
الـــــــعـــــــامـــــــة عــــــلــــــى خــــــطــــــة لــــبــــنــــان 
للاستجابة للأزمة د. علا بطرس 

ــابــــت حـــول  ــبـــنـــان ثــ أن «مــــوقــــف لـ
ــــودة الـــنـــازحـــين بـــأمـــان وكـــرامـــة  عـ
إلى سوريا، لكن الوضع الحالي 
اللبنانيين عما كان  اختلف عند 
ــة الأزمــــــة الـــســـوريـــة عــام  ــدايـ فـــي بـ
بــالــنــســبــة لارتــــفــــاع نــســب   ٢٠٢٢
الــفــقــر والــبــطــالــة وتــــدهــــور قيمة 
ــلـــة ونـــــــــدرة المـــــــــواد الأولــــيــــة  الـــعـــمـ
والــتــضــخــم مــا بـــات يــدفــعــهــم إلــى 
الهجرة الشرعية (استنزاف رأس 
المــال البشري) وإلــى الهجرة غير 
الــشــرعــيــة أيـــضـــاً، بــالإضــافــة إلــى 
الـــحـــكـــومـــة بــأجــهــزتــهــا  قــــــدرة  أن 
الأمنية والعسكرية مــن الناحية 
الــلــوجــيــســتــيــة ضــعــيــفــة لمــراقــبــة 
الحدود كما أنها لا تملك التقنيات 
الحديثة للاستجابة الإغاثية كما 
حصل في حادثة غرق المركب في 
طرابلس بالإضافة إلى مؤشرات 
مقلقة عــلــى الاســتــقــرار الــعــام من 
خـــلال تــنــامــي مــســتــوى الــجــريــمــة 
(الـــســـرقـــات) واكــتــظــاظ الــســجــون 
ــر عـــلـــى فـــرص  ــيـ ــبـ ــكـ ــغــــط الـ والــــضــ
العمل كمحفز رئيسي للتوترات». 
ــرق  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ وتـــــــوضـــــــح بــــــطــــــرس ل
الأوســـــــط» أن «الــــقــــوات المــســلــحــة 
تـــكـــافـــح الـــتـــهـــريـــب غـــيـــر الــشــرعــي 
عــن طــريــق الــبــحــر لــكــن الضغوط 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة تنذر 
بخطورة عــدم القدرة على ضبط 
الأمــــور إذا انفلتت خــصــوصــاً أن 
المهاجرين غير الشرعيين ليسوا 
نــــــازحــــــين ســــــوريــــــين أو لاجـــئـــين 
فلسطينيين فقط بل هم لبنانيون 
كذلك، وهذا ما بدأنا برصده منذ 
عام ٢٠٢٠»، لافتة إلى أنه «بالنسبة 
لخطة لبنان للاستجابة للأزمة 
التي تستند إلى الدعم الإنساني 
والــتــنــمــوي مـــن المــجــتــمــع الــدولــي 
للفئات الضعيفة، فتلحظ المطالبة 
بالحصول على ٣ مليارات دولار 
للاستجابة للحاجات المتزايدة، 
علماً بأن خطة لبنان للاستجابة 
تقوم على الشراكة بين الحكومة 
اللبنانية برئاسة وزارة الشؤون 
ــدة  ــتـــحـ ــيــــة والأمــــــــــم المـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

بوكالاتها المتخصصة».

بيروت: بولا أسطيح

جرت في ٩ دول عربية وإيران

لبنان: انتخابات المغتربين بدأت... وإقبال ملحوظ للناخبين في دول الخليج
اللبنانيون  المــغــتــربــون  بــدأ 
الـــدول العربية وإيــــران منذ  فــي 
نــــهــــار أمـــــــس بـــالـــتـــصـــويـــت فــي 
الانــتــخــابــات النيابية. وتجري 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي الـــخـــارج على 
دفعتين، الأولــى بــدأت أمــس في 
ــران،  ــ تــســع دول عــربــيــة وفــــي إيـ
بينما ينتخب المغتربون في ٤٨ 

دولة أخرى غداً الأحد.
ــة  ــيــ ــارجــ وأمــــــــــل وزيــــــــــر الــــخــ
والمغتربين عبد الله بو حبيب أن 
تصل نسبة الاقتراع إلى سبعين 
في المائة، معتبراً أن «الناخبين 
في دول الخليج يتوافدون إلى 
صــــنــــاديــــق الاقــــــتــــــراع فــــي فــتــرة 

المساء».
ــيــــين فـــي  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــن لــ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ
الخارج، وفق بو حبيب، الاقتراع 
فــي ٥٩٢ قلماً مــوزعــة على ٢٠٥ 
الــســفــارات  فــي  مــراكــز معظمها 
ــثــــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة  ــعــــ ــبــــ والــــ

اللبنانية.
وبحسب بيانات الخارجية، 
ــإن أكـــثـــر مـــن ٢٢٥ ألــــف نــاخــب  فــ
ســجــلــوا أســـمـــاءهـــم، بــيــنــهــم ٣١ 
ألفاً فــي الـــدول التي جــرت فيها 
الانتخابات أمس. ورغم ارتفاع 
عدد المغتربين المسجلين مقارنة 
مـــع الانــتــخــابــات المــاضــيــة، فــإن 
ــلاً جــــداً  ــيــ ــئــ ــر ضــ ــبــ ــتــ ــعــ ــ الــــــرقــــــم يُ
بـــالمـــقـــارنـــة مــــع وجـــــــود مــلايــين 
اللبنانيين المنتشرين في أنحاء 

العالم.
وعــــــــلــــــــى وقــــــــــــع الانــــــهــــــيــــــار 
الاقتصادي ومع تدهور نوعية 
ــارت  ــتــ ــــلاد، اخــ ــبـ ــ الــــحــــيــــاة فــــي الـ
عــــــائــــــلات كــــثــــيــــرة وخــــريــــجــــون 
جــــــامــــــعــــــيــــــون جـــــــــــدد وأطـــــــبـــــــاء 
ومـــمـــرضـــون وغـــيـــرهـــم الــهــجــرة 
في العامين الماضيين، بحثاً عن 
بـــدايـــات جـــديـــدة بــعــدمــا فــقــدوا 
الأمــــــل بــالــتــغــيــيــر والمـــحـــاســـبـــة. 
المــرشــحــون المستقلون  ويــعــلــق 
والمـــــــعـــــــارضـــــــون آمـــــالـــــهـــــم عــلــى 

أصوات هؤلاء.

وبـــــعـــــد انـــــتـــــهـــــاء عـــمـــلـــيـــات 
ــتــــصــــويــــت، تُـــنـــقـــل صـــنـــاديـــق  الــ
الاقـــتـــراع بــعــد إقــفــالــهــا بالشمع 
الأحمر عبر شركة شحن خاصة 
إلـــى لــبــنــان لإيــداعــهــا فــي البنك 
ــــزي، عـــلـــى أن يـــتـــم فـــرزهـــا  ــركـ ــ المـ
واحتساب الأصوات بعد إجراء 
الانــتــخــابــات فـــي لــبــنــان فـــي ١٥ 

مايو (أيار).
وبعدما كانت الآمال معلقة 
على أن تُترجم نقمة اللبنانيين 
فــي صــنــاديــق الاقـــتـــراع لصالح 
لـــوائـــح المــعــارضــة ومــجــمــوعــات 
ــهــــا الانـــتـــفـــاضـــة  جــــديــــدة أفــــرزتــ
ــبـــراء أن قلة  الــشــعــبــيــة، يــــرى خـ
خبرة خصوم السلطة وضعف 
قدراتهم المالية وتعذر توافقهم 
ــات  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــــى خـــــــــــوض الانــ ــلــ ــ عــ
ــــي صـــالـــح  ــديــــن، يـــصـــب فـ مــــوحــ

الأحزاب التقليدية.

المــنــســقــة الخاصة  وتــابــعــت 
لــلأمــم المتحدة فــي لبنان يوانا 
فــرونــتــســكــا الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
كانت أيضاً محور بحث بينها 
وبين رئيس الجمهورية ميشال 
عون ووزير الخارجية، وتفقدت 
سير العمل في غرفة العمليات 
لمراقبة الانتخابات في الخارج، 
وأعـــربـــت عـــن ســعــادتــهــا «لــبــدء 
الانـــتـــخـــابـــات الــــيــــوم لــتــصــويــت 
المغتربين المقيمين خارج لبنان، 
ونــــرى مــن خـــلال الــشــاشــات في 
الــلــبــنــانــيــين  غـــرفـــة المـــراقـــبـــة أن 
يــتــوافــدون إلـــى مــراكــز الاقــتــراع 

في السفارات للتصويت».
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى تــقــيــيــمــهــا 
ــتـــى  مـــــــســـــــار الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات حـ
اللحظة قالت: «هذه بداية فقط 
وهــــي جـــيـــدة وتــعــطــي الــفــرصــة 
للبنانيين للتعبير عــن رأيــهــم، 

وهو قرار يعود إلى اللبنانيين».
ــداخـــلـــيـــة  وطـــــمـــــأن وزيــــــــر الـ
ــولــــوي أن  ــات بـــســـام مــ والـــبـــلـــديـ
«الـــوضـــع الأمــنــي جــيــد والــقــوى 
ــة تـــامـــة».  ــهـــوزيـ ــة فــــي جـ ــيـ ــنـ الأمـ
ــه الــتــفــقــديــة  ــارتــ ــــلال زيــ ــال خـ ــ وقــ
لــغــرفــة مــراقــبــة الانــتــخــابــات في 
الــخــارجــيــة:  فـــي وزارة  الـــخـــارج 
ــنـــي  «مـــســـتـــمـــرون بـــالـــعـــمـــل الأمـ
الاســـتـــبـــاقـــي وأدعــــــو المــواطــنــين 
للاطمئنان، لكن يجب أن نكون 
دائــمــاً حـــذريـــن، والــغــد نصنعه 
من خلال الاقتراع، وليس هناك 
تــخــوف أمــنــي يـــوم الانــتــخــابــات 
وندرس جميع المناطق اللبنانية 
لضبط الأمن وسنكون حذرين».
اقــــتــــراع  «نـــســـبـــة  أن  ورأى 
المغتربين ستكون مرتفعة لأنهم 
أعــربــوا عــن رغبتهم بالمشاركة 
ـــقـــــــاق مــــــــــن خـــــــلال  بـــــــالاســـــــتـــــــحــــ

تسجيلهم بكثافة خصوصاً أن 
الأعداد فاقت أعداد عام ٢٠١٨».

ــلـــت نــســبــة  ــانــــت قــــد وصـ وكــ
المشاركة حتى الساعة السادسة 
مساء بتوقيت بيروت إلى ٤١ في 
المائة، مع تفاوت بين بلد وآخر. 
وسجل إقبال ملحوظ للناخبين 
الــلــبــنــانــيــين المــقــيــمــين فــــي دول 
ــادت  ــــي إيــــــــران. وأفــــ الــخــلــيــج وفـ
«الوكالة الوطنية للإعلام» بأن 
نسبة المقترعين وصلت في إيران 
إلى أكثر من ٧١ في المائة، وفي 
قطر نحو ٤١ في المائة، والكويت 
المـــائـــة، والأردن ٤٢ في  فـــي   ٤٣
المــائــة، والبحرين ٤٤ في المائة، 
نـــحـــو ٣٧٫٥ فــي  ــريــــاض  الــ ــي  ــ وفـ
المائة، وفي جدة أكثر من ٣٦ في 
المائة، فيما لم تصل في العراق 
إلى أكثر من ٣١٫١ في المائة، وفي 
مــصــر نــحــو ٣١ فــي المــائــة، وفــي 

سلطنة عمان ما يقارب الـ٥٣ في 
المائة، وسوريا ٧٠٫٦ في المائة، 
وبذلك بلغ عدد المقترعين ١٢٧٩٧ 
مقترعاً من أصل ٣٠٩٣٠ مقترعاً، 
وبلغت النسبة العامة ٤١٫٣٧ في 

المائة.
وفــيــمــا انــتــهــى الــيــوم الأول 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين دون  لانـــتـــخـــابـــات 
إشــــكــــالات، ســجــلــت «الــجــمــعــيــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ
الانتخابات» بعض الخروقات 
في العملية الانتخابية، وأعلنت 
ـــــيــــــرة الــــدعــــايــــة  عــــــن تــــــزايــــــد وتـ
الانتخابية للأحزاب وعن وجود 
ــــلام حــزبــيــة فـــي مــحــيــط عــدد  أعـ
ــراع، كــمــا لفتت  ــتـ مــن مــراكــز الاقـ
ــبـــاشـــر مــن  ــبـــث المـ ــــى تـــوقـــف الـ إلـ
وزارة الخارجية والمغتربين في 
بيروت لمجريات عملية الاقتراع 
في الخارج لأكثر من ربع ساعة.

بيروت: «الشرق الأوسط»

 لمقاطعة الانتخابات
ُ
قال لـ                                           إن الحريري لم يدع

السنيورة: فوز «حزب الله» بالأكثرية البرلمانية «يغيّر وجه لبنان»
يــخــوض رئــيــس الحكومة 
ــة الـــــســـــابـــــق فـــــــؤاد  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
الــســنــيــورة ســبــاقــا مـــع الــوقــت 
ــاه لـــحـــث المــســلــمــين  ــعـ فــــي مـــسـ
الــســنــة عــلــى عــــدم «الانـــكـــفـــاء» 
عــن المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات 
البرلمانية التي انطلقت أمس 
فـــي دول الاغــــتــــراب، وتــنــتــهــي 
ــشــــهــــر بــــاقــــتــــراع  ــتـــصـــف الــ ــنـ مـ
الــداخــل، والتي  اللبنانيين في 
ــيــــورة «مــفــصــلا  ــنــ ــا الــــســ ــ ــراهـ ــ يـ
أســـاســـيـــا فـــي مـــواجـــهـــة سعي 
الله وحلفائه للسيطرة  حــزب 

على لبنان».
ويـــلـــخـــص الـــســـنـــيـــورة فــي 
حــديــث مــع «الــشــرق الأوســـط» 
أســـبـــاب اتــــخــــاذه قـــــرار دخـــول 
ــم  ـــات، رغــ ــابــ ــ ـــخـ ـــتــ ــرك الانــ ــتــ ــعــ مــ
قـــرار رئــيــس كتلة «المستقبل» 
الــحــريــري تعليق العمل  سعد 
الـــســـيـــاســـي، لــقــنــاعــتــه أنــــه «لا 
ــة  ــارغـ ــرك الــــســــاحــــة فـ ــ يــــجــــوز تــ
ــن قــبــل  لـــيـــصـــار إلـــــى مــلــئــهــا مــ
ــاب مــصــالــح  ــ ــحـ ــ ــارئــــين وأصـ طــ
شــخــصــيــة» مــعــتــبــرا أن هــؤلاء 
ــعـــــض الـــــقـــــوى  «يــــــخــــــدمــــــون بـــ
تـــحـــاول أن تــطــبــق على  الـــتـــي 
اللبنانية والمؤسسات  الــدولــة 
الدستورية اللبنانية من خلال 
المــجــلــس الـــنـــيـــابـــي، والــتــأثــيــر 
عــلــى عــمــلــيــة انـــتـــخـــاب رئــيــس 
جمهورية واستعمال الأكثرية 
إذا حــصــلــوا عليها بالمجلس 
النيابي وما يمكن أن يحصلوا 
عـــلـــيـــه مــــــن دعــــــــم آخــــــريــــــن فــي 
مجلس النواب بسبب التهويل 
والـــتـــهـــديـــد والـــتـــأثـــيـــرات لــكــي 
يساهموا في تعديل الدستور 

وتشريع سلاح (حزب الله)».
الــــــســــــنــــــيــــــورة أن  ويـــــــــــــرى 
المقاطعة عبثية، مستدلا إلى 
ذلك بتجربة المقاطعة المسيحية 
في العام ١٩٩٢، والتي نجحت 
ـــ٤٧  ــــدى المـــرشـــحـــات بـ فــيــهــا إحـ
صوتا فقط، كما يذكر بتجربة 
الـــــــعـــــــراق بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــفـــريـــق 
الـــذي امتنع قسم منه  السني 
عـــن المـــشـــاركـــة بــالانــتــخــابــات، 
«فالانتخابات أجريت وحتى 
يــتــأثــر  ــا زال هـــنـــاك مـــن  الآن مـ

سلبا بتلك الانتخابات».
أمـــــا قـــــــراره عـــــدم الــتــرشــح 
ولــعــب دور «صــانــع الــنــواب»، 
فـــيـــبـــرره الـــســـنـــيـــورة بــمــنــطــق 
بسيط: «أنـــا حصلت على كل 
ما يمكن أن يحلم به أي ناشط 

بالعمل السياسي بلبنان، كنت 
وزيــرا للمالية في ٥ حكومات 
مـــن تــلــك الــتــي ألــفــهــا الــرئــيــس 
ــريـــري ثــم  ــحـ الــشــهــيــد رفـــيـــق الـ
ــعــــد اســــتــــشــــهــــاده أصـــبـــحـــت  بــ
رئيسا للحكومة لأربع سنوات 
ونصف وبعد ذلك عملت أيضاً 
وتــــرشــــحــــت لـــلـــعـــمـــل الـــنـــيـــابـــي 
وكنت رئيسا لكتلة «المستقبل» 
لمدة ٨ سنوات. ويقول: «اتخذت 
وأردت  ــــح  ــرشـ ــ أتـ لا  أن  قـــــــــراراً 
نـــمـــوذجـــا لإنـــســـان  أعــــطــــي  أن 
يستطيع العمل بالشأن العام 
ولـــيـــس بـــالـــضـــرورة أن يــكــون 
ســاعــيــا لمــوقــع أو مــنــصــب. أنــا 
أشعر أني وضعت كل النجوم 
فلست ساعيا لزيادة عددها».

وهـــــــــــذه الــــــوقــــــائــــــع تــــدفــــع 
السنيورة أيــضــاً للاستشهاد 
بها كسبب رئيسي لعدم «إدارة 
الظهر للناس». وقال: «بادرت 
الــعــمــل وتحملت  للقيام بــهــذا 
ــاً،  ــره أيـــضـ ــاطــ ــخــ ــه ومــ ــاتــ ــذابــ عــ
وعندما قمت بهذا العمل حصل 
ذلــك بعد أن تشاورت مع عدد 
ــاء  ــ ــرأي ورؤسـ ــ مـــن أصـــحـــاب الــ
المـــؤســـســـات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
لبنان وجميعهم أشـــاروا إلى 
أنــه لا يجوز أن تترك الساحة 
بـــهـــذا الـــشـــكـــل، هــــذا الأمـــــر هو 
ــنــــي لاتـــــخـــــاذ هــــذا  ــعــ الـــــــــذي دفــ
الموقف ورأيت أصداء إيجابية 
من قبل المكون السني بلبنان 
ومــن المكونات الوطنية أيضاً 
وتــجــاوبــا عــربــيــا، لأن الــعــرب 
يــريــدون أن ينهض لبنان من 
إلــى جانبهم  كبوته وأن يقف 
إذا أراد اللبنانيون أن ينهضوا 
بوطنهم بالتالي هم حريصون 
على لبنان وعــلــى أن لا تتأزم 
الأمـــور أكــثــر مــع مــا يحمل من 

شرور على الوطن العربي».
ولـــهـــذا يــشــعــر الــســنــيــورة 
أن «هــــــذا الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــقـــدار 
مـــصـــاعـــبـــه والمــــشــــكــــلات الـــتـــي 
ــل بــكــثــيــر من  ــو أقــ يــطــرحــهــا هـ
المـــصـــائـــب أو المـــشـــكـــلات الــتــي 
يــمــكــن أن تــحــصــل بــلــبــنــان إذا 
جـــــرت المــــقــــاطــــعــــة»، ومـــــن هـــذا 
المــنــطــلــق، يــدعــو الــجــمــيــع إلــى 
«مـــــوقـــــف جـــــــدي وصــــــــــارم فــي 
الرغبة بالاقتراع وأنا أدعوهم 
للاقتراع والمشاركة بالعملية 
الانــــتــــخــــابــــيــــة الــــتــــي هـــــي حــق 
ــد كــمــا  ــ وواجـــــــب عـــلـــى كــــل واحــ
أدعــــوهــــم أن يــــخــــتــــاروا صـــح، 
بمعنى أن يــخــتــاروا مــن يقوم 
الــدولــة اللبنانية  فعليا بدعم 

واســتــعــادة دورهــــا وسلطتها 
وهيبتها، ولمنع أن يصار إلى 
اللبنانية  القبض على الدولة 

لخدمة مصالح آخرين».
ولا يشارك السنيورة بعض 
أنـــصـــار الـــحـــريـــري تــفــســيــرهــم 
قراره تعليق العمل السياسي 
وعــــدم الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات، 

بأنه قرار بالمقاطعة. 
ويـــــــقـــــــول: «الــــــنــــــص الــــــذي 
اعـــتـــمـــده الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري 
ــــوة يــقــتــصــر فــقــط  ــــدعـ بـــهـــذه الـ
على عدم ترشحه وعدم رغبته 
تـــيـــار  مــــــن  يــــتــــرشــــح أحــــــــد  أن 
المستقبل ودعوته من يريد أن 
يترشح بألا يترشح باسم تيار 
المستقبل أو أن يقدم استقالته.
 أمــــــا أنــــــه دعــــــا المــســلــمــين 
الــلــبــنــانــيــين أن يــقــاطــعــوا  أو 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات فـــــــهـــــــذا لـــيـــس 
ــا  ــاس إمـ ــ ــ ــنــــاك أنـ صـــحـــيـــحـــا. هــ
مداهنون أو يريدون «تبييض 
وجوههم»، وهذا أمر لا أريد أن 
يصار إلى تحميل مسؤوليته 
ــري».  ــريــ ــحــ ــد الــ ــعـ لـــلـــرئـــيـــس سـ
ويقول: «أنا أعتقد أن المصلحة 
الوطنية للبنان أن يصار إلى 

الإقــبــال بكثافة على الاقــتــراع، 
وليس بالاستماع إلى وجهات 
نظر مــن أشــخــاص لا يــقــدرون 
الــتــأثــيــرات الــســلــبــيــة الــتــي قد 
ــذه المــقــاطــعــة إذا  تــنــجــم عـــن هــ
لـــذلـــك يــجــب ألا نحمل  ــرت،  ــ جـ
الأمـــــــــــور أكـــــثـــــر مــــمــــا تــحــتــمــل 
لكن هــنــاك مــن يحب أن يكون 
ملكياً أكثر من الملك وهذا غير 
صحيح وغير مجدٍ». ويتابع: 
«لا يستطيع أحد أن يستنكف 
ويتخذ موقفا سلبيا ويبتعد 
ــذه الــطــريــقــة  ــه بـــهـ ويــعــتــقــد أنـــ
نــــفــــســــه أو أن  يـــــخـــــدم  يـــــكـــــون 
ــذه المـــقـــاطـــعـــة هــــي الــطــريــقــة  ــ هـ
الوحيدة من أجل التعبير عن 
عدم الرضا عن قانون كان من 
المــفــروض أســاســا أن لا يصار 
إلـــى إقـــــراره»، ويــســتــدرك: «أنــا 
ــاً لــهــذا  شــخــصــيــا كـــنـــت رافــــضــ
ــاً  ــنـــت رافـــضـ ــا كـ ــمـ الــــقــــانــــون، كـ
لعملية انتخاب الجنرال عون 
رئيسا للجمهورية». ويشرح 
مـــوقـــفـــه بــــــأن «هــــــــذا الـــقـــانـــون 
مـــخـــالـــف لـــلـــدســـتـــور وخـــاطـــئ 
ويــحــد مــن حــريــة الــنــاخــب بأن 
يغير أسماء أو يعترض على 

شيء، كما يجبره على الالتزام 
بلائحة ويختار منها شخصاً 
يعطيه «الصوت التفضيلي»، 
وهـــــــــــــــذا بـــــــــــــــرأي الـــــســـــنـــــيـــــورة 
ــكــــلات إضـــافـــيـــة  ــلــــق مــــشــ «يــــخــ
لـــــدى المـــرشـــحـــين لأن الـــخـــلاف 
يـــحـــصـــل بـــــين المــــرشــــحــــين فــي 
اللائحة نفسها على الصوت 
التفضيلي وبدلا من أن يكونوا 
مــتــعــاونــين يــصــار إلـــى تسليم 
كـــل مــنــهــم خــنــجــرا يــقــتــص به 
مــن زمــيــلــه بــالــلائــحــة». ويــرى 
ــــدلا مــــن المـــقـــاطـــعـــة «كــــان  ــه بـ ــ أنـ
مــن المــفــروض الاحــتــجــاج على 
القانون عند عرضه على  هــذا 
مجلس النواب، الآن نبكي على 
الأطــلال، بينما من الأفضل ألا 
ــأن  ــــرى وبــ ــقـــوم بــخــطــيــئــة أخــ نـ
نبادر بالتعبير عن رفض هذا 
الــقــانــون بــانــتــخــاب الــذيــن هم 
ضــد هــذا الــقــانــون حتى نصل 
أمــا الطريقة التي  إلــى تغيير، 
يــتــم فيها التعبير عــن بعض 
المـــــواقـــــف فـــفـــيـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
الاستعجال وقلة البصيرة من 

قبل البعض».
ويــــــــشــــــــيــــــــد الـــــــســـــــنـــــــيـــــــورة 

بــالــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة 
ــراعــــي ومــفــتــي الــجــمــهــوريــة  الــ
عــبــد الــلــطــيــف دريــــان «الــلــذيــن 
أخذا موقفا واضحا وصريحا 
بــدعــم المــشــاركــة بالانتخابات 
لــلاقــتــراع الصحيح ومــن أجل 
الوقوف ضد التدهور المستمر 
ومـــــــــن أجـــــــــل إنـــــــقـــــــاذ لــــبــــنــــان» 
فالإنقاذ لا يكون بالانكفاء ولا 
بالمواقف السلبية بل بالمواقف 
الإيجابية عبر انتخاب الناس 
الذين بإمكانهم أن يغيروا هذا 

القانون».
وعــــــــــن لائــــــحــــــة «بــــــيــــــروت 
تـــــواجـــــه» الــــتــــي يـــدعـــمـــهـــا فــي 
بيروت، يقول السنيورة: «بها 
مـــيـــزتـــان أســـاســـيـــتـــان، الأولــــى 
أنــهــا «لــيــســت لائــحــة رمـــاديـــة، 
بـــل واضـــحـــة فـــي مــواقــفــهــا من 
ــادة الــــدولــــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــوة لاسـ ــ ــدعــ ــ الــ
الــلــبــنــانــيــة وإعــــــــادة الاعـــتـــبـــار 
لـــلـــدســـتـــور، واتــــفــــاق الــطــائــف 
واســتــكــمــال تطبيقه والــدعــوة 
بــقــرارات الشرعيتين  لــلالــتــزام 
الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة واحـــتـــرام 
استقلالية القضاء والحرص 
على الممارسة الحقيقية للنظام 

الــديــمــقــراطــي الــبــرلمــانــي الـــذي 
جـــرى تخريبه مــن خـــلال هــذه 
المـــمـــارســـة المــبــنــيــة عــلــى بــدعــة 
اسمها الديمقراطية التوافقية 
ــربــــت آلــــيــــات الـــنـــظـــام  ــتــــي خــ الــ
ــــر الــثــانــي  الــديــمــقــراطــي، والأمـ
على الشعب أن يعي أن هؤلاء 
ــبــــون إلــــى مجلس  ــنـــاس ذاهــ الـ
النواب وليس بنزهة، بالتالي 
عليك أن ترسل أناسا مؤهلين 
للقيام بهذا الدور وليس فقط 

أن لهم شعبية قوية».
أمــــــــــــا مــــــرحــــــلــــــة مـــــــــا بـــعـــد 
ــات، فــيــجــب أن يتم  ــابـ ــتـــخـ الانـ
الــتــركــيــز عــلــى «ضـــم الصفوف 
لمن يؤمنون باستعادة الدولة 
الــلــبــنــانــيــة لــــدورهــــا وقــدرتــهــا 
عـــلـــى أن تـــؤكـــد عـــلـــى المـــبـــادئ 
الأســاســيــة الــتــي قــامــت عليها 
هذه الانتخابات، أي أن تكون 
ــــرة عـــــــن صـــــوت  ــبـ ــ ــعـ ــ ــا مـ ــيــ ــلــ ــعــ فــ
ــنــــاس». ويـــشـــدد الــســنــيــورة  الــ
ــى تـــكـــويـــن  ــ ــ ــوة إلـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ عــــلــــى «الـ
ائـــتـــلاف بــمــجــلــس الـــنـــواب من 

قبل المؤمنين بهذه المبادئ».
 ويــــقــــول: «نـــحـــن نـــريـــد أن 
الــحــرة  لــبــنــان  نــســتــرجــع إرادة 
وقرار الدولة اللبنانية الحر من 
يــحــاولــون اختطافها، وأعني 
الــلــه ومجموعات  بــذلــك حـــزب 
أخـــــرى، وأيـــضـــاً يــكــون مــوقــف 
هـــذه المــجــمــوعــة الــحــرص على 
لبنان واستقلاله ومنع التعدي 
عليه من قبل إسرائيل التي هي 
ــذي نــواجــهــه وأيــضــاً  الـــعـــدو الــ
مــن الــخــصــوم الآخـــريـــن الــذيــن 
يحاولون القبض على لبنان 
ومــنــعــه مـــن أن يـــمـــارس قـــراره 

الحر».
وينطلق السنيورة من هذا 
الاستحقاق للدعوة لوقف ما 
سماه «بدعة حكومات الوحدة 
إلــى أن مثل  الوطنية» مشيرا 
هـــــذه الـــحـــكـــومـــات «تــــكــــون فــي 
ظــــروف مــعــيــنــة مــثــل الــحــروب 
أو المشكلات الخطرة، ليعودوا 
بــعــدهــا إلـــى الــظــروف الــعــاديــة 
ــريــــة تــحــكــم  حـــيـــث هــــنــــاك أكــــثــ

وأقلية تعارض».
ــيــــورة  ــنــ ــســ  ويـــــــعـــــــارض الــ
الــــــــــــدخــــــــــــول فــــــــــي «دهـــــــالـــــــيـــــــز 
الديمقراطية التوافقية»، فهذه 
ــد  ــ ــــدف واحـ ــا هــ ــهـ ــة لـــديـ ــبــــدعــ الــ
بــرأي السنيورة وهــو «تمكين 
ــن أن يـــكـــون مــن  حـــــزب الـــلـــه مــ
لـــديـــه أن يتحكم  أقــلــيــة  خــــلال 
بـــالأكـــثـــريـــة». ويــــقــــول: «نــحــن 
انــتــقــلــنــا إلــــى أن تـــكـــون أقــلــيــة 

صغيرة تمارس سلطتها على 
الأكثرية وأصبحنا بوضع لا 
الـــوزراء  يستطيع فيه مجلس 
أن يكون مكاناً للقرار بل مكانا 
للمساجلات، وشهدنا عمليات 
التعطيل على مــدى سنوات»، 
ويــخــلــص إلـــى «أنــنــا مــنــذ عــام 
الـــيـــوم أضــعــنــا ٦٠  إلــــى   ٢٠٠٨
ــذه الــســنــوات  ــة مـــن هــ ــائـ فـــي المـ
اتــفــاق  إلـــى أي  الـــوصـــول  دون 
نــاتــجــا  يــــكــــون  وإذا وصـــلـــنـــا 
عـــن مــقــايــضــة»، وبــالــنــتــيــجــة، 
إلــى «أنهم  يخلص السنيورة 
ــوا الـــنـــظـــام الــديــمــقــراطــي  ــربـ خـ

البرلماني».
ــة،  ــكـــومـ أمـــــــا مـــــا بــــعــــد الـــحـ
فهناك هناك عدة قرارات يجب 
اتخاذها منها انتخاب رئيس 
جمهورية وجملة من المشاريع 
الإصـــلاحـــيـــة الـــتـــي يــجــب على 
لـــبـــنـــان أن يــتــخــذهــا مــــن أجـــل 
إنـــقـــاذه مـــن الانـــهـــيـــار وهــــذا لا 
يحصل إلا من خلال مجموعة 

قادرة بمجلس النواب.
وعــمــا يعنيه فــوز تحالف 
«حـــــزب الـــلـــه» بــالانــتــخــابــات؟ 
يــســارع الــســنــيــورة إلـــى الــقــول 
الــــــفــــــوز إن حــصــل  بــــــــأن هــــــــذا 
«يغير وجه لبنان الديمقراطي 
ــر الــثــقــافــي  الاقــــتــــصــــادي الــــحــ
والانفتاح واحترام دور الدولة 
ــتــــور  وقــــــرارهــــــا الــــحــــر والــــدســ
واستقلالية القضاء»، مشيرا 
ــر الــتــخــريــب  ــل مـــظـــاهـ ــ ــــى «كــ إلــ
لـــلـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــتـــي 
نــــــراهــــــا بــــأعــــيــــنــــنــــا ومــــظــــاهــــر 
تــخــريــب اســتــقــلالــيــة الــقــضــاء 
ومــظــاهــر تــخــريــب الــتــوازنــات 
الداخلية والتوازنات بسياسة 
لبنان الخارجية وعلاقته مع 
الأشقاء العرب والعالم والدول 
الصديقة، كل معالم ما يسمى 
ــتـــــرام الــــــقــــــرارات الــشــرعــيــة  احـــ
العربية والدولية كلها تنهار، 
ولن يعود بالإمكان إنقاذ لبنان 
إذا استمررنا بهذا الأسلوب».

ويــــــــــحــــــــــاول الـــــســـــنـــــيـــــورة 
فـــهـــذه  يــــكــــون «واقـــــعـــــيـــــا»،  أن 
الانتخابات «تؤشر إلى بداية 
الــنــضــال الــحــقــيــقــي وبــالــتــالــي 
يجب أن يكون نضالا سلميا 
ديمقراطيا واضحا، وبالتالي 
يـــتـــحـــمـــل الـــــنـــــاس مـــســـؤولـــيـــة 
الــتــغــيــيــر»، مــعــتــبــرا أن شــعــار 
ــن» لـــيـــس  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــي كـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــن يـ ــ ــ ــلـ ــ ــ «كـ
صحيحا بــل طــريــقــة مــن أجــل 
تجريد الفعل وتجهيل الفاعل 

وهذا لا يحل مشكلة».

فؤاد السنيورة (إ.ب.أ)

بيروت: ثائر عباس

لبنانيون يسجلون أسماءهم للتصويت في السفارة اللبنانية في الرياض (رويترز)
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التسوية السياسية تصطدم بتعقيدات إبعاد الجيش من السلطة

عقبات أمام «المبادرة الثلاثية» لحل أزمة السودان

الـــذي يواجه  المــحــك الرئيسي 
المــــبــــادرة الــثــلاثــيــة المــشــتــركــة في 
الـــــــســـــــودان الــــتــــي تــــرعــــاهــــا الأمـــــم 
المـــــتـــــحـــــدة والاتــــــــحــــــــاد الأفــــريــــقــــي 
«إيقاد»، حمل الأطراف  ومنظمة الـ
إلـــى طــاولــة  الــســودانــيــة للجلوس 
الــتــفــاوض لــلــتــوصــل إلـــى تسوية 
لحل الأزمـــة الخانقة التي خلفها 
تــــولــــي الـــجـــيـــش الـــســـلـــطـــة فــــي ٢٥ 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
والإطـــاحـــة بــالــشــراكــة مــع حكومة 
رئــيــس الــــوزراء عبد الــلــه حمدوك 

المدنية.
ــة  ــارضــ ــعــ ــالــــف المــ ــحــ ورهـــــــــن تــ
الرئيسي «الحرية والتغيير» الذي 
أطيح به من السلطة، مشاركته في 
الاجتماع التحضيري الذي دعت له 
الآلية الثلاثية في العاشر من مايو 
(أيـــار) الحالي، بتحديد الأطــراف 
ــوار وتــوصــيــف  المـــشـــاركـــة فـــي الـــحـ
المدخل الصحيح للأزمة في إنهاء 
الحكم العسكري واستعادة المسار 
المدني، ووضع المؤسسة العسكرية 
ــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي المـــقـــبـــل،  ــ فـ
وتــحــديــد الـــقـــوى المــدنــيــة المــعــنــيــة 
بإدارة المرحلة الانتقالية، ومواقف 
ــرفــــض الـــتـــســـويـــة  ــي تــ ـــتــ ــوى الـ ــ ــقـ ــ الـ
السياسية مع العسكريين، وتتبنى 
خيار إسقاط الانقلاب، وهذه كلها 
قــضــايــا خــلافــيــة بـــين الــعــســكــريــين 
ــيـــين وتــشــكــل عــقــبــات أمـــام  ــدنـ والمـ

المبادرة الثلاثية.
ويرى الكثير من الفاعلين في 
الــذيــن تحدثوا  المشهد السياسي 
إلــى «الــشــرق الأوســــط»، أن تناول 
هــــذه الــقــضــايــا بــجــديــة يــمــكــن أن 
اتــفــاق  لــتــســويــة أو  الــطــريــق  يفتح 
ســـيـــاســـي، أو أن فــشــلــهــا ســيــدفــع 
إلــى تبني سيناريوهات  الجميع 
أخـــرى. وتــذهــب الــقــوى المعارضة 
إلى أن «تولي العسكريين السلطة 
سد الأفق السياسي ودفع بالأزمة 
السياسية نحو المزيد من التعقيد، 
ــلــــجــــوء إلـــى  ــــي الــ ــزه فـ ــر عــــجــ ــهــ وظــ
ــفــــرط لــقــمــع  ــتــــخــــدام الـــعـــنـــف المــ اســ
الاحــتــجــاجــات السلمية، وتــورطــه 
ــتــــل المـــــدنـــــيـــــين». وفـــــــي هــــذا  فـــــي قــ

الصدد، يقول الأمــين العام لحزب 
الأمـــة الــقــومــي، الــواثــق الــبــريــر، إن 
أي عملية سياسية يجب أن تحدد 
وضـــــــع الـــعـــســـكـــريـــين وعـــلاقـــتـــهـــم 
بــالــســلــطــة، وأيــضــاً تــحــدد مــن هم 
بــــإدارة الفترة  المــدنــيــون المعنيون 
الانـــتـــقـــالـــيـــة. وأضــــــاف «بــالــنــســبــة 
نــــــــرى ضــــــــرورة  لـــلـــعـــســـكـــريـــين لا 
لوجودهم في المشهد السياسي، 
لكن يمكن أن يكون لهم دور إيجابي 
في الوطن وفق ما هو منصوص 
عليه فــي الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة أو 
عــبــر تــرتــيــبــات دســتــوريــة جــديــدة 

يتم التوافق عليها».

تباين بين العسكريين

الـــــبـــــريـــــر وجــــــود  يــــخــــف  ولا 
تعقيدات فــي التعامل مــع المكون 
العسكري الذي يمسك بيد قابضة 
على السلطة منذ أكتوبر الماضي. 
بيد أنــه قــال «هــم مــحــاصــرون من 
كـــــل الــــجــــهــــات، ومــــجــــبــــرون عــلــى 
ــــى صــيــغــة  ــلـــوس لــلــتــوصــل إلـ الـــجـ
ــلـــمـــدنـــيـــين».  ــة لـ ــطـ ــلـ ــسـ لـــتـــســـلـــيـــم الـ
وتــابــع «العسكريون ليس لديهم 
خطة واضحة، ولم يجد انقلابهم 
لا تأييداً داخلياً ولا قبولاً إقليمياً 
ودولياً، وتسببت سياساتهم في 
تعطيل الدولة والاقتصاد وتدهور 
الأوضاع الأمنية». كما يشير البرير 
إلـــى أن الــتــبــايــن بـــين الــعــســكــريــين 
أنــفــســهــم أكــبــر مــن الــتــبــايــن وســط 
القوى السياسية والتي بطبيعة 
تــكــويــنــهــا كــمــؤســســات مــدنــيــة لن 
تعدم الوسيلة في تقريب وجهات 
الــنــظــر المــخــتــلــفــة حــولــهــا». ويـــرى 
البرير أيضاً أن الوثيقة الدستورية 
يــجــب أن تــحــدد مــن هــم المــدنــيــون 
الذين يــديــرون المرحلة الانتقالية 
في البلاد، إذ لا يمكن إشراك القوى 
التي كانت جزءاً من النظام المعزول 

في هياكل السلطة الانتقالية.
أمــا موقف قــوى الشارع التي 
تقودها لجان المقاومة الشعبية، 
فــهــي رافــضــة تــمــامــاً لأي تــفــاوض 
أو شراكة مع العسكريين، وترفع 
شــعــار إســقــاط الانــقــلاب. ويعتبر 
البرير أن شعار «الــلاءات الثلاث» 
التي ترفعها لجان المقاومة والتي 
تعني «لا تــفــاوض، لا شــراكــة، ولا 
شـــرعـــيـــة» مـــع الــعــســكــريــين، فــهــذا 

الشعار ليس مقدساً لأن التمترس 
ــة صـــفـــريـــة لا يــمــكــن  ــادلـ ــعـ حـــــول مـ

التفاوض عليها.
الــــشــــراكــــة  تــــجــــربــــة  غــــيــــر أن 
ــيــــين فــي  ــدنــ بــــين الـــعـــســـكـــريـــين والمــ
مـــؤســـســـات الـــســـلـــطـــة الانــتــقــالــيــة 
المــقــالــة، ألــقــت بــظــلال كــثــيــفــة على 
الــواقــع السياسي الــراهــن، إذ أنها 
عمقت عــدم الثقة بــين الشريكين، 
وعـــززت مــن مــواقــف بعض القوى 
المــدنــيــة الــتــي كــانــت تــرفــض مــبــدأ 
الـــشـــراكـــة وتـــعـــارضـــهـــا. وفــــي هــذا 
الصدد، يقول القيادي في «التجمع 
الاتـــحـــادي»، وهــو أيــضــاً المتحدث 
الــرســمــي بــاســم المــجــلــس المــركــزي 
لتحالف «الحرية التغيير»، جعفر 
حسن، إن «الغرض من أي عملية 
ســـيـــاســـيـــة هـــــو إنـــــهـــــاء الانــــقــــلاب 
ــعــــودة لمـــســـار الانـــتـــقـــال المــدنــي  والــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي، بــغــض الــنــظــر عن 
الوسائل إذا كانت عبر التفاوض 

المباشر أو غير المباشر».

أطراف المحادثات

ويــــقــــســــم حــــســــن الـــخـــريـــطـــة 
الــــســــيــــاســــيــــة فــــــي الــــــبــــــلاد إلــــى 
«قــــوى ثـــوريـــة تــرفــض الانــقــلاب 

الــعــســكــري، مــمــثــلــة فـــي تــحــالــف 
الحرية والتغيير ولجان المقاومة 
وقــوى مدنية أخـــرى، بالإضافة 
إلـــــى أجــــســــام مــهــنــيــة ونــقــابــيــة، 
ومــــن جــهــة أخـــــرى قــــوى داعــمــة 
للانقلاب هي المعنية بالعملية 
السياسية» وأضاف أن «تحالف 
الحرية والتغيير يدعم مبادرة 
البعثة الأممية، وعلى استعداد 
ــــي مـــعـــهـــا،  ــابـ ــ ــجـ ــ ــاطـــي الإيـ ــعـ ــتـ ــلـ لـ
ــــوار بلا  لــكــنــه لـــن يـــشـــارك فـــي حـ
ــراف  ــ ــة، ودون تــحــديــد الأطـ ــايـ غـ
ــيــــه». وحــــــدد حــســن  المـــشـــاركـــة فــ
ــطــــال  مــــــوقــــــف الـــــتـــــحـــــالـــــف، بــــإبــ
«الانقلاب وإجراءاته، عبر إعلان 
دستوري جديد ينأى بالمؤسسة 
العسكرية عن العمل السياسي، 
الــعــودة للوثيقة  ولا يعني ذلــك 
الدستورية السابقة». وأوضــح 
حــســن أن مهمة مــبــعــوثــي الأمــم 
المــــتــــحــــدة والاتــــــحــــــاد الأفـــريـــقـــي 
ومنظمة «إيقاد» تسهيل العملية 
السياسية، وليست القيام بدور 
الـــوســـاطـــة، وبــالــتــالــي لا مــجــال 
لــــــفــــــرض رؤيـــــــــــة مـــــــحـــــــددة عـــلـــى 

الأطراف.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الـــفـــريـــق عبد 

ــــوع  ــبـ ــ ــان، الأسـ ــ ــرهــ ــ ــبــ ــ ــ الــــفــــتــــاح ال
الماضي على أن القوات المسلحة 
والأجهزة الأمنية الأخرى يجب 
أن تشكل حضوراً فاعلاً في كل 
الــحــلــول الــتــي تــطــرح لاستكمال 
الانتقال الديمقراطي في البلاد. 
ــي،  ــاســ ــيــ ــســ الــ ــل  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ المـ ــــين أن  ــ بـ
المــكــون  قــــال إن  الـــلـــه رزق،  عــبــد 
ــدأ يــظــهــر نــوعــاً من  الــعــســكــري بـ
الــتــراجــع عــن مــواقــفــه المتصلبة 
ــوار، لـــكـــن هـــذه  ــالــــحــ والـــقـــبـــول بــ
التنازلات لا يمكن أن تتم بدون 
مقابل وسيتطلعون إلى بعض 
المكاسب، بينما في المقابل تطرح 
القوى المدنية استعادة السلطة 
كاملة كسقف أعــلــى للتفاوض، 
يتطلب قدراً من التنازل لتحقيق 

أهدافها.
وتابع قد يطالب العسكريون 
للتنازل عن السلطة أن يكون لهم 
الفترة الانتقالية،  دور ما خلال 
على الأقل فيما يتعلق بالمسائل 
الأمنية والعسكرية، ما يستدعي 
ــلـــس الأمـــــن  وجــــــودهــــــم فـــــي مـــجـ
والـــدفـــاع أو تخصيص وزارات 
بعينها لهم أو حتى مقاعد في 
مجلس السيادة. ويــرى رزق أن 
إحــدى المعضلات التي يمكن أن 

تشكل عقبة أمام الحل السياسي 
هي تمترس بعض القوى المدنية 
الــثــلاث»،  «الـــلاءات  بــــ وتمسكها 
تـــنـــازلات  يـــقـــدمـــوا  وعـــلـــيـــهـــم أن 
ويقبلوا بالتفاوض المباشر أو 

غير المباشر لتحقيق أهدافهم.
ــقــــول المـــحـــلـــل الــســيــاســي  ويــ
إن الانــــقــــلاب لا يــمــلــك مــقــومــات 
الاســـتـــمـــرار، ويـــواجـــه ضــغــوطــا 
داخــلــيــة وخــارجــيــة وعـــجـــزا في 
الـــوضـــع  ــدولــــــة، وهـــــــذا  ــ الــ إدارة 
ــمــــرار، لــذلــك  ــتــ ــابــــل لــــلاســ ــيـــر قــ غـ
يضطر العسكريون للقبول بأي 

مبادرات للتسوية.

ضرورة التفاوض

الــــلــــه رزق أن  ويــــــــرى عــــبــــد 
ــفـــاوض  ــتـ تـــجـــريـــم الـــتـــســـويـــة والـ
مــوقــف خــاطــئ، وحــتــى إذا أراد 
العسكريون تسليم السلطة فلا 
بد من وجود طرف يتفاوض معه 
حول ترتيبات الأمر. ويوضح أن 
التفاوض جزء من أدوات العمل 
الــســيــاســي لإيـــجـــاد حـــل سلمي 
«توزان القوى»،  لـ يأتي بنتيجة 
عندما يفشل طرف في الانتصار 
عــلــى الآخــــر، وهـــذا ينطبق على 

الـــوضـــع الــحــالــي فـــي الـــســـودان، 
فالعسكريون غير قــادريــن على 
فـــرض رؤيــتــهــم عــلــى المــعــارضــة 
التي بدروها لم تستطع إسقاط 

العسكريين عن السلطة.
ويرى رزق أيضاً أن المبادرة 
الثلاثية المشتركة لا تزال تتلمس 
طـــريـــق الــتــســويــة بـــين الأطـــــراف 
الــذي  الــوضــع  لتجاوز تداعيات 
خلقه تولي العسكريين السلطة 
فــي ٢٥ أكــتــوبــر المـــاضـــي، لكنها 
مــــــــبــــــــادرة واســـــــعـــــــة فــــضــــاضــــة، 
إلــى أحكام في تحديد  وتحتاج 
الأطـــراف الرئيسية المتفاوضة. 
ــة  ــريــ ــحــ ــالــــف «الــ ويــــتــــحــــفــــظ تــــحــ
ــاه  ــمــ ــا أســ ــ ــلــــى مــ ــر» عــ ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ والــ
ــراق  ــ بــمــحــاولــة الــعــســكــريــين «إغـ
المبادرة الثلاثية، وإشراك الكثير 
من القوى السياسية التي كانت 
شريكة في النظام السابق حتى 

سقوطه في عام ٢٠١٩».
كــمــا لا يــــزال مــوقــف المــكــون 
المــبــادرة الثلاثية  العسكري مــن 
ضبابياً، وهي المبادرة التي كانت 
فــي الأصـــل مــبــادرة لبعثة الأمــم 
المتحدة «يونيتامس» قبل إشراك 
«إيـــقـــاد»  ـــ الاتـــحـــاد الأفــريــقــي والـ
فــيــهــا، بضغط مــن العسكريين. 
وبـــــحـــــســـــب الآلــــــــيــــــــة الــــثــــلاثــــيــــة 
للمبادرة فإن المشاورات للمرحلة 
الثانية شملت كــل الأطـــراف من 
العسكريين والمدنيين، إلا أنه لم 
يصدر تصريح رسمي مــن قبل 
الــعــســكــريــين بــشــأن مــشــاركــتــهــم 
في الاجتماع التحضيري المقرر 
انــعــقــاده الأيــــام فــي الــعــاشــر من 

الشهر الجاري.
ــنــــة  ــلــــجــ ــو الــ ــ ــــضــ ويــــــــقــــــــول عــ
المركزية للحزب الشيوعي، طارق 
عبد المجيد، إن الحزب لن يشارك 
فــي اجــتــمــاعــات الآلــيــة الثلاثية، 
المــبــادرة التي لن  وسيعمل ضد 
تفعل شيئاً ســوى إعـــادة إنتاج 
الأزمـــة فــي الــبــلاد، داعــيــاً القوى 
المـــدنـــيـــة إلـــــى رفـــــض المـــشـــاركـــة. 
وأضاف أن القائمين على المبادرة 
لا يتحدثون عن تسليم السلطة 
ــلـــمـــدنـــيـــين، وهـــــــذا الـــبـــنـــد غــيــر  لـ
مــطــروح، وإنــمــا المــبــادرة تبحث 
عن وضع دستوري جديد يشبه 
إلى حد ما الشراكة السابقة بين 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 

ـــالـــــف «الــــحــــريــــة  المــــنــــحــــل وتـــــحــ
والتغيير»، وهي شراكة لا تلبي 

طموحات الشعب السوداني.

مطالب الشارع

الـــتـــفـــاوض  كـــــان  ويـــشـــيـــر إذا 
السلطة  العسكريين  تسليم  على 
للمدنيين فالحزب لا يمانع، وهو 
في الوقت ذاته مستمر في تصعيد 
العمل السلمي لإسقاط «الانقلاب». 
ــار إلـــى أن المـــكـــون الــعــســكــري  ــ وأشـ
لــيــس كــتــلــة واحـــــدة رغــــم مــحــاولــة 
إخفاء ذلك، إذ لكل من قائد الجيش 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، ونـــائـــبـــه 
قــائــد قـــوات الــدعــم الــســريــع محمد 
حمدان دقلو حميدتي، طموحات 
سياسية في الحكم، وانسحابهما 
مــن المــشــهــد الــســيــاســي غــيــر وارد، 
وبالتالي فإن أي عملية سياسية 
لا تحفظ دورهما سيعملان على 
إفشالها، والاستمرار في السلطة.

ــتـــحـــدث مــــن لــجــان  ويــــقــــول مـ
المقاومة في الخرطوم، محمد أنور، 
إن أي مبادرة لا تستجيب لمطالب 
الــــشــــارع الــــســــودانــــي فــــي إســـقـــاط 
ــلـــس الــعــســكــري  ــاه «المـــجـ ــمــ ــا أســ مــ
ــقـــصـــاص للقتلى  الانـــقـــلابـــي» والـ
والــجــرحــى مــن المــدنــيــين والكشف 
عن المفقودين، وقيام سلطة مدنية 
كاملة في الفترة الانتقالية المقبلة، 
ــــد لن  وتــكــويــن جــيــش قـــومـــي واحـ

يكتب لها النجاح.
الــــقــــوى  أنــــــــــور أن  وأضــــــــــــاف 
ــة تميز  ــاومـ ــقـ ــة ولـــجـــان المـ ــثـــوريـ الـ
بـــين المــؤســســات الــعــســكــريــة وبــين 
«المجلس الانقلابي»، لذلك نتمسك 
ــرافــــض لـــلـــشـــراكـــة مــع  بــمــوقــفــنــا الــ
العسكريين ونعمل على التصعيد 
الجماهيري لإسقاطه ومحاسبته 

على الجرائم التي ارتكبها.
ويتابع المؤسسات العسكرية 
جــــــــزء مــــــن مـــــؤســـــســـــات الــــــدولــــــة، 
ــالــــضــــرورة أن تـــكـــون مــحــايــدة  وبــ
وتــبــتــعــد عـــن الــتــنــافــس والـــصـــراع 
السياسي والقيام بدورها المهني. 
وأضــــــــــاف «فـــــــي إطــــــــار اعـــتـــرافـــهـــا 
بــهــذا الــــدور، وإعــــلان اســتــعــدادهــا 
إلــى قــوى مدنية  لتسليم السلطة 
تدير المرحلة الانتقالية عبر عملية 
تــســلــيــم وتـــســـلـــم يــمــكــن الــجــلــوس 

والتفاوض معها».

أحد المحتجين المطالبين بالسلطة المدنية في مظاهرة جرت بالخرطوم في ٦ أبريل الماضي (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

وسط مخاوف من تفاقم جائحة «كورونا»

تحذيرات دولية من أزمة صحية في شمال غربي سوريا

حذرت منظمة العفو الدولية من أزمة صحية 
في مناطق شمال غربي سوريا جــراء تناقص 
المــمــنــوحــة للمستشفيات  الــدولــيــة  المـــســـاعـــدات 
ــــذي تــســبــب بـــأزمـــة  ــر الــ ــ ــاط الـــطـــبـــيـــة، الأمــ ــقـ ــنـ والـ
ــق الــطــبــيــة للعمل  ــرافــ صــحــيــة تــكــافــح فــيــهــا المــ
بــمــوارد شحيحة، فــي وقــت قــال اتــحــاد الأطباء 
في محافظة الرقة شمال سوريا إن المدينة تواجه 
نقصاً شــديــداً فــي عــدد الــكــوادر الطبية ونقص 
الــذي يُشكل تحدياً كبيراً  الاختصاصات الأمــر 
للقطاع الطبي الهش خصوصاً مع أعداد الأطباء 
المــتــدنــي فــي المــســتــشــفــيــات، وســـط مــخــاوف من 

تفاقم جائحة (كوفيد - ١٩).
وقــالــت لــين مــعــلــوف، نــائــبــة مــديــرة المكتب 
الإقليمي للشرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا في 
إفـــادة على موقعها  الــدولــيــة فــي  منظمة العفو 
الــرســمــي أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس): «لــقــد أدى 
الانـــخـــفـــاض الــهــائــل بــالــتــمــويــل الـــعـــام المــاضــي 
ــــلاق المــســتــشــفــيــات والـــخـــدمـــات  ــفـــور لإغـ عــلــى الـ
الــحــيــويــة، وتــــرك مــلايــين الــســوريــين فــي شمال 
غربي سوريا يكافحون من أجل الحصول على 
الأدوية وخدمات الرعاية الصحية الأساسية»، 
وناشدت الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية 
الــذيــن سيعقدون اجتماعاً  والأمــمــيــة والــدولــيــة 
في بروكسل الأســبــوع الحالي إعطاء الأولوية 
لــضــمــان الــتــمــويــل الــكــافــي لــلــخــدمــات الصحية 

وغيرها من الخدمات الأساسية.
وأضــافــت قــائــلــة: «فــمــلايــين الأشــخــاص في 
شمال غربي سوريا يواجهون خطر حرمانهم 
من الحصول على الرعاية الصحية وسط الأزمة 
المتفاقمة»، في إشارة إلى المناطق الخارجة عن 
سيطرة القوات الحكومية والخاضعة لسيطرة 
فــصــائــل وتــشــكــيــلات ســوريــة مسلحة. ونــشــرت 
المنظمة شهادات أربعة من مديري المستشفيات 
يعملون فــي المنطقة إن مرافقهم تــواجــه خطر 
الإغلاق الوشيك إذا لم يتم تأمين التمويل اللازم 
بشكل عاجل، وأشار جميع الأطباء ومستخدمي 
الــنــظــام الــصــحــي أنــهــم عــايــنــوا نقصاً حـــاداً في 
الأدويــة الأساسية، وخصوصاً أدويــة الأمراض 

المزمنة.
وقال أحد الأطباء: «إن المستشفى الذي يعمل 
فيه وجد صعوبة أيضاً في الحصول على أدوية 
التخدير»، وتعليقاً على تردي الأوضاع تابعت 
معلوف حديثها لتقول: «إن إغلاق المستشفيات 
الــخــدمــات وارتـــفـــاع تكلفة  إلـــى جــانــب تقليص 
ــايـــة الــصــحــيــة الـــخـــاصـــة؛ يجعل  خـــدمـــات الـــرعـ
الوصول إلى الرعاية الصحية أمراً صعباً للغاية 
بالنسبة للعديد من الأشخاص في شمال غربي 
سوريا»، وتوجهت إلى الجهات المانحة بأنهم 
ــقـــدرة عــلــى تــصــحــيــح هــــذا الــوضــع  يــمــتــلــكــون الـ
ــان لــقــراراتــهــم تأثير  المـــدمـــر، ولــفــتــت قــائــلــة: «كــ

مباشر على وصول الناس إلى الرعاية الصحية 
وهم بأمس الحاجة إليها، ما يحدث في شمال 

غربي سوريا الآن هو أزمة إنسانية مروعة».
ومــــنــــذ بــــدايــــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي لــــم تــســجــل 
الحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة السورية 
أي إصابة بفيروس كورونا، وكانت آخر حالة 
ظهرت في ٣٠ من الشهر الماضي حيث سجلت 
إصــابــة واحــــدة جــديــدة فــي مــديــنــة إدلـــب وريــف 
الــبــلاد، كما سجلت شفاء ٩  حلب شمال غربي 
حالات وأنها أجرت اختبارات لـ١١١ حالة يشتبه 
بــإصــابــتــهــا بــالــفــيــروس فـــي مــنــاطــق مـــن إدلـــب 
الــعــدد الكلي للإصابات ١٠٢٩٠١  وحــلــب، وبلغ 
إصابة، منها ٢٤٧١ حالة وفاة، و١٠٠٤٩٠ حالة 

شفاء.
وفي دمشق، أعلنت وزارة الصحة الحكومية 
تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا 
ــات اثــنــتــين في  ــابـ فـــي مــنــاطــقــهــا وتـــوزعـــت الإصـ
ــابــــة واحــــــدة فـــي كـــل مـــن طــرطــوس  حـــمـــاة وإصــ
وحلب، وهذه أدنى حصيلة للإصابات تشهدها 
منذ ظهور الفيروس، كما سجلت الوزارة شفاء 
٢٠ حــالــة مــن الـــحـــالات المــســجــلــة مــســبــقــاً، وبلغ 
عدد الإصابات في مناطق الحكومة ٥٥٨٣٣ ألف 
إصابة مؤكدة، منها ٣١٥٠ حالة وفاة، و٥٢٢٤٣ 
حالة شفاء، إضافة إلى وجود ٤٤٠ حالة نشطة.

وفي مدينة الرقة شمال سوريا، قال رئيس 
اتحاد الأطباء فرهاد جمعان إن المنطقة الخارجة 
عن سيطرة القوات الحكومية تشكو من نقص 
كــبــيــر فــي بــعــض الاخــتــصــاصــات بينما تفتقد 
بــشــكــل نــهــائــي لاخــتــصــاصــات أخـــــرى، «يــوجــد 
ــاء فــقــط اخـــتـــصـــاص عــيــنــيــة ونــفــس  ــبـ ثـــلاثـــة أطـ
العدد اختصاص جراحة عصبية وطبيب واحد 
تشريح مخبري وطبيب تخدير واحد، وهو عدد 
قليل جداً بالمقارنة مع الكثافة السكانية وخشية 
من عودة ظهور فيروس كورونا»، مشيراً إلى أن 
الرقة تفتقد إلى وجود طبيب اختصاص أورام: 
«وهــــو مــا يــدفــع المــرضــى لــلــتــوجــه لمـــدن الــداخــل 
الــســوري بحالة الحاجة للتشخيصات الطبية 
الخاصة بـــالأورام»، ونقل بــأن عــدد الأطباء في 
كل من المدينة وريفها: «يبلغ نحو ٦٠٠ طبيب 
ــدد مـــن الاخــتــصــاصــات  فـــقـــط، مـــوزعـــين عــلــى عــ
الطبية المــحــدودة وهــو عــدد كــافٍ بالمقارنة مع 
الــذي يقدر بنحو نصف مليون  عــدد السكان»، 

نسمة ما نسبته ٨٠٠ حالة لكل طبيب واحد.
ويعاني القطاع الصحي في سوريا والمرافق 
الــكــوادر الطبية  الطبية من استنزاف كبير في 
الــحــرب المستمرة منذ ١١ عاماً،  جـــراء ســنــوات 
كما فر الآلاف إلى دول اللجوء هرباً من الخدمة 
العسكرية والاحتياطية، كما تعرضت الكوادر 
الــطــبــيــة إلـــى ضــربــة قــاســيــة لـــدى انــتــشــار وبـــاء 
«كورونا»؛ حيث مات أكثر من ٢٠٠ في عام ٢٠٢٠ 
لإصــابــتــهــم بــالــوبــاء، وتـــرافـــق ذلـــك مــع تصاعد 
أعــداد الأطــبــاء المهاجرين جــراء تدهور الوضع 

الاقتصادي والمعيشي.

القامشلي: كمال شيخو
دمشق - إدلب: «الشرق الأوسط»

مع استمرار ارتفاع الإصابات الجديدة

الصين تهدد منتقدي إجراءات مكافحة {كورونا}

يشعر سكان بكين بالغضب 
ــة لمــكــافــحــة  ــفـــروضـ مـــن الـــقـــيـــود المـ
فـــيـــروس كـــورونـــا الــتــي تــحــد من 
لــكــن يــســاورهــم القلق  تنقلاتهم، 
أيــضــاً مــن تسجيل الــعــشــرات من 
الــجــديــدة  حــــالات «كــوفــيــد - ١٩» 
ــادة الــصــين  ــ يــومــيــاً، فــيــمــا هــــدد قـ
بــاتــخــاذ إجــــــراءات ضـــد منتقدي 
سياسة «صفر كوفيد». وتتكبد 
الــصــين تكلفة اقتصادية باهظة 
ــادرة  ــقـــادات عـــامـــة نــ ــتـ وتـــواجـــه انـ
على مــواقــع الإنــتــرنــت الخاضعة 
لسيطرة مــشــددة، وتعزل نفسها 
ــالـــم الــــذي  بــشــكــل مـــــــزداد عــــن الـــعـ
أصبحت فيه قيود كوفيد شيئاً 

من الماضي.
ــــى الـــصـــعـــيـــد الـــــدولـــــي،  ــلـ ــ وعـ
الــهــيــئــات الصناعية من  اشــتــكــت 
أن قــيــود كــوفــيــد فـــي الــصــين لها 
تداعيات اقتصادية عالمية. وفي 
الداخل ينتاب السكان القلق بشأن 
فرض قيود صعبة وطويلة الأمد. 
ــدة لــتــجــنــب  ــ ــاهـ ــ ــكـــين جـ ــعــــت بـ وســ
ــفــــاع الــهــائــل فـــي الإصـــابـــات  الارتــ
على النحو الذي أجبر شنغهاي، 

المركز التجاري والمالي في البلاد، 
ــه كـــامـــل  ــبـ ــلـــى فــــــرض إغـــــــلاق شـ عـ
لأكــثــر مـــن شــهــر. وبــعــد اجــتــمــاع 
اللجنة الدائمة للمكتب السياسي 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي، أعـــلـــى هيئة 
لــصــنــع الــــقــــرار فــــي الــــبــــلاد، أفــــاد 
الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي فـــي وقــت 

متأخر، أول من أمس (الخميس)، 
بأن الصين ستواجه أي تعليقات 
وأفعال تشوه أو تشكك أو ترفض 
ــيــــروس  ســـيـــاســـتـــهـــا لمــــكــــافــــحــــة فــ

كورونا.
وحـــــــــــــذرت الــــلــــجــــنــــة مـــــــن أن 
ــتـــي فُـــرضـــت  ــيـــود، الـ ــقـ تــخــفــيــف الـ

فــي عــشــرات المـــدن فــي ثــانــي أكبر 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم وتــؤثــر على 
حــيــاة مــئــات المــلايــين مــن الــنــاس، 
ــيــــؤدي إلـــــى إصــــابــــات واســـعـــة  ســ
الــنــطــاق. وأمـــس (الــجــمــعــة)، ردت 
افــتــتــاحــيــة فـــي صــحــيــفــة الــشــعــب 
اليومية الرسمية التابعة للحزب 

ــامـــات بــأن  ــهـ الــشــيــوعــي عــلــى الاتـ
ــيـــاســـة الــــصــــين بــــشــــأن كــوفــيــد  سـ
ــجـــــارة  ــتـــ تــــعــــطــــل الاقـــــتـــــصـــــاد والـــ
الــعــالمــيــين. وقـــالـــت دون أن تــذكــر 
أسماء بعينها: «كثيراً ما هاجم 
بــعــض الــســيــاســيــين الأمــيــركــيــين 
وشوهوا إجراءات الصين لمكافحة 
ــرة عــلــيــهــا  ـــطــ ــيـ ــســ ــة والــ ــحــ ــائــ ــجــ الــ
وحاولوا إلقاء اللوم على الصين 
فــيــمــا يــســمــى بــتــعــطــيــل ســلاســل 

الإمدادات العالمية».
وأضـــافـــت أن أولـــويـــة الصين 
الـــــنـــــاس، وأنـــــــه عــلــى  هــــي أرواح 
ــادة الـــضـــغـــط عــلــى  الــــرغــــم مــــن زيـــــ
اقتصادها فيمكن للبلاد التغلب 
على الصعوبات. وذكر التلفزيون 
الــــــــوزراء  الـــحـــكـــومـــي أن مـــجـــلـــس 
أنـــه سيتم تطبيق مــزيــد من  أكـــد 
تدابير الدعم لتحقيق الاستقرار 
في سوق العمل ومساعدة قطاع 
التجارة الخارجية. وسجلت بكين 
عشرات الحالات الجديدة يومياً 
خلال أسبوعين تقريباً منذ تفشي 
الفيروس. وقال المسؤولون اليوم 
(الجمعة)، إنهم سجلوا ٧٢ إصابة 
أول مــن أمــس الخامس مــن مايو 

(أيار)، وهو أعلى رقم حتى الآن.

مركز فحص «كورونا» في بكين أمس (أ.ف.ب)

بكين: «الشرق الأوسط»

تم إنتاجه من عشبة التبغ الأسترالية

«كورونا» يعطي نتائج فعالة لقاح الجسيمات الشبيهة بـ

تـــشـــكـــل الـــجـــســـيـــمـــات الــشــبــيــهــة 
ــتــــجــــد»،  ــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا المــــســ بـــــفـــ
والمعروفة باسم (CoVLP)، والتي يتم 
إنتاجها في النباتات، جنبا إلى جنب 
ــادة مـــســـاعـــدة، تـــعـــرف تــجــاريــا  ــ مـــع مـ
باسم (AS٠٣)، لقاحا مرشحا للوقاية 
من «كوفيد - ١٩»، وفقاً لدراسة نشرت 
في ٤ مايو (أيار) بدورية «نيوإنغلاند 

جورنال أوف ميدسين».
ــــة  ــهـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــشـ والـــــــجـــــــســـــــيـــــــمـــــــات الـ
بالفيروس غير معدية لعدم احتوائها 
ــادة وراثـــيـــة فــيــروســيــة، وهــي  عــلــى مــ
تــقــنــيــة تــعــمــل عــلــيــهــا شــركــة الأدويــــة 
البريطانية «غلاكسو سميث كلاين»، 
ــع شـــركـــة «مـــديـــكـــاغـــو»  ــتـــعـــاون مــ ــالـ بـ
الــكــنــديــة، ويــتــم إنــتــاجــهــا عــن طريق 

تكوين بكتيريا مهندسة مع جينات 
الــفــيــروس، وزرعــهــا فــي عشبة التبغ 
الأسترالية «بنثاميانا» حيث تمتص 
المـــواد المستخرجة  العشبة بكتيريا 
والمــشــتــقــة مــن الــفــيــروس، وتــنــتــج في 
أوراقها جسيمات شبيهة بالفيروس، 
يــتــم حــصــدهــا واســتــخــدامــهــا كلقاح 
مخصص للإعطاء عن طريق الحقن 

العضلي.
ــــرت كــاريــن  ــة أجـ ــــلال الــــدراســ وخـ
ــاغــــو» فــي  ــكــ ــديــ ــة «مــ ــركــ ــه، مــــن شــ ــيــ جــ
ــنـــدا وزمـــــلاؤهـــــا،  ــكـ ــنـــة كــيــبــيــك بـ مـــديـ
تــجــربــة المــرحــلــة الــثــالــثــة لاســتــخــدام 
لقاح الجسيمات الشبيهة بالفيروس، 
المنتج في النبات، في ٨٥ مركزاً يضم 
ألــف بالغاً تــم تعيينهم  أكــثــر مــن ٢٤ 
لتلقي حقنتين عضليتين  عشوائياً 
خـــلال ٢١ يــومــا مــن الــلــقــاح مــع المـــادة 

المساعدة (AS٠٣)، أو الدواء الوهمي.
أظــهــرت النتائج فعالية اللقاح 
المـــــائـــــة ضـــــد أي  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٦٩٫٥ 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» تــســبــبــهــا  ـــ لـ أعـــــــراض 
خــمــســة مــتــغــيــرات، وكـــانـــت الــنــتــائــج 
ــــث الــــفــــعــــالــــيــــة ضـــد  ــيـ ــ أقـــــــــــوى مـــــــن حـ
الأمـــــــراض المــتــوســطــة إلــــى الــشــديــدة 
٧٨٫٨ و٧٤٫٠، ولــم تكن هــنــاك حــالات 
«كوفيد - ١٩»، وكان متوسط  خطيرة لـ
الحمل الفيروسي لحالات الاختراق 
ــة بــالــفــيــروس رغـــم الــحــصــول  ــابـ (إصـ
على اللقاح) أقل بأكثر من ١٠٠ ضعف 
في مجموعة اللقاح مقابل مجموعة 

الدواء الوهمي.
ويشكل هذا اللقاح حال حصوله 
عــلــى المـــوافـــقـــات الــتــنــظــيــمــيــة إضــافــة 
جديدة إلى اللقاحات المتوفرة حاليا، 
حيث يوجد حاليا ٣١ لقاحا يستخدم 

بموافقة من قبل السلطات التنظيمية 
الوطنية أو بموجب قائمة استخدام 
الـــطـــوارئ لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
قــيــد  لــــقــــاح  مـــــن ٣٠٠  وهـــــنـــــاك أكــــثــــر 

التطوير.
ــــت مــن  ــوقـ ــ ــذا الـ ــ ــكـــس هــ ــى عـ ــلــ وعــ
العام الماضي، فإن المعروض العالمي 
مــــن الـــلـــقـــاحـــات يـــلـــبـــي الـــطـــلـــب الآن، 
ومـــع ذلــــك، يـــرى الــبــاحــثــون أصــحــاب 
ــور  ــ ــهـ ــ ـــدة أن «ظـ ــ ــديـ الــــــجــــ الـــــــــدراســـــــــة 
المــتــغــيــرات مــن الــفــيــروس الــتــي يمكن 
اللقاح يدعم  أن تتجنب الحماية من 
ضــــــرورة أن تـــكـــون هـــنـــاك مــجــمــوعــة 
واسعة من منصات لقاح، فقد تكون 
اســتــراتــيــجــيــات المـــــزج بـــين أكـــثـــر من 
لـــقـــاح مـــفـــيـــدة فــــي حـــمـــلات الــتــعــزيــز 
المــســتــقــبــلــيــة، وقــــد تـــكـــون الــلــقــاحــات 
التي لا تتطلب تخزينا متخصصاً في 

سلسلة التبريد، مثل لقاح الجسيمات 
الشبيهة بفيروس كورونا المستجد 
(CoVLP) مفيدة في الأماكن محدودة 

الموارد».
ويقول الباحثون في دراستهم 
«يــجــب أن نــبــقــى رشــيــقــين فــي ضبط 
أفــضــل اســتــخــدام لــلــقــاحــات كــوفــيــد - 
١٩ لتحقيق أكبر تأثير على الصحة 
العامة العالمية». وأضافوا «مع توفر 
المــزيــد مــن مــنــصــات الــلــقــاح، يمكننا 
تــحــســين عــمــلــيــة اتـــخـــاذ الـــقـــرار فيما 
يــتــعــلــق بــاخــتــيــار الـــلـــقـــاح، نــظــرا لأن 
مــنــصــات الــلــقــاح المــخــتــلــفــة قـــد تــكــون 
أكــثــر مــلاءمــة لــفــئــات عــمــريــة معينة، 
أو مجموعات سكانية فرعية معينة 
ــئــــك الـــذيـــن  (عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، أولــ
يعانون من ضعف المناعة أو حالات 

طبية أخرى)، والحوامل».

القاهرة: حازم بدر
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في سياق أزمة على خلفية نزاع الصحراء

خفض تدفق الغاز الجزائري إلى إسبانيا
أفادت وسائل إعلام إسبانية 
ــر بـــالـــغـــاز  ــزائــ بـــــأن إمــــــــــدادات الــــجــ
لــــشــــريــــكــــهــــا الأوروبــــــــــــــــي الـــكـــبـــيـــر 
ــايــــو (أيـــــــار)  انـــخـــفـــضـــت بــــدايــــة مــ
الـــحـــالـــي، مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة الــتــي 
سبقت الأزمــــة الــدبــلــومــاســيــة بين 
البلدين، على خلفية تأييد مدريد 
موقف الرباط من نزاع الصحراء.

وأكــــــــــــد المـــــــوقـــــــع الإخـــــــبـــــــاري 
ــتـــخـــصـــص «إيــــكــــونــــومــــســــتــــا»،  المـ
الخميس، أن تدفق الغاز الجزائري 
إلــــى إســبــانــيــا عــبــر خـــط أنــابــيــب 
الغاز تحت البحر «ميد غاز»، الذي 
يربط بــين البلدين مباشرة، نزل 
بنسبة ٢٥ في المائة بداية الشهر 
الحالي، مبرزاً أن هذا المعدّل يعد 
الأكثر انخفاضاً خلال هذا العام.

واستند الموقع الإخباري إلى 
أرقــــام شــركــة «إيـــنـــاغـــاز» المــســيّــرة 
لشبكة الطاقة في إسبانيا، التي 
بــــ٢٣٤ غيغاوات  إمـــدادات  أحصت 
فــــي الـــســـاعـــة يـــومـــيـــاً، مـــصـــدرهـــا 
الجزائر مطلع الشهر، في مقابل 
٣١٢ غيغاوات في الساعة يومياً 
المــــاضــــي.  (آذار)  مـــــــارس  فــــي ١٤ 
وفـــــي هـــــذا الـــتـــاريـــخ بــالــتــحــديــد، 
راســــــل رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بـــيـــدرو 
ســانــشــيــز الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
ــادس، مـــعـــلـــنـــاً دعــــم  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــد الـ ــمـ مـــحـ
الــذاتــي في  إسبانيا خطة الحكم 
الصحراء، ما أثار حفيظة الجزائر 
التي ترفض الخطة بــشــدة، وهو 
نـــفـــس مــــوقــــف حــلــيــفــتــهــا جــبــهــة 

«بوليساريو».
وفــــي الأيـــــام الــعــشــرة الأولــــى 
ــان)، حينما  ــيـــسـ ــريـــل (نـ أبـ لــشــهــر 
ــة بــــرد  ــ ــــوجـ اجــــتــــاحــــت أوروبــــــــــــا مـ
شـــديـــدة كــانــت إمــــــدادات الــجــزائــر 
ــراوح  ــتــ ــا تــ ــيـ ــانـ ــبـ ــى إسـ ــ بــــالــــغــــاز إلــ
بــين ٣٢٤٫٢ و٣٣٤٫٢ غــيــغــاوات في 
الساعة يومياً، ما يؤكد انخفاضاً 
بشكل لافت قياساً إلى الكمية التي 
ضختها الجزائر عبر «ميدغاز» 
بداية مايو، حسبما أشــارت إليه 
وســــائــــل إعـــــــلام إســـبـــانـــيـــة. وفـــي 

الـــوزراء  السياق ذاتـــه، زار رئــيــس 
الإيطالي ماريو دراغــي الجزائر، 
فـــي ١١ أبـــريـــل، حــيــث تـــم الإعــــلان 
عـــن رفـــع الإمـــــــدادات إلـــى إيــطــالــيــا 
عبر الأنبوب الرابط بين البلدين، 
ــلــــيــــارات مـــتـــر مــكــعــب  بــحــجــم ٩ مــ
على مدى السنوات ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ 

و٢٠٢٥.
ولــــم تــعــلــن الـــجـــزائـــر رســمــيــاً 
عــن مــراجــعــة حــصــة إســبــانــيــا من 
أكـــدت عزمها  بــأنــهــا  الــغــاز، علماً 
رفـــــع الإمـــــــــــدادات إلـــــى هـــــذا الــبــلــد 
ــــي، بــــعــــد إغـــــــــلاق خــط  ــــطـ ــــوسـ ــتـ ــ المـ
أنبوب «الجزائر - المغرب العربي 
– أوروبــــــا»، فــي أكــتــوبــر (تشرين 
الــحــصــة  المـــاضـــي، وألـــغـــت  الأول) 
المــغــرب  الــتــي كـــان يحصل عليها 
عــلــى خــلــفــيــة قــطــع الـــعـــلاقـــات بين 
الــبــلــديــن قــبــل ٣ أشـــهـــر مـــن ذلـــك. 
غــيــر أن المــؤســســتــين الــجــزائــريــة 
والإســبــانــيــة، المعنيتين بتسيير 
الشراكة في الطاقة بين البلدين، لم 
تحددا تاريخاً لموفد رفع الإمدادات 
لــحــد الـــســـاعـــة. وتــعــتــقــد مــصــادر 
جــزائــريــة مــتــابــعــة لــلــمــوضــوع أن 
الــســبــب فــي ذلـــك يــعــود إلـــى حالة 
البلدين بسبب نــزاع  الــتــوتــر بــين 

الصحراء.
وعــوّضــت إسبانيا جــزءاً من 
الحصة التي كانت تحصل عليها 
مـــن الـــجـــزائـــر، بــكــمــيــات مـــن الــغــاز 
الأمــيــركــي. وتشير الإحصائيات 
إلــى أن العرض  بــهــذا الخصوص 
الجزائري انخفض من ٤٥ في المائة 
إلى ٢٢ في المائة. واستبعد الموقع 
المــتــخــصــص «ايـــرنـــجـــي فـــويـــس» 
وقــــف تـــدفـــقـــات الـــغـــاز الـــجـــزائـــري 
إلى إسبانيا بالكامل. ورجح بأن 
خفضها بمثابة ضغط سياسي 
عــلــى مـــدريـــد لــثــنــيــهــا عـــن المــوقــف 
الــذي اتخذته مــن ملف الصحراء 
الــــذي يــســمــم الـــعـــلاقـــات بـــين أكــبــر 
بــلــديــن مــغــاربــيــين. كــمــا أنـــه سبب 

تعطيل مشروع البناء المغاربي.
واستدعت الجزائر سفيرها 
لدى إسبانيا بعد تغيير الأخيرة 
موقفها من نزاع الصحراء، بينما 

لــم تستبعد شــركــة «ســونــاطــراك» 
زيـــادة سعر الــغــاز المــصــدر إليها. 
ووصف الرئيس عبد المجيد تبون 
مــــواقــــف مــــدريــــد الـــداعـــمـــة لــخــطــة 
الحكم الذاتي بأنها «غير مقبولة 
أخلاقياً ولا تاريخياً»، لكنه أكد أن 
الجزائر «لن تتخلّى عن تعهداتها 
بـــتـــزويـــد إســبــانــيــا بـــالـــغـــاز مهما 

كانت الظروف».
ــر المــــاضــــي،  ــة الـــشـــهـ ــايـ ــهـ ــنـ وبـ
الــجــزائــريــة،  الــطــاقــة  قــالــت وزارة 
بــنــبــرة حــــــادة، إن «أي كــمــيــة من 
ــــري المـــــصـــــدّر إلـــى  ــزائـ ــ ــــجـ ــاز الـ ــ ــغـ ــ الـ
إسبانيا، تكون وجهتها غير تلك 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي الــعــقــود، 
ــات  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالالـ ــ ســـــتُـــــعَـــــد إخــــــــــــلالاً بـ
التعاقدية، وقد تفضي إلى فسخ 
ــراك  ــاطـ الـــعـــقـــد الــــــذي يـــربـــط ســـونـ
ــاء ذلـــك،  ــان». جــ بــزبــائــنــهــا الإســــبــ
الــوزيــر محمد عرقاب  عقب تلقي 
ــاً مــــن نــظــيــرتــه  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ بــــريــــداً إلـ
الإسبانية، تيريزا ريبيرا، تبلغه 
ــراء تدفق  فــيــه بــقــرار إســبــانــيــا إجــ
أنــبــوب غــاز الجزائر  عكسي عبر 
ــا». وقد  ــ - المــغــرب الــعــربــي وأوروبـ
فهمت الجزائر أن غازها سترسله 
مدريد إلى الرباط. غير أن ريبيرا 
نفت سريعاً نية حكومتها منح 
ــازاً جــزائــريــاً، وقــالــت إن  المــغــرب غـ
ــنـــه ســـيـــتـــم مــن  ــلـــن عـ الإمـــــــــداد المـــعـ

الأسواق العالمية الطاقة.
على صعيد آخر، ذكرت وكالة 
الصحافة الفرنسية أن منظمتي 
ــيــــومــــان  ــــة» و«هــ ــيـ ــ ــــدولـ ــفــــو الـ ــعــ «الــ
رايــــــتــــــس ووتـــــــــــش» اســـتـــنـــكـــرتـــا، 
الــــجــــمــــعــــة، فـــــــرض «مــــنــــع الـــســـفـــر 
التعسفي» من الجزائر على ثلاثة 
نــاشــطــين يــحــمــلــون الــجــنــســيــتــين 
الــكــنــديــة والـــجـــزائـــريـــة. وبــحــســب 
بيان مشترك للمنظمتين، منعت 
الــــســــلــــطــــات الـــــجـــــزائـــــريـــــة ثـــلاثـــة 
نــاشــطــين عــلــى الأقـــــلّ مـــن الــعــودة 
إلى كندا بين يناير (كانون الثاني) 
ــــل ٢٠٢٢ و«اســتــجــوبــتــهــم  ــريـ ــ وأبـ
بـــشـــأن صِــلاتــهــم بـــالـــحـــراك، وهــو 
حركة احتجاج جماهيرية تطالب 

بتغييرات سياسية».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قيس سعيّد يهاجم المعارضة ويتحدث عن «محاولة يائسة لحرق البلاد»

دعوات لمشاركة كثيفة الأحد في مسيرات داعمة لسياسات الرئيس التونسي
ــــــــن الأحـــــــــــــــزاب  دعــــــــــــا عــــــــــــدد مـ
الـــســـيـــاســـيـــة الــــداعــــمــــة لـــخـــيـــارات 
الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيد 
إلى المشاركة بكثافة في مسيرات 
منتظرة يوم غد (الأحد)، للمطالبة 
«محاسبة» الأطـــراف السياسية  بـ
المسؤولة عن الإخفاق الاجتماعي 
والاقـــــتـــــصـــــادي خــــــلال الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة. واعــتــبــرت تلك الأطـــراف 
المــــســــيــــرات  الـــســـيـــاســـيـــة أن هـــــــذه 
تأتي «دفاعاً على الوطن والدولة 
والـــنـــظـــام الـــجـــمـــهـــوري»، فــــي ظــل 
اتـــهـــامـــات لــلــمــعــارضــة بــالــوقــوف 
ــــق ضـــربـــت  ــرائــ ــ ــلـــة حــ ــلـــسـ وراء سـ
ولايات (محافظات) تونسية عدة 
بشكل متزامن، ما رجح أنها كانت 

مفتعلة.
ــاوي،  ــفــ ــلــ ــخــ وقـــــــــال فـــــــــــاروق الــ
المتحدث باسم «حراك ٢٥ يوليو»، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، إن الــوقــفــة 
الاحتجاجية، الأحد، ستكون تحت 
ــوار... لا اســتــفــتــاء...  ــ شــعــار «لا حـ
ولا انــتــخــابــات»، قــبــل «مــحــاســبــة 
أنـــصـــار  المــــذنــــبــــين». وأضــــــــاف أن 
ــيــــس الـــتـــونـــســـي يــلــتــمــســون  ــرئــ الــ
مــنــه «المــحــاســبــة الفعلية بأقصى 
ســرعــة»، داعــيــاً إلـــى ضــــرورة دعــم 
خيار الرئيس سعيد نحو التوجه 
إلــى «جمهورية جــديــدة» مختلفة 
ــن «خـــــــراب  ــ ــاً مــ ــقــ ــابــ ــا ســـــــاد ســ ــمــ عــ
سياسي واقتصادي». و«حراك ٢٥ 
يوليو» مؤيد للرئيس سعيّد الذي 
أعلن سلسلة إجـــراءات دستورية 
في ٢٥ يوليو (تموز) العام الماضي، 
تضمنت تجميد عمل البرلمان (قبل 
حلّه لاحقاً) وتغييرات واسعة في 

تركيبة السلطة.
وفي السياق ذاتــه، دعا حزب 
«التحالف مــن أجــل تــونــس» الــذي 
يتزعمه سرحان الناصري، النيابة 
الــعــامــة والـــقـــضـــاء الــتــونــســي إلــى 
ضـــــــرورة الإســــــــراع فــــي مــحــاســبــة 
كـــل الأطــــــراف والأشــــخــــاص الــذيــن 
أجــــرمــــوا فــــي حــــق تــــونــــس، وذلــــك 
بهدف «إقامة دولة العدل وتكريس 

ـــلات مـــن الــعــقــاب»،  مــبــدأ عـــدم الإفــ
ــال. وأكــــد ضــــرورة المتابعة  كــمــا قــ
القضائية للتصريحات «المحرضة 
على العصيان والعنف» مهما كان 
مـــصـــدرهـــا. كــمــا دعــــا الـــحـــزب إلــى 
تسريع التحقيقات لكشف أسباب 
انــدلاع الحرائق «المشبوهة» التي 
ــدة يــومــي  ــ ــهـــات عـ ــعـــت فــــي جـ ــدلـ انـ
عــيــد الــفــطــر، الــتــي بلغت أكــثــر من 
١١٠ حـــرائـــق، مــضــيــفــاً أن عــددهــا 
الكبير يؤكد افتعالها و«صبغتها 

الإجرامية».
ــان الــرئــيــس قــيــس سعيد  ــ وكـ
قــد الــتــقــى قـــيـــادات أمــنــيــة فــي مقر 
وزارة الداخلية بالعاصمة، مساء 
الــخــمــيــس، واعــتــبــر أن مــا تشهده 
تـــــونـــــس مــــــن أحـــــــــــداث «مــــحــــاولــــة 
يائسة لحرق البلاد». وأضــاف أن 
الــتــي شهدتها مناطق  «الــحــرائــق 
عـــدة فـــي تــونــس لــيــســت مـــن قبيل 
الصدفة، حتى البحر لم يسلم من 
ســيــاســة الأرض المــحــروقــة». ولمــح 

إلى أن «هــذه الحرائق تتناغم مع 
الــصــادرة عن  بعض التصريحات 
الخلاص الوطني»، في إشارة إلى 
«جــبــهــة الــخــلاص الــوطــنــي» التي 
أعلنت عنها أطــراف سياسية في 
تونس بزعامة حركة «النهضة». 
وأضــــــاف ســعــيــد مـــتـــســـائـــلاً: «عــن 
يـــتـــحـــدثـــون وتـــونـــس  أي خـــــلاص 
تـــريـــد أن تــتــخــلــص مــنــهــم؟ ويــتــم 
بــــث الـــشـــائـــعـــات المـــكـــذوبـــة وهــتــك 
الأعراض، لكنهم لن يعلّمونا القيم 
ــــلاق والـــوطـــنـــيـــة». وتــســاءل  والأخــ
«عـــن أي خـــلاص يــتــحــدثــون وعــن 
أي حـــكـــومـــة؟ ويـــتـــحـــدثـــون أيــضــاً 
المــسّ بالحقوق والحريات ثم  عن 
يــتــمــسّــحــون عــلــى أعــتــاب الــخــارج 
مطلقين الأكــاذيــب والأراجــيــف مع 

بث الأخبار الكاذبة».
ــة مـــن  ــ ــقـ ــ ــــلاحـ ــــى مـ ــلـ ــ وشـــــــــــدد عـ
تسببوا في افتعال الحرائق، وعلى 
ضرورة حراسة الحقول، مؤكداً أنه 
لا تسامح مع من يحاولون تخريب 

البلاد وتجويع التونسيين.
نـــجـــيـــب  يـــــــذكـــــــر أن أحـــــــمـــــــد 
ــادات «جــبــهــة  ــ ـــيـ ــد قــ ــ ــي، أحــ ــابــ ــشــ الــ
ــنــــي» المـــعـــارضـــة،  الــــخــــلاص الــــوطــ
ــن تـــوجـــه الـــرئـــيـــس سعيد  حـــــذّر مـ
لحل الأحـــزاب السياسية وإيقاف 
قـــيـــاداتـــهـــا وإخـــضـــاعـــهـــم لــلإقــامــة 
الإجـــبـــاريـــة. واعــتــبــر الــشــابــي، في 
مؤتمر صحافي، أن ما يؤكد هذا 
التوجه هــو التحرك الاحتجاجي 
يـــوم الأحــــد، والتحريض  المــبــرمــج 
ــار الأحـــــــزاب  ــقــ ــهــــداف مــ ــتــ ــلـــى اســ عـ

السياسية، حسب رأيه.
فــي غــضــون ذلـــك، قــال سامي 
الــطــاهــري، المتحدث باسم اتحاد 
الشغل (نقابة العمال)، إن الاتحاد 
لن يشارك في «جريمة قتل الأحزاب 
الــســيــاســيــة» بــاعــتــبــار أن القضاء 
على الأحزاب سيقود إلى القضاء 
على المنظمات الاجتماعية، وذلك 
فـــي إشـــــارة إلــــى تــغــيــيــب عــــدد من 
الأحـــــــزاب المـــعـــارضـــة عـــن الـــحـــوار 

الــوطــنــي الـــذي أعــلــن سعيد عقده 
خلال الفترة المقبلة مع «الرباعي» 
الذي أشرف على حوار سنة ٢٠١٣، 
ــاً عـــلـــى رأســـهـــا  ــ ــزابـ ــ مــســتــثــنــيــاً أحـ

«النهضة».
ــيـــد آخــــــــر، أشـــــرف  ــعـ ــلــــى صـ عــ
توفيق شرف الدين، وزير الداخلية 
التونسي، على اجتماع المجلس 
ــن الـــداخـــلـــي.  ــ ــلــــى لــــقــــوات الأمــ الأعــ
ــاع لــتــقــيــيــم  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وخـــــصـــــص الاجــ
الــوضــع الأمــنــي الــعــام فــي تونس 
ــــي مـــجـــال  والــــجــــهــــود المـــســـجـــلـــة فـ
ــاب. وشـــدد الــوزيــر  مكافحة الإرهــ
عـــلـــى إنــــجــــاح المــــوســــم الــســيــاحــي 
ــــين الـــــرحـــــلات الـــســـيـــاحـــيـــة،  ــأمـ ــ وتـ
الــخــاصــة بتأمين  والاســـتـــعـــدادات 
الامــــتــــحــــانــــات الـــوطـــنـــيـــة لــلــســنــة 
ــعــــداد لمــوســم  ــتــ ــة، والاســ ــيــ الــــدراســ
الـــــحـــــصـــــاد وتـــــــأمـــــــين المــــحــــصــــول 
ــزراعــــي وحـــمـــايـــة الــــســــدود بعد  الــ
سلسلة الحرائق التي اندلعت في 

الولايات.

الرئيس قيس سعيد خلال زيارته مقر وزارة الداخلية بالعاصمة التونسية مساء الخميس (الرئاسة التونسية)

تونس: المنجي السعيداني

باشاغا في مرمى 
«النيران الصديقة»

يواجه فتحي باشاغا رئيس 
حـــكـــومـــة «الاســـــتـــــقـــــرار» الــلــيــبــيــة 
ــوقـــع،  ــتـ ــر المـ ــيـ ــلـــى غـ الــــجــــديــــدة، عـ
ــادة مـــتـــســـارعـــة مــن  ــ ــقــــادات حــ ــتــ انــ
بعض الموالين لمعسكر شرق ليبيا 
الداعم له في مواجهة خصمه عبد 
الــدبــيــبــة رئــيــس حكومة  الحميد 

«الوحدة الوطنية» المؤقتة.
ومـــثـــل مـــقـــال لـــبـــاشـــاغـــا، فــي 
صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، 
ــقــــاً،  يـــنـــفـــي صـــحـــتـــه لاحــ ــبــــل أن  قــ
بــدايــة لــتــحــول فــي المـــواقـــف ضــده 
وظــــهــــورهــــا إلـــــى الـــعـــلـــن، وإبــــــداء 
عديدين حالة من الاعتراض على 
سياسته الخارجية، لجهة تعامله 
مــع شــركــاء ليبيا التقليديين من 
بينهم روسيا. واستهل الصحافي 
محمود المصراتي، الموالي للقيادة 
ــنــــي»  ـــيــــش الــــوطــ «الــــجـ الــــعــــامــــة لـــــ
ــتـــوجـــه المــتــحــفــظ  ــذا الـ ــ الـــلـــيـــبـــي، هـ
والرافض لموقف باشاغا، متسائلاً 
عما إذا كــان الأخــيــر «تــشــاور مع 
حلفائه فــي إقليم (بــرقــة) ومنهم 
المــســتــشــار عــقــيــلــة صـــالـــح رئــيــس 
مجلس النواب، والجيش وقائده 
العام المشير خلفية حفتر، قبل أن 

يكتب هذا المقال، أم لا؟».
ــيـــــــبـــــــيـــــــون  وفـــــــــــــوجـــــــــــــئ الـــــــلـــــ
وخـــــصـــــوصـــــاً حــــلــــفــــاء بــــاشــــاغــــا 
بــمــقــال لـــه مــنــشــور فـــي صحيفة 
«ذا تايمز» يطالب فيه المسؤولين 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين بـــدعـــم بــــــلاده فــي 
مواجهة تدخل موسكو، متحدثاً 
عــــن تــــواجــــد آلاف مــــن «مـــرتـــزقـــة 
فــاغــنــر» الــروســيــة فــي ليبيا منذ 
عــام ٢٠١٤، مــا وضعه فــي مرمى 
«الــنــيــران الــصــديــقــة». وقــــال لهم 
ــــي؛ وإذا كــنــتــم  ــائـ ــ ــدقـ ــ ــم أصـ ــ ــتـ ــ «أنـ
تـــــريـــــدون أن يــــقــــاوم شــــريــــك فــي 
ــإن حكومتي  أفــريــقــيــا روســـيـــا، فـ
ــكـــم، إنــهــا  ــعـ مـــســـتـــعـــدة لــلــعــمــل مـ
شــريــكــكــم الـــوحـــيـــد الــــقــــادر عــلــى 
ذلك»، ما أثار استغرب سياسيين 

بشرق ليبيا.
ومناط الغضب من باشاغا، 
«الجيش  وفقاً لسياسيين موالين لـ
الــوطــنــي» تــحــدثــوا إلـــى «الــشــرق 
الأوســــــط»، أنـــه أوحــــى فـــي المــقــال 
المنسوب له باعتماد الجيش على 
عــنــاصــر «فــاغــنــر» مــنــذ ٨ أعـــوام، 
«على عكس الحقيقة»، مشيرين 
إلـــى أن «(عــمــلــيــة الـــكـــرامـــة) الــتــي 
أطلقتها القيادة العام في ٢٠١٤ 
اعتمدت بشكل مباشر على أفراد 
ــقــــوات المـــســـانـــدة من  الــجــيــش والــ

أبناء الليبيين وليس سواهم».
غــــيــــر أنــــــــه بــــعــــد مــــضــــي ٢٤ 

ساعة على نشر المقال، منتصف 
الأسبوع، تبرأ باشاغا منه، وقال 
عبر حسابه على موقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»: «فوجئت 
بمقال منسوب لــي منشور على 
جريدة (ذا تايمز) الإنجليزية»، 
ــريــــدة  «وأتـــــمـــــنـــــى مـــــن هـــــــذه الــــجــ
العريقة والمحترمة تحري الدقة 
لتفادي التورط في نشر مقالات 

مكذوبة».
لــومــه  ــن  المــــصــــراتــــي مــ وزاد 
لــبــاشــاغــا، فـــي تــســجــيــل مــصــور، 
وقـــال لـــه: «أتــيــت إلــيــهــا بحكومة 
مـــكـــونـــة مــــن ٣٨ وزيــــــــراً، والـــيـــوم 
تــعــد الإنــجــلــيــز بــالــتــعــاون معهم 
لإخــــــراج (الـــفـــاغـــنـــر) الــــــروس من 
ليبيا وأفريقيا؛ وأنت لم تستطع 
إخراج الدبيبة من طريق السكة»، 
ــة  ــى مـــبـــنـــى رئـــاسـ ــ فــــي إشــــــــارة إلــ
الـــــــــــوزراء لـــحـــكـــومـــتـــه فــــي طــريــق 
ــلـــس.  ــرابـ ــة بـــالـــعـــاصـــمـــة طـ ــكـ ــسـ الـ
كما ســارع جمال شلوف رئيس 
ــفــــيــــوم» الــلــيــبــيــة  ــلــ  مـــؤســـســـة «ســ
لــلــدراســات والأبـــحـــاث ، للتعبير 
عــن اســتــيــائــه مــن مــقــالــة باشاغا 
(الـــتـــي تـــم نــفــيــهــا)، وقــــال «إن لم 
يصدر تكذيب أو تعديل أو اعتذار 
عــن كــلامــه هـــذا؛ فسيكون وقتها 
لــكــل حــــادث حـــدث ولــيــس مــجــرد 

حديث».
ــانـــت الــلــجــنــة الــعــســكــريــة  وكـ
القيادة  المشتركة «٥+٥» ممثلو 
العامة أعلنت عن البدء في إخراج 
٣٠٠ «مرتزق» أجنبي متواجدين 
فـــــي مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــجـــيـــش 

الوطني.
ــلـــع مــــايــــو (أيــــــــار)  وفــــــي مـــطـ
ــل إعــــلام  ــائــ ــاري، نــقــلــت وســ ــ ــجـ ــ الـ
محلية وإيــطــالــيــة وأمــيــركــيــة عن 
سيرغي لافروف، وزير الخارجية 
الروسي، قوله إن وجود «فاغنر» 
ــي لـــيـــبـــيـــا جــــــاء «عــــلــــى أســـــاس  ــ فـ
ــيــــث جـــــــرت دعـــــوة  تـــــــجـــــــاري»، حــ
الشركة الأمنية الخاصة «من قبل 

السلطات في طبرق».
يشار إلى أن حكومة باشاغا 
أمــام مجلس النواب  أدت اليمين 
ــي لـــيـــبـــيـــا) مــطــلــع  ــرقــ بـــطـــبـــرق (شــ
مـــارس (آذار) المــاضــي، لكنها لم 
تــتــمــكــن، حـــتـــى الآن، مــــن دخــــول 
العاصمة، بسبب رفــض حكومة 
«الـــــوحـــــدة»، تــســلــيــم مــهــامــهــا إلا 
لـــحـــكـــومـــة مـــنـــتـــخـــبـــة. ويــدعــمــهــا 
فــي ذلـــك المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة 
الــــــــذي يــــــرى تـــأجـــيـــل الـــنـــظـــر فــي 
تغيير الــحــكــومــة لــحــين الــبــت في 
قــاعــدة دســتــوريــة تفضي لإجــراء 
الانــتــخــابــات المــؤجــلــة مــنــذ نهاية 

العام الماضي.

القاهرة: جمال جوهر

ويليامز تعلن استئناف مباحثات «المسار الدستوري» بالقاهرة

حكومة «الاستقرار» تستعد لإحالة مشروع ميزانيتها لمجلس النواب الليبي

تستعد حكومة «الاســتــقــرار» 
الليبية الجديدة في ليبيا برئاسة 
لــــتــــقــــديــــم أول  بـــــاشـــــاغـــــا،  فـــتـــحـــي 
الــنــواب،  إلــى مجلس  ميزانية لها 
الـــذي سيجتمع بمقره فــي مدينة 
طبرق بأقصى شرق البلاد بعد غد 
الاثــنــين، بينما أعلنت المستشارة 
الأمـــمـــيـــة ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز عن 
ــيـــة مــن  ــثـــانـ ــنـــاف الـــجـــولـــة الـ ــئـ ــتـ اسـ
اجــــتــــمــــاعــــات الـــلـــجـــنـــة المـــشـــتـــركـــة 
لمجلسي النواب والدولة بالقاهرة 

في ١٥ من الشهر الجاري.
وأعلنت حكومة باشاغا على 
لسان أسامة حماد وزيــر ماليتها 
الانتهاء من إعداد مقترح مشروع 
الميزانية العامة بـ٩٤٫٨ مليار دينار 
تــمــهــيــداً لــتــقــديــمــهــا إلـــــى مــجــلــس 
النواب، بحيث تشمل ٤١٫٧ مليار 

لــلــدعــم  لــلــمــرتــبــات و٢٦٫٦  ــنــــار  ديــ
لــلــنــفــقــات  و٨٫٦  لــلــتــنــمــيــة  و١٧٫٧ 

التسييرية والتشغيلية.
ــي مــجــلــس  ــ ــاء فــ ــ ــــضــ وقـــــــــال أعــ
النواب إن جلسته الرسمية المقبلة 
ســتــنــاقــش المــيــزانــيــة المــقــتــرحــة من 
قـــبـــل حـــكـــومـــة بـــاشـــاغـــا وقـــانـــونـــي 
توحيد المرتبات والأمــن الداخلي، 
نــتــائــج اجتماعات  إلـــى  بــالإضــافــة 
اللجنة المشتركة لمجلسي النواب 
والدولة في القاهرة مؤخراً لإعداد 
الــدســتــوريــة للانتخابات  الــقــاعــدة 

المؤجلة.
وتـــــــــــأتـــــــــــي هـــــــــــــــذه الـــــجـــــلـــــســـــة 
ــة «المــــســــار  ــنـ ــئــــنــــاف لـــجـ ــتــ قــــبــــل اســ
الـــدســـتـــوري» أعــمــالــهــا بــالــقــاهــرة 
خلال الأسبوع المقبل برعاية بعثة 

الأمم المتحدة.
ونـــقـــلـــت ويـــلـــيـــامـــز عــــن خــالــد 
ــري رئـــيـــس المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  ــشــ المــ

ــــذي الــتــقــتــه مـــســـاء أول  لـــلـــدولـــة، الـ
من أمــس، في العاصمة طرابلس، 
الـــــتـــــزام المـــجـــلـــس بــــالمــــشــــاركــــة فــي 
اجتماعات القاهرة لتحقيق الهدف 
الذي شكلت من أجله وهو الاتفاق 
على الترتيبات الدستورية اللازمة 
للسير بليبيا إلى انتخابات وطنية 
في أقــرب وقــت ممكن، مشيرة إلى 
أنها أطلعته على نتائج جولتها 

الأوروبية الأسبوع الماضي.
بـــــــــــــــــدوره، قــــــــــال المــــــــشــــــــري إن 
الاجتماع استعرض جهود مجلس 
الــجــمــود السياسي  لــكــســر  الـــدولـــة 
ـــــاح المـــــــســـــــار الـــــدســـــتـــــوري  وإنــــــــجـــ
لغرض الوصول للحد الأدنــى من 
ــوافـــق؛ تــمــهــيــداً لـــلـــوصـــول إلــى  ــتـ الـ
الاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة الــتــي 
الليبي، على  يتطلع إليها الشعب 
أسس دستورية وقانونية سليمة.

كما بحثت ويليامز مع فوزي 

لــرئــيــس  الـــنـــائـــب الأول  الـــنـــويـــري 
مجلس النواب سبل المحافظة على 
الاستقرار، وكيفية إيجاد تسوية 
توصل إلى الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية في أقرب الآجال.
وأعــــــلــــــنــــــت ويـــــلـــــيـــــامـــــز أنــــهــــا 
اتــفــقــت مـــع جـــوزيـــبـــي بــوتــشــيــنــو، 
لـــدى ليبيا، خــلال  سفير إيــطــالــيــا 
اجــتــمــاعــهــمــا فـــي طــرابــلــس مــســاء 
أول من أمس، على ضرورة ضمان 
تــنــســيــق جــمــيــع الــجــهــود الــدولــيــة 
بشأن ليبيا لدعم العملية بقيادة 
ليبية مع الحفاظ على الهدوء على 
إلــى أنهما ناقشا  الأرض، مشيرة 
الوضع الحالي في ليبيا وأهمية 
ــم مــســار دســـتـــوري - انتخابي  دعـ
ــل تــمــكــين  ــ ــابـــل لــلــتــطــبــيــق مــــن أجـ قـ
إجــراء الانتخابات في أقصر إطار 

زمني ممكن.
مـــن جــهــتــه، اســتــغــل بــاشــاغــا 

الذكرى السادسة لعملية «البنيان 
المــــرصــــوص» الـــتـــي شــنــتــهــا قـــوات 
ــيــــة ضـــــد تــنــظــيــم  ــربــ ــغــ المـــنـــطـــقـــة الــ
ــة  ــاونـ ــعـ ــمـ «داعـــــــــــــش» فــــــي ســــــــرت بـ
أميركية وغربية، للإشادة بجهود 
أميركا وبريطانيا لمــا قدمتاه من 
دعــم للعملية التي قــال إنها تمثل 

نموذجاً مهماً للوحدة الوطنية.
وتابع في بيان عبر «تويتر»: 
ــاب  ــ «مـــتـــى تــنــازعــنــا يــتــســلــل الإرهـ
فيما بيننا وتسلب سيادة دولتنا، 
ووحدة الليبيين هي السلاح الأقوى 
لمـــواجـــهـــة الإرهـــــــاب والمـــتـــطـــرفـــين»، 
الليبيين  أنــه «بــوحــدة  إلــى  مشيراً 

نكتسب عزتنا وكرامتنا».
فــي المــقــابــل، قــال عبد الحميد 
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» 
في تغريدة مقتضبة عبر «تويتر» 
ــــرى مـــن وصــفــهــم بــالأبــطــال  إن ذكـ
الذين دحروا تنظيم «داعش» تمثل 

«ملحمة وطنية تجسد الشجاعة 
وحـــب الـــوطـــن». وكـــان الــدبــيــبــة قد 
«سلام  أعلن أنه لن يقبل ما وصفه بـ
ــارة إلـــى  ــ ــ ــانــــة»، فــــي إشـ ــهــ ــــذل والمــ الــ
رفضه دعــوة محمد المنفي رئيس 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي، الــــذي كـــان قد 
«سلام  دعا مؤخراً إلى ما أسماه بـ

الشجعان».
وقـــال الدبيبة لــدى استقباله 
ــدا مــن أهــالــي زاويــــة المــحــجــوب  وفــ
بمدينة مــصــراتــة فــي غـــرب الــبــلاد 
إنه يرحب بالسلام، لكن «لن نقبل 

سلام الذل والمهانة».
وتــــابــــع فــــي إشــــــــارة ضــمــنــيــة 
لــه: «نرفض  إلــى المعسكر المــنــاوئ 
مشروع السيطرة على الوطن، إنه 
وهم، الحرب أشعلوها من داخلنا، 
لأنــهــم يـــريـــدون الــفــتــنــة، لــكــنــنــا لن 
الــذيــن دافــعــوا عن  ننسى الشهداء 

مصراتة وليبيا وطرابلس».

القاهرة: خالد محمود

اجتماع مغربي ـ إسباني 
حول الهجرة في الرباط

ــة المــشــتــركــة  ــمـــوعـ ــقــــدت المـــجـ عــ
الدائمة المغربية - الإسبانية حول 
الهجرة، أمــس (الجمعة) بالرباط، 
اجتماعاً بــرئــاســة مشتركة لخالد 
الـــــزروالـــــي، الــــوالــــي مـــديـــر الــهــجــرة 
بـــوزارة الداخلية  الــحــدود  ومراقبة 
ــســــــوس بـــيـــريـــا  ــيــــ ــ ــة، وخــ المـــــغـــــربـــــيـــ
ــر  ــ ـــة (وزيـ ــدولـ ــاتـــب الــ كـــورتـــيـــخـــو، كـ
دولــــة) لــلــهــجــرة، بــحــضــور رافــايــيــل 
بيريز رويز، كاتب الدولة الإسباني 
لــــلأمــــن، وأنــجــيــلــيــس مـــوريـــنـــو بــو 
لــلــشــؤون الخارجية  الــدولــة  كــاتــبــة 

والعالمية.
ــــأن  ــــرك بـ ــتـ ــ ــــشـ ــان مـ ــ ــيــ ــ وأفـــــــــــــاد بــ
الاجـــتـــمـــاع يـــأتـــي فـــي إطـــــار تنفيذ 
خــريــطــة الــطــريــق الــتــي تــم وضعها 
ــي قـــــــــام بـــهـــا  ــ ــتــ ــ ــ خـــــــــلال الـــــــــزيـــــــــارة ال
بــيــدرو سانشيز، رئــيــس الحكومة 
الإســبــانــيــة، إلـــى المــغــرب فــي أبــريــل 
(نــيــســان) ٢٠٢٢، وأشـــاد الجانبان 
بــاســتــئــنــاف اجــتــمــاعــاتــهــمــا حــول 

الهجرة.
ــتــــعــــاون  ــالــ ــلـــق بــ وفــــيــــمــــا يـــتـــعـ
العملياتي، عبر الجانب الإسباني 
عن امتنانه للجهود الكبيرة التي 
تبذلها السلطات المغربية في مجال 
مــكــافــحــة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة. 
وفي مواجهة التحديات المشتركة 

الناجمة عن نشاط شبكات الاتجار 
فــي المهاجرين والمــحــيــط الإقليمي 
ــبــــان  ــرر الــــجــــانــ ــ ــ ــر، قــ ــقــ ــتــ ــســ ــر المــ ــيــ غــ
تــعــزيــز آلـــيـــات الــتــنــســيــق وتـــبـــادل 
المعلومات من خــلال تجديد صيغ 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــمــــل المــــشــــتــــرك عــ ــعــ الــ
مراكز التعاون في ميدان الشرطة، 
وضــــــبــــــاط الـــــــربـــــــط، والــــــــدوريــــــــات 

المشتركة.
وبــــشــــأن مـــكـــافـــحـــة الــشــبــكــات 
الإجرامية لتهريب المهاجرين عبر 
مــحــوري المــحــيــط الأطــلــســي وغــرب 
البحر الأبيض المتوسط، سيشكل 
هذا الاستئناف أيضاً آلية أساسية 

للردع.
كـــــمـــــا أعــــــــــــرب الـــــــطـــــــرفـــــــان عـــن 
رغبتهما في الاستمرار في تقديم 
ــة» فــي  ــ ــمـ ــ ــــلائـ إجــــــابــــــات «مـــــرنـــــة ومـ
مواجهة التحديات التي يشهدها 

هذا المجال.
وعلى مستوى إدارة الحدود 
ورهاناتها المتعددة، سلط الطرفان 
الضوء على ضرورة تركيز الجهود 
المــشــتــركــة حـــول الــتــضــامــن النشط 
على مستوى «الدعم التقني والمالي 
المـــســـتـــدام الـــــذي مـــن شـــأنـــه تــعــزيــز 

الصمود والنجاعة العملية».
ويــــــولــــــي الـــــطـــــرفـــــان المـــغـــربـــي 
والإســـــــــبـــــــــانـــــــــي أهــــــمــــــيــــــة خـــــاصـــــة 
ــتـــزايـــدة لــلــمــواكــبــة  لــلاحــتــمــالات المـ

المالية لفائدة المغرب، وذلــك ضمن 
الإطــــــــــار المـــــالـــــي الــــجــــديــــد مـــتـــعـــدد 
ــاد الأوروبـــــــــــي.  ــحــ ــلاتــ الــــســــنــــوات لــ
وتــشــدد إسبانيا على أهمية دور 
المغرب كشريك استراتيجي للاتحاد 
الأوروبي على كافة الصعد، بما في 

ذلك في مجال الهجرة.
ــهــــجــــرة  ــالــ ــلــــق بــ ــعــ ــتــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
النظامية، تناول الطرفان النموذج 
المغربي - الإسباني لتنظيم التنقل 
الــــــــدوري والــــيــــد الـــعـــامـــلـــة. والـــتـــزم 
ــــلال الاجـــتـــمـــاع أيــضــاً  الـــطـــرفـــان خـ
بــمــواصــلــة الــعــمــل فـــي هــــذا المــجــال 
وإحداث قنوات جديدة حيث يشكل 
ــاج  ــ ــقــــدرات وإعــــــادة الإدمـ تــعــزيــز الــ
عنصرين أساسيين، وذلــك بهدف 

تعزيز الآثار الإيجابية للهجرة.
والتزم الطرفان كذلك بالعمل 
سوياً بهدف تعزيز اندماج رعايا 
البلدين بكل من إسبانيا والمغرب، 

لا سيما الفئات الأكثر هشاشة.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد إشــــكــــالــــيــــة 
الــقــاصــريــن غير المــصــحــوبــين، ذكر 
الـــطـــرف المــغــربــي بــتــعــلــيــمــات المــلــك 
محمد السادس من أجل إعــادة كل 
الــقــاصــريــن المـــغـــاربـــة الـــذيـــن جــرى 
تحديد هوياتهم. كما اتفق الطرفان 
على إعطاء الأولوية لمسار المصلحة 
الــعــلــيــا لـــلـــقـــاصـــر، لا ســيــمــا فــيــمــا 

يتعلق بالوقاية والحماية.

الرباط: «الشرق الأوسط»

محمد السادس يعطي شارة الانطلاق 
لإنجاز مستشفى «ابن سينا» الجديد

ــربـــي المــلــك  ــغـ ــاهـــل المـ ــعـ أعـــطـــى الـ
محمد السادس أول من أمس بالرباط 
ــال إنـــجـــاز  ــغــ ــأشــ شــــــــارة الانـــــطـــــلاق بــ
المستشفى الجديد «ابن سينا» بقدرة 

استيعابية تفوق ألف سرير.
ــذي  ــ وســــيــــكــــلــــف المـــســـتـــشـــفـــى الــ
يـــــعـــــد أكــــــبــــــر مـــــــشـــــــروع صـــــحـــــي فـــي 
أفريقيا، استثمارات مالية تفوق ٦ 
مليارات درهــم (٦٠٠ مليون دولار). 
وســيــمــكــن المــســتــشــفــى الـــــذي وصــف 
ــان مــزيــد  ــمـ «المـــســـتـــقـــبـــلـــي»، مــــن ضـ بــــ
مــن الــتــكــامــل فــي الــخــريــطــة الصحية 
عــلــى مــســتــوى جــهــة الـــربـــاط - ســلا - 
القنيطرة، مع إعادة إعطاء مستشفى 
ابـــن ســيــنــا (الـــــذي تـــم تــشــيــيــده سنة 
١٩٥٤) المــكــانــة الــتــاريــخــيــة الــتــي كــان 
يشغلها كمركز للكفاءات الطبية ذات 

البعد الوطني.
ويــــتــــمــــيــــز المــــســــتــــشــــفــــى الـــــــذي 
ــلـــى بـــقـــعـــة أرض  ســـيـــتـــم تـــشـــيـــيـــده عـ
ــة أكــثــر  ــيـ ــالـ ــمـ تــبــلــغ مــســاحــتــهــا الإجـ
ــتـــاراً، بــهــنــدســة عــصــريــة  ــكـ مـــن ١١ هـ
ــعــــرض عـــلاجـــي مــتــمــيــز وإدمــــــاج  وبــ
ــورة فــي  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــات المــ ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ ــلــ لــ
المـــجـــال، بــمــا يــمــكــن مـــن الاســتــجــابــة 
والمستقبلية  الحالية  للاحتياجات 
ـــهــــــة. وســــيــــتــــكــــون  لمــــــواطــــــنــــــي الــــــجـــ
المستشفى من برج استشفائي يضم 

٣٣ طــابــقــاً (مــــع طــابــقــين ســفــلــيــين)، 
وقــــطــــب طــــبــــي وتــــقــــنــــي مـــــن خــمــســة 
طــوابــق (مـــع ثــلاثــة طــوابــق سفلية)، 
وبرج من ١١ طابقاً (مع ثلاثة طوابق 
ــــراض القلب  ســفــلــيــة) مــخــصــصــة لأمـ
والشرايين، ومركز للمؤتمرات ومركز 
للتكوين والتدريب. وسيجهز الجزء 
الشمالي - الشرقي للبقعة الأرضية، 
والــذي يحتضن المستشفى الحالي، 
ــق، كما  ــدائــ ــراء وحــ بـــفـــضـــاءات خـــضـ
يرتقب أن يضم متحفاً للطب ومواقف 

للسيارات وبنايات ملحقة.
وســــتــــبــــلــــغ قـــــــــــدرة المـــســـتـــشـــفـــى 
الاستيعابية ١٠٤٤ سريراً، من بينها 
١٤٨ سريراً في وحدات العناية المركزة 

والإنعاش.
ويأتي هذا المشروع الذي سيتم 

إنجازه خلال ٤٨ شهراً، لتعزيز القدرة 
على توفير العلاج على مستوى جهة 
الرباط - سلا - القنيطرة التي تشتمل 
حالياً على ١٠ مستشفيات جامعية 
بــــقــــدرة  إقـــلـــيـــمـــيـــاً،  و١٢ مـــســـتـــشـــفـــى 
سريرية تبلغ ٤٤٣٣ سريراً. وسترتفع 
هذه القدرة السريرية إلى ٥٠٤٩ سريراً 
في نهاية ٢٠٢٢ مع انطلاق ٧ مشاريع 
ــي تـــقـــديـــم خــدمــاتــهــا  اســتــشــفــائــيــة فــ

(توجد حالياً في طور الإنهاء).
ويــــــــــــــضــــــــــــــاف هــــــــــــــــــذا المــــــجــــــمــــــع 
الاســـتـــشـــفـــائـــي المـــســـتـــقـــبـــلـــي لـــــورش 
تنموية متعددة أطلقها الملك محمد 
السادس على مستوى الرباط «مدينة 
الأنوار» و«عاصمة المغرب الثقافية»، 
والـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى تــــعــــزيــــز إشـــعـــاعـــهـــا 

وجاذبيتها على المستوى الدولي.

الرباط: «الشرق الأوسط»

الملك محمد السادس لدى إعطائه شارة انطلاقة 
إنجاز مستشفى «إبن سينا» الجديد مساء أول من أمس (ماب)
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استدعت سفيرة لندن... واعتبرت انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو» اشتراكاً في «جرائم أوكرانيا»

«نشر وثائق» تدين بريطانيا بشأن «مسرحية بوتشا» روسيا تعد بـ

الــســجــالات الروسية  اتــخــذت 
- الغربية حول الأحــداث الدموية 
ــي بـــلـــدة بــوتــشــا،  الـــتـــي وقـــعـــت فــ
بالقرب من العاصمة الأوكرانية، 
ــــى جـــــــــديـــــــــداً بــــــعــــــد بـــــــــروز  مـــــنـــــحـ
تلميحات، أمــس، إلى دور لعبته 
ــارات الــبــريــطــانــيــة في  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
«فــبــركــة» صــور بــهــدف «الــتــرويــج 
لـــوقـــوع جــريــمــة حــــــرب». وتــعــهــد 
ــلـــين بـــنـــشـــر وثــــائــــق تــؤكــد  ــكـــرمـ الـ

وجهة النظر الروسية.
وبالتزامن مع تصاعد الجدل 
ــــول تـــأســـيـــس آلــيــة  فــــي الــــغــــرب حـ
لتوثيق ما يوصف بأنه «جرائم 
ــا،  ــيــ ــرانــ ــرب» ارتـــكـــبـــت فــــي أوكــ ــ ــ حـ
ووضـــع معايير للتحقيق فيها، 
سربت موسكو، أمــس، معطيات 
قــالــت وســائــل إعـــلام حكومية إن 
الــرئــيــس الــبــيــلاروســي ألــكــســنــدر 
إلـــى نظيره  لوكاشينكو سلمها 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين بعد 
الــجــدل حــول هــذه المسألة.  تفجر 
وتــشــيــر المــعــطــيــات الـــتـــي قــيــل إن 
الأجـــهـــزة الــخــاصــة الــبــيــلاروســيــة 
رصدتها وسلمت وثائق بشأنها 
إلى الجانب الروسي تشتمل على 
تسجيلات لمــواطــنــين بريطانيين 
قـــــــــامـــــــــوا بـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات تــــصــــويــــر 
ــور فــي  ــوا الــــصــ ــثــ «مـــفـــبـــركـــة»، وبــ
وقت لاحق على وسائل التواصل 
ــي بــــــهــــــدف تـــوجـــيـــه  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
اتهامات ضد العسكريين الروس 

بارتكاب فظائع حرب.
وسُئل الناطق الرسمي باسم 
الكرملين، دميتري بيسكوف، عن 
هــــذا المــــوضــــوع، ومــــا إذا كــــان قد 
لــلــنــقــاش بالتفصيل خــلال  طـــرح 
المـــحـــادثـــات الأخـــيـــرة الـــتـــي جــرت 
بين بوتين ولوكاشينكو، فأجاب 
بــأن «الملف كــان بالطبع حاضراً، 
لقد تطرق الزعيمان إليه»، وتعهد 
بنشر «معلومات بشأن المتورطين 
ــداث بــوتــشــا الأوكــرانــيــة».  فــي أحــ
وزاد بيسكوف: «هذا أمر معروف 
جـــيـــداً، وســـــوف تــظــهــر تــفــاصــيــل 
ــا تــــم تـــرويـــجـــه)  ــ ــــول (مـ كـــافـــيـــة، حـ
خــيــال مطلق، ومشاهد تمثيلية 

محبوكة».

ــان الــرئــيــس الـــروســـي قد  ــ وكـ
ــاريـــر الــــتــــي صــــدرت  ــتـــقـ وصـــــف الـ
ــي قــريــة  بـــشـــأن مــقــتــل مـــدنـــيـــين فــ
«المــزيــفــة»، وقـــال قبل  «بــوتــشــا» بـــ
يـــومـــين فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي إن 
ــد ســلــمــه وثـــائـــق  لــوكــاشــيــنــكــو قــ
حــول هــذا الــحــادث، وزاد أن هذه 
الوثائق «تم تسليمها إلى جهاز 
الأمـــــــــن الـــــفـــــيـــــدرالـــــي، وتـــتـــضـــمـــن 
قــام بتنظيم  معلومات حــول مــن 
هذا الاستفزاز وكيف جرت الأمور 
الــتــي استخدمت  ووســائــل النقل 

للتنفيذ».
ــيـــــاق ذاتـــــــــــه، قـــالـــت  ــســـ فــــــي الـــ
الــروســيــة أمس  الــخــارجــيــة  وزارة 
إنــهــا استدعت ديــبــوراه بــرونــرت 
ســفــيــرة بــريــطــانــيــا فـــي روســـيـــا، 
واحـــتـــجـــت بـــشـــدة عــلــى عــقــوبــات 
الــجــديــدة على وسائل  بريطانيا 
إعلام روسية. وقالت الــوزارة في 
بيان إن روســيــا ستواصل ردود 
الفعل «القاسية والحازمة» على 
الــتــي فرضتها  الــعــقــوبــات  جميع 
لندن. وفرضت بريطانيا عقوبات 
على صحافيين وعلى مؤسسات 
ــــق مــن  ــابـ ــ إعــــلامــــيــــة فـــــي وقـــــــت سـ
مايو (أيــار)، في أحدث حزمة من 
الإجــراءات التي تهدف إلى زيادة 

الضغط على موسكو.
ــال  وفــــــــي مــــــوضــــــوع آخـــــــــر، قــ
بيسكوف، أمس، خلال حديث مع 
الكرملين ليست  إن  الصحافيين 
لديه معلومات عن «هجوم مزعوم 
عــلــى سفينة حــربــيــة روســيــة في 
الــبــحــر الأســـــود»، فــي إشــــارة إلــى 
إعلان وزارة الدفاع الأوكرانية أن 
قواتها استهدفت سفينة حربية 

روسية في البحر الأسود.

العلاقات مع إسرائيل
تطرق الناطق الرئاسي إلى 
ملف التوتر الروسي - الإسرائيلي 
الـــذي ســعــت مــوســكــو وتـــل أبيب 
إلى تطويقه أخيراً. وقال رداً على 
ســـؤال: «نــواصــل حــوارنــا الــودي 
مــــع الأصـــــدقـــــاء الإســـرائـــيـــلـــيـــين. 
والــرئــيــس (بــوتــين) على اتصال 
ــم بــالــســيــد (نــفــتــالــي) بنيت،  دائــ
وقد اتفق الجانبان خلال مكالمة 
أمــــــــس، عــلــى  مـــــن  هـــاتـــفـــيـــة أول 

مواصلة الاتصالات».
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، تــجــنــب 
الـــرد على ســـؤال حول  بيسكوف 
تـــقـــديـــم بــــوتــــين اعـــــتـــــذاراً رســمــيــاً 
للجانب الإسرائيلي خلال المكالمة، 
الــبــيــانــات الرسمية  وفــقــاً لتأكيد 
الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء 
بنيت. واكتفى الناطق الرئاسي 
بــالــقــول إن «المــحــادثــة كــانــت حقاً 
مــهــمــة لــلــغــايــة. ولــكــن فـــي الــوقــت 
الحالي ليس لدينا ما نضيفه إلى 
ما ذكرناه سابقاً حول نتائج هذا 

الاتصال».
وكــــان الــتــوتــر قـــد تــفــاقــم بين 
الــبــلــديــن بــعــد تــصــريــحــات لــوزيــر 
الــخــارجــيــة قـــال فــيــهــا إن الــزعــيــم 
الــنــازي أدولــــف هتلر كــانــت لديه 

أصــول يهودية، وزاد أن «غالبية 
أعــــــداء الــســامــيــة هـــم مـــن الــيــهــود 
ــوقـــف  أنـــفـــســـهـــم». وأثــــــــار هــــــذا المـ
ــاً فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، ونـــقـــلـــت  ــبـ غـــضـ
أوساط دبلوماسية إسرائيلية أن 
المكالمة بــين بــوتــين وبنيت سعت 
إلى تطويق الأزمة، وأن بوتين قدم 
اعــتــذاراً واضــحــاً لرئيس الـــوزراء 

الإسرائيلي.

عضوية «الناتو»
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، صــعــدت 
ــرة  ــ ــبـ ــ ــاط روســـــــــيـــــــــة مـــــــــن نـ أوســـــــــــــــ
التحذير حيال احتمال انضمام 
ــنــــدا والـــــســـــويـــــد إلــــــــى حــلــف  ــلــ ــنــ فــ
ــلـــســـي. وقـــــال أدالـــبـــي  شـــمـــال الأطـ
شكاغوشيف، عضو لجنة مجلس 

الدوما للأمن، إنه «من خلال دعوة 
الــســويــد وفنلندا للانضمام إلى 
فــإن التحالف يجعلهما  الــنــاتــو، 
شــريــكــين فـــي جـــرائـــم الـــحـــرب في 

أوكرانيا».
وفي وقت سابق، أعلن الناتو 
أن اللجنة العسكرية للحلف على 
مستوى رؤســـاء الأركـــان تجتمع 
في ١٩ مايو لمناقشة الوضع في 
أوكرانيا، وتمت دعوة ممثلين عن 
اللقاء،  فنلندا والسويد لحضور 
بالإضافة إلى أوكرانيا، ويتضمن 
ــــدول الأعـــمـــال مــنــاقــشــة تــعــزيــز  جـ
الناتو على المدى الطويل بالقرب 
من الحدود الشرقية، والتحضير 

لقمة الحلف في مدريد.
وشـــــدد الــســيــاســي الـــروســـي 

على أن «الــنــاتــو، بــدعــوة السويد 
الــحــلــف، يجعلهما  إلـــى  وفــنــلــنــدا 
شريكين فــي جــرائــم الــحــرب التي 
ــلـــى أراضـــــي  يـــرتـــكـــبـــونـــهـــا الآن عـ
أوكــرانــيــا، وهـــم يــقــدمــون أسلحة 
بمليارات الــدولارات إلى الكتائب 
ــاف أن «الــحــلــف  ــ الــقــومــيــة». وأضـ
ســوف يستخدم الأعــضــاء الجدد 
ــه  ــ ــدافـ ــ ــلــــف لـــتـــحـــقـــيـــق أهـ ــحــ ــــي الــ فــ
ــــدول من  ــذه الــ بــذريــعــة حــمــايــة هــ

بعض التهديدات».

اتهامات «كاذبة»
إلى ذلك، نفى الكرملين صحة 
معطيات تحدثت عن قيام الجانب 
الروسي بالاستيلاء على الحبوب 
مـــــن أوكــــــرانــــــيــــــا. وقـــــــــال الـــنـــاطـــق 

الـــرئـــاســـي رداً عــلــى بـــيـــان لــلأمــم 
المتحدة يفيد بأن الجانب الروسي 
«ســـــــرق الــــحــــبــــوب مــــن أوكــــرانــــيــــا 
ونقلها على مــتن شــاحــنــات»، إن 
الرئاسة الروسية «ليست لديها 
يــبــدو أنها  معلومات حــول ذلـــك، 
مزيفة، بــل حتى مــــزورة». وتابع 
بيسكوف: «لا أعرف بالضبط من 
قال هذا الكلام في الأمم المتحدة، 
الــواضــح أنهم لم يكلفوا  لكن من 
أنــفــســهــم عــنــاء الــتــحــقــق مـــن هــذه 

المعلومات».
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، أعـــــلـــــنـــــت قـــــــوات 
ــه تــم  ــ دونـــيـــتـــســـك الانـــفـــصـــالـــيـــة أنـ
ــــلاء ١٧٨ شــخــصــاً، بــيــنــهــم ١٩  إجـ
طـــفـــلاً، مـــن مـــاريـــوبـــول إلــــى قــريــة 
بـــيـــزيـــمـــيـــنـــويـــه شــــــــرق المــــديــــنــــة. 
وأضافت في بيان أن الأشخاص 
الذين تم إجلاؤهم أمس، نقلوا إلى 
مركز إيواء، أقامته وزارة الطوارئ 
في دونيتسك. جاء ذلك بعد إعلان 
ســـلـــطـــات دونـــيـــتـــســـك عــــن إجــــلاء 
٥١٨ شخصاً مــن مــاريــوبــول إلــى 
بيزيمينويه خلال اليوم الماضي، 
ليصل إجــمــالــي مــن تــم إجــلاؤهــم 
فــي هــذا الاتــجــاه اعــتــبــاراً مــن يوم 
٥ مارس (آذار)، إلى نحو ٢٩ ألف 

شخص.

«وجود مستدام» في جنوب أوكرانيا

في غضون ذلك، أكد البرلماني 
الروسي أندري تورتشاك أن بلاده 
«سوف تبقى في جنوب أوكرانيا 
إلى الأبد». وقال خلال زيارة إلى 
مدينة خيرسون الأوكرانية التي 
أعلنت موسكو السيطرة التامة 
عليها في مارس الماضي: «أتوجه 
ــكـــان مــنــطــقــة خـــيـــرســـون،  ــــى سـ إلـ
أقــــول مـــجـــدداً إن روســيــا  أود أن 
ــد. يجب  ــ مـــوجـــودة هــنــا إلـــى الأبـ

عدم التشكيك في ذلك».
وفـــــــي حـــصـــيـــلـــة الـــعـــمـــلـــيـــات 
العسكرية اليومية، أعلنت وزارة 
الدفاع الروسية أمس، أن قواتها 
ــاعـــــات الــــــــ٢٤  ــ ــسـ ــ دمــــــــرت خـــــــلال الـ
الماضية مستودعاً كبيراً للذخيرة 
يعود لقوات الحكومة الأوكرانية 
فـــــــــي مــــــديــــــنــــــة كـــــــرامـــــــاتـــــــورســـــــك 
بمنطقة دونباس. وقــال الناطق 

العسكري إيغور كوناشينكوف 
إنـــه «تـــم أيــضــاً تــدمــيــر منظومة 
صـــاروخـــيـــة مـــن طــــراز (تــوتــشــكــا 
أو) للقوات الأوكرانية في محيط 
قــــريــــة نــوفــوتــافــريــتــشــيــســكــويــه 
فــي مقاطعة زابــوروجــيــه جنوب 
البلاد، بالإضافة إلى استهداف 
١٠ نقاط حصينة ومناطق لحشد 
ــيــــات الــقــتــالــيــة  الــعــســكــريــين والآلــ

للجيش الأوكراني».
وأشـــــــــــار المــــتــــحــــدث إلـــــــى أن 
ســـــــلاح الــــجــــو الــــــروســــــي قــصــف 
الــلــيــل ٢٤ مــوقــعــاً عسكرياً  خـــلال 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، مــنــهــا ١٨ منطقة 
ــــات  ــيـ ــ لـــحـــشـــد الـــعـــســـكـــريـــين والآلـ
الـــقـــتـــالـــيـــة وبـــــطـــــاريـــــة مـــدفـــعـــيـــة 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى مــــســــتــــودعــــين 
للأسلحة الصاروخية والمدفعية 
فـــي مــنــطــقــة كــراســنــوبــولــيــه في 
الـــقـــوات  ــع أن  ــابــ ــتـــســـك. وتــ ــيـ دونـ
الصاروخية الروسية في محيط 
ــة نـــيـــكـــيـــفـــوروفـــكـــا الـــتـــابـــعـــة  ــريــ قــ
لدونيتسك دمــرت منصة إطلاق 
لمــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوي «إس - 
٣٠٠» واستهدفت خمس مناطق 
ــــات  ــيـ ــ لـــحـــشـــد الـــعـــســـكـــريـــين والآلـ

القتالية للجيش الأوكراني.
وذكــــــــر كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف أن 
الــروســيــة قصفت ستة  المدفعية 
مراكز قيادة وثلاثة مستودعات 
نـــقـــطـــة حــصــيــنــة  ذخــــيــــرة و١٨٧ 
ــنــــاطــــق لـــحـــشـــد الــعــســكــريــين  ومــ
والآلـــيـــات القتالية و٢٦ بطارية 

مدفعية.
ــر الـــــــقـــــــوات  ــ ــائــ ــ ــســ ــ وقـــــــــــــدر خــ
الأوكــرانــيــة جــراء هــذه الضربات 
آلية  بما يصل «٢٨٠ قومياً و٤١ 
عــســكــريــة». كــمــا أعــلــن المــتــحــدث 
ــات الــجــويــة  ــاعـ ــدفـ ــاط الـ ــقـ ــن إسـ عـ
ــة  ــريــ الــــــروســــــيــــــة فـــــــي مــــحــــيــــط قــ
بــريــوبــراجــيــنــويــه فــي لوغانسك 
طائرتين حربيتين أوكرانيتين من 
طرازي «سو - ٢٥» و«ميغ - ٢٩»، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اعـــتـــراض أربــعــة 
ــخ بــالــيــســتــيــة مـــن طـــراز  ــواريــ صــ
الجيش  أن  أو». وزاد  «توتشكا 
الــروســي أسقط كذلك ١٣ طائرة 
مسيرة أوكرانية فوق دونيتسك 
ولوغانسك وفي أجواء مقاطعتي 

خاركيف وخيرسون.

أوكرانيون يغلقون نوافذ شققهم بألواح خشبية بعد تعرضها للقصف في منطقة دونيتسك (أ.ب)

موسكو : رائد جبر

«مجموعة السبع» 
تناقش غداً 

تعزيز العقوبات 
على روسيا

قــــادة مجموعة  يــعــقــد 
الــســبــع، الأحـــــد، اجــتــمــاعــاً 
ــو لمـــنـــاقـــشـــة  ــديــ ــيــ ــفــ ــر الــ ــبــ عــ
الـــــــوضـــــــع فـــــــي أوكـــــرانـــــيـــــا 
التي  والعقوبات الجديدة 
يمكن فرضها على روسيا، 
وذلك عشية احتفال روسيا 
ــذي  ــ ــوم الــــنــــصــــر»، الـ ــ «يــ ـــ ــ بــ
يـــوافـــق الـــذكـــرى الــســنــويــة 

للانتصار على النازيين.
وقـــــال مــتــحــدث بــاســم 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
ــــت الأبـــــــــيـــــــــض، إن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ بـ
ــي جــو  ــركــ ــيــ ــيــــس الأمــ ــرئــ الــ
بــايــدن وزعـــمـــاء مجموعة 
السبع الآخرين سيجرون 
ــة  ــاركــ ــمــــشــ المـــــــحـــــــادثـــــــات بــ
الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكـــــــــــرانـــــــــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي. 
وأشــــار إلـــى أن الــعــقــوبــات 
قـــــد تـــشـــمـــل مـــــا اقـــتـــرحـــتـــه 
الدول الأوروبية من حظر 
النفط  ــواردات  ــ لــ تــدريــجــي 
ــــي بـــحـــلـــول نــهــايــة  ــــروسـ الـ
العام الجاري، وما يتعلق 
بــمــنــع الــســفــن والــشــركــات 
الأوروبــــــــــيــــــــــة مـــــــن تـــقـــديـــم 
خدمات الشحن والتأمين 

للسفن الروسية.
إلــى ذلــك، قــال مسؤول 
أميركي رفيع إن الرئيس 
بايدن سيوقع، خلال أيام، 
ــدات  ــاعــ ــســ ــة مــ ــ ــزمـ ــ ــلــــى حـ عــ
عسكرية لأوكرانيا بقيمة 
١٠٠ مليون دولار، تتضمن 
ــادة لـــلـــدروع  أنـــظـــمـــة مــــضــ
ــــين»  ــلـ ــ ــافـ ــ وصـــــــــواريـــــــــخ «جـ
ومــــــــــدافــــــــــع «هـــــــــــاوتـــــــــــزر»، 
ــا تــســتــحــث واشـــنـــطـــن  ــمـ كـ
حــــلــــفــــاءهــــا الأوروبـــــــيـــــــين 
لتسريع تقديم المساعدات 
الأمنية لأوكرانيا وتسريع 
شحنات الأسلحة والمعدات 

الدفاعية.

واشنطن: هبة القدسي

نيبينزيا حمل على «نفاق» الغرب... وغرينفيلد رفضت «نظريات المؤامرة»

«مواجهة كلامية» بين واشنطن وموسكو في مجلس الأمن

حـــــض الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
ــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش  المــ
الــوحــدة من أجل  دول العالم على 
وقــف حــرب روســيــا فــي أوكــرانــيــا، 
ــة مــنــذ  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ واصـــــفـــــاً الـــــحـــــرب الـ
نــحــو عــشــرة أســابــيــع بــأنــهــا «بــلا 
معنى» و«لا حــدود لقدرتها على 
ــادل  ــبــ ــــي». وتــ ــالمـ ــ ــرر عـ ــ إحــــــــداث ضــ
المــــنــــدوبــــان الأمـــيـــركـــي والــــروســــي 
ــــي جـــلـــســـة مــجــلــس  ــات فـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ الاتـ
الأمـــن مــســاء الخميس، مــع سعي 
الولايات المتحدة ودول أخرى إلى 
«محاسبة» روسيا على «الجرائم» 
التي ترتكبها في أوكرانيا، وإدانة 
مــوســكــو «مــكــر» الــغــرب وعـــدد من 

المسؤولين الأمميين.
تزامنت الجلسة الأممية مع 
تواصل عمليات لإجلاء المزيد من 
المــدنــيــين المــحــاصــريــن فــي مصنع 
آزوفــــســــتــــال لــلــصــلــب فــــي مــديــنــة 
ماريوبول. وساعدت الأمم المتحدة 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
بــالــتــعــاون مـــع الــجــيــش الـــروســـي 
والــــســــلــــطــــات الأوكــــــرانــــــيــــــة حــتــى 
ــــلاء نــحــو ٥٠٠ مــدنــي  فـــي إجـ الآن 
مــــن المــنــطــقــة فــــي عــمــلــيــتــين خـــلال 
الأســــبــــوع المــــاضــــي. ولـــــم يــوضــح 
غوتيريش تفاصيل عملية ثالثة 
بــالــفــعــل «تــلافــيــاً لتقويض  بــــدأت 

النجاح المحتمل».
وعـــقـــد مــجــلــس الأمـــــن جلسة 
مساء الخميس بتوقيت نيويورك، 
ــــات  ــــولايـ ــة الـ ــــي الأولـــــــــى بــــرئــــاســ هـ
ــة  ــنــــذ تـــولـــيـــهـــا رئــــاســ المــــتــــحــــدة مــ
المجلس لشهر مايو (أيار) الجاري، 
عــــــرض فـــيـــهـــا أحـــــــدث الــــتــــطــــورات 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــوضــعــين الأمــنــي 
والإنساني وجهود الأمم المتحدة 
لمــســاعــدة المــدنــيــين وإنـــقـــاذهـــم في 
الــعــديــد مـــن المــنــاطــق الأوكـــرانـــيـــة. 
ــلـــس إلـــى  ــتــــمــــع أعــــضــــاء المـــجـ واســ
ــات مـــن المـــســـؤولـــين الــكــبــار  ــاطــ إحــ
في الأمــم المتحدة، وبينهم الأمين 
العام ووكيل الأمين العام للشؤون 
الإنسانية منسق المعونة الطارئة 
مارتن غريفيث والمفوضة السامية 
لحقوق الإنسان ميشال باشيليت.

وتـــــــحـــــــدث غـــــوتـــــيـــــريـــــش عـــن 
الـــزيـــارة الــتــي قـــام بــهــا أخــيــراً لكل 
من موسكو وكييف، واجتماعاته 
الــروســي فلاديمير  مــع الرئيسين 
بـــوتـــين والأوكـــــرانـــــي فــولــوديــمــيــر 

زيلينسكي. وقال إنه خلال وجوده 
هناك «لــم ألطف الكلمات»، مكرراً 
ــــي لأوكـــرانـــيـــا  ــــروسـ الـ ــــزو  ــغـ ــ أن «الـ
هـــــو انــــتــــهــــاك لـــــوحـــــدة أراضـــيـــهـــا 
ولميثاق الأمــم المــتــحــدة»، وأضــاف 
ــن أجـــل  ــه «يـــجـــب أن يـــتـــوقـــف مــ ــ أنـ
الــشــعــبــين الأوكـــــرانـــــي والــــروســــي 
ــر  ــ بـــــــــأســـــــــره». وإذ ذكـ والــــــعــــــالــــــم 
بمناشدته الرئيس الروسي على 
ضرورة تمكين وصول المساعدات 
الإنــســانــيــة وعــمــلــيــات الإجــــلاء من 
المــنــاطــق المــحــاصــرة، بــمــا فــي ذلــك 
مـــاريـــوبـــول ومــصــنــع آزوفـــســـتـــال، 
عــرض العمل مــع اللجنة الدولية 
لـــلـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر والـــســـلـــطـــات 
ــيــــة لتحقيق  الـــروســـيـــة والأوكــــرانــ
ــم  ــلـــى رغـ ــايــــة بـــنـــجـــاح عـ ــذه الــــغــ هــــ
أن هـــذه «عــمــلــيــة إنــســانــيــة بالغة 
التعقيد، من الناحيتين السياسية 
ــي أن يــــؤدي  ــل فــ ــ والأمــــنــــيــــة». وأمــ
إلـــى مــزيــد من  المــســتــمــر  التنسيق 
الهدنات الإنسانية بغية «إخــراج 
الـــنـــاس مـــن هـــذا الــجــحــيــم». وقـــال 
غــوتــيــريــش: «يــحــدونــي الأمـــل في 
المــتــواصــل مع  يـــؤدي التنسيق  أن 
ــد مــن  ــزيـ ــى مـ ــ مـــوســـكـــو وكـــيـــيـــف إلـ
عـــمـــلـــيـــات وقـــــف الـــقـــتـــال لأســـبـــاب 
إنسانية لتوفير ممر آمن للمدنيين 
بعيداً عن مناطق القتال والسماح 
بـــوصـــول المـــســـاعـــدات إلــــى أولــئــك 

المحتاجين إليها بشدة».
وتــكــلــم غــوتــيــريــش أيــضــاً عن 
«الـــحـــاجـــة إلــــى إجـــــــراءات ســريــعــة 
وحاسمة لضمان التدفق المستمر 
لــلــغــذاء والـــطـــاقـــة إلــــى الأســــــواق»، 
داعـــيـــاً إلــــى رفــــع قـــيـــود الــتــصــديــر 
ومــعــالــجــة الـــــزيـــــادات فـــي أســعــار 
الــغــذائــيــة وتــهــدئــة تقلبات  المــــواد 
الــــســــوق. وقـــــال إن «الــــحــــرب على 
أوكرانيا لا معنى لها ولا ترحم في 
أبعادها ولا حــدود لقدرتها على 
إحــداث ضرر عالمي»، مشدداً على 
المـــوت،  «وجــــوب أن تــتــوقــف دورة 
والدمار، والتشريد، والاضطراب. 
حــان الــوقــت للوحدة وإنــهــاء هذه 

الحرب».

الوضع الإنساني
ــيـــث بــــــأن تــدمــيــر  ــفـ أفــــــــاد غـــريـ
المــدنــيــة صــار من  البنية التحتية 
ســـمـــات هــــذا الــــنــــزاع، مــشــيــراً إلــى 
تعرض المباني السكنية والمدارس 
والمستشفيات في المناطق المأهولة 
للهجوم. وقال: «أجبر أكثر من ١٣ 

مــلــيــون أوكـــرانـــي الآن عــلــى الــفــرار 
ــنــــام ٧٫٧  مــــن ديـــــارهـــــم، بــيــنــهــم هــ
مليون نـــازح داخــلــيــاً». ولــفــت إلى 
ــطـــرق مــلــيــئــة بـــالـــذخـــائـــر، ما  أن الـ
يــعــرض المــدنــيــين لــلــخــطــر ويــمــنــع 
الــقــوافــل الإنــســانــيــة مــن الــوصــول 
إليهم. ومع ذلك، «وصلنا إلى أكثر 
من ٤٫١ مليون شخص بشكل من 
أشكال المساعدة في كل المقاطعات 
الـ٢٤ في البلاد». وأوضح أن الأمم 
المــتــحــدة «تــمــكــنــت حــتــى الآن من 
تــنــظــيــم خــمــس قـــوافـــل مــســاعــدات 
مشتركة بين الــوكــالات إلــى بعض 

المناطق الأشد تضرراً».

انتهاكات جسيمة
أما باشيليت، فقالت إن بعثة 
إلــى أوكرانيا  المفوضية السامية 
ــم  ــزاعــ ــن مــ ــ «تــــــواصــــــل الـــتـــحـــقـــق مــ
قــانــون حــقــوق الإنــســان  انتهاكات 
الدولي والقانون الإنساني الدولي 
في سياق الهجمات المسلحة التي 
تــشــنــهــا روســـيـــا عــلــى أوكـــرانـــيـــا»، 
مضيفة أن مكتبها «سجل ٦٧٣١ 
حـــالـــة مـــن الــخــســائــر فـــي صــفــوف 
المدنيين» منذ بدء الهجوم الروسي 

المسلح على أوكرانيا في ٢٤ فبراير 
(شباط)، علماً بأن «العدد الحقيقي 
أكبر بكثير». وأكـــدت أن التقارير 
عن الحوادث المميتة مثل تلك التي 
طالت مستشفى رقم ثلاثة والمسرح 
في ماريوبول ومحطة القطار في 
كــرامــاتــورســك والمــنــاطــق السكنية 
ــبـــحـــت تــتــواتــر  ــا «أصـ ــ ــسـ ــ فــــي أوديـ
بشكل صادم». وأشارت إلى رصد 
ــة، خــمــس مــنــهــا انــتــهــت  ــالـ ١٨٠ حـ
بــوفــاة الــضــحــايــا، مــن «الاحــتــجــاز 
الـــتـــعـــســـفـــي والاخــــتــــفــــاء الـــقـــســـري 
ــلـــطـــات المــحــلــيــة  لمــمــثــلــين عــــن الـــسـ
وصـــحـــافـــيـــين ونـــشـــطـــاء مــجــتــمــع 
مدني وأفــراد من القوات المسلحة 
والعسكريين المتقاعدين، وغيرهم 
ــقــــوات  مـــــن المــــدنــــيــــين، عـــلـــى يـــــد الــ
الــروســيــة المــســلــحــة والمــجــمــوعــات 

المسلحة الموالية لها».
واســــتــــمــــع أعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس 
ــــن مــنــســقــة  ــة مـ ــ ــاطـ ــ ــاً إلــــــى إحـ أيــــضــ
المــنــاصــرة فــي منظمة «الــحــق في 
ــة تــاتــيــانــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــحـــمـــايـــة» الأوكـ
لـــوزان، التي تحدثت عــن الجهود 
المــشــتــركــة الــتــي «تـــهـــدف إلـــى دعــم 
الأوكـــــرانـــــيـــــين الـــشـــجـــعـــان الـــذيـــن 

الــصــفــوف الأمــامــيــة»  يقاتلون فــي 
لمقاومة الحرب الروسية.

«مكر ونفاق»
اســــتــــهــــل المــــــنــــــدوب الــــروســــي 
ــدة،  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الــــــــدائــــــــم لـــــــــدى الأمـــــــــــم المـ
فاسيلي نيبينزيا، كلمته بانتقاد 
دمت، بما في ذلك 

ُ
الإحاطات التي ق

«التقييم الأحادي» من باشيليت. 
وكـــذلـــك حــمــل عــلــى «مـــكـــر» بعض 
الدول التي «لطالما حلمت بتحويل 
أوكـــرانـــيـــا جــســراً وســـاحـــة معركة 
ضــد روســيــا». وأكـــد أن مسؤولي 
ــــوا ذلـــــــك مــنــذ  ــلـ ــ ــعـ ــ تــــلــــك الـــــــــــدول «فـ
اســتــقــلال أوكــرانــيــا قــبــل ٣٠ عــامــاً، 
ســيــاســيــاً وآيــديــولــوجــيــاً، والــيــوم 
يــواصــلــون الــقــيــام بــذلــك مــن خلال 
ــا».  ــيـ ــرانـ تـــدفـــق الأســـلـــحـــة إلــــى أوكـ
واعتبر أن «سلطات كييف أيضاً 
ماكرة وغير قادرة على التفاوض 
ــالــــيــــب  وتـــنـــتـــهـــج الأكـــــــاذيـــــــب وأســ
الخداع، بما في ذلك ضد شعبها 
طوال هذه السنوات (…) بدلاً من 
تلبية حاجات الدولة، مع الوجود 
المتنامي للفساد والأوليغارشيين 
في أوكرانيا»، فضلاً عن «محاولة 

نكران كل ما هو روسي». ووصف 
ما يحدث الآن بأنه «حرب بالوكالة 
بـــــين الـــــغـــــرب وروســـــــيـــــــا». وقـــــــال: 
ــــوم لا نــــــزال نُـــصـــعـــق بــســبــب  ــيـ ــ «الـ
نفاق الشركاء الغربيين، فمسألة 
ــتــــداء الأمـــيـــركـــي عــلــى الـــعـــراق  الاعــ
ولــيــبــيــا وســـوريـــا ويــوغــوســلافــيــا 
أو الــحــمــلــة عــلــى أفــغــانــســتــان أو 
مــا حصل أيضاً فــي فيتنام، كأنه 

أصبح من الماضي».

«محاسبة» روسيا
فـــــي المــــقــــابــــل، قــــالــــت رئــيــســة 
ــن، لــلــشــهــر الـــجـــاري،  ــ مــجــلــس الأمــ
المندوبة الأميركية ليندا توماس 
ــا انــتــهــكــت  ــيــ غــريــنــفــيــلــد إن «روســ
المــتــحــدة. وتجاهلت  ميثاق الأمـــم 
دعــوتــنــا الــعــالمــيــة المــوحــدة لإنــهــاء 
هذه الحرب»، مضيفة أن «الرسالة 
الـــتـــي مـــا زلـــنـــا نــســمــعــهــا بــصــوت 
عـــالٍ وواضـــح مــن موسكو هــي أن 
روسيا لا تحترم أو تؤمن بالأمم 
المتحدة وميثاقنا، ولن تكون جهة 
فاعلة مسؤولة في النظام الدولي». 
وذكرت أن «روسيا كذبت على هذا 
ــراراً وتـــكـــراراً بسلسلة  ــ المــجــلــس مـ

ــة مــــن نــــظــــريــــات المــــؤامــــرة  ــامـــحـ جـ
والمــعــلــومــات المــضــلــلــة. كـــذب أكثر 
ــافـــة مـــمـــا ســـبـــقـــه». وحــضــت  ســـخـ
المــجــلــس عــلــى مــســاعــدة أوكــرانــيــا 
ــعــــودة إلــى  ــل «الــ وشــعــبــهــا مـــن أجــ
الحياة الطبيعية. يمكننا القيام 
بــذلــك بــطــريــقــتــين: مـــن خــــلال دعــم 
الــــشــــعــــب الأوكـــــــرانـــــــي وجـــــهـــــوده، 
ومــحــاســبــة روســــيــــا». وأكــــــدت أن 
الــولايــات المتحدة تدعم مجموعة 
من التحقيقات الدولية في الفظائع 
المرتكبة في أوكرانيا، بما في ذلك 
جهود المحكمة الجنائية الدولية 
والأمــــــم المـــتـــحـــدة ومــنــظــمــة الأمـــن 

والتعاون في أوروبا وغيرها.
ودعـــا معظم أعــضــاء مجلس 
ــــي ذلـــــــــك مـــمـــثـــلـــو  ــ ــن فـ ــ ــمـ ــ الأمـــــــــــــن، بـ
الــــــصــــــين والـــــــــــولايـــــــــــات المــــتــــحــــدة 
وإيــرلــنــدا وفــرنــســا والمكسيك إلى 
ــال المـــنـــدوب  ــ ــرب». وقـ ــحــ «إنــــهــــاء الــ
الصيني تشانغ جون إن «الحوار 
والمفاوضات وحدهما سيسمحان 
بــوقــف المــــعــــارك»، مــنــتــقــداً إرســــال 
أسلحة إلى أوكرانيا. ودعا نظيره 
ــن كــيــمــانــي الأمــــين  ــارتــ الــكــيــنــي مــ
العام للمنظمة الدولية إلى القيام 

بعملية «وساطة» لوقف الحرب.
وأخيراً، اتهم المندوب الأوكراني 
سيرغي كيسليتسيا روسيا بإطلاق 
ــاروخ عــلــى المــدن  أكــثــر مــن ألــفــي صــ
إلــى أن غالبية  الأوكــرانــيــة، مشيراً 
تـــلـــك الــــصــــواريــــخ طــــالــــت المـــدنـــيـــين 
وليس البنى التحتية العسكرية. 
ــا بــاســتــهــداف  ــيـ ــذلـــك اتـــهـــم روسـ وكـ
الأمن الغذائي لبلاده والعالم. وقال: 
«سرقت روسيا نحو ٤٠٠ ألف طن 
من الحبوب من المناطق المحتلة... 
إضـــافـــة إلـــى ســرقــة الــحــبــوب تــقــوم 
روسيا بشن هجمات على صوامع 
الحبوب والبنى التحتية الزراعية 
وأمـــاكـــن الأســـمـــدة وتـــواصـــل سرقة 

معدات الزراعة».
ــيــــون أن  ــاســ ــومــ ــلــ ــــف دبــ ــشـ ــ وكـ
النرويج والمكسيك، وهما عضوان 
غير دائمين في المجلس، قدما نصاً 
إلى شركائهما يعبر عن «دعم قوي 
لمساعي الأمين العام الحميدة في 
البحث عــن حــل سلمي». ولكن لم 
يتضح مــا إذا كـــان مجلس الأمــن 
ســيــتــمــكــن مـــن اتـــخـــاذ أول مــوقــف 
مــوحــد مــن المــجــلــس المــنــقــســم منذ 
بدء الحرب في ٢٤ فبراير الماضي. 
ولم تعلن موسكو أي موقف بعد 

من النص.

واشنطن: علي بردى

جانب من جلسة مجلس الأمن في نيويورك الخميس الماضي (إ.ب.أ)
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جهود دولية لضمان الأمن الغذائي 
رغم حرب أوكرانيا

جنيف - لاغوس: «الشرق الأوسط»

تــــعــــهــــدت أطــــــــــراف زراعــــيــــة 
كبرى، بينها الاتحاد الأوروبي 
ــدا  ــنــ ــدة وكــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــ والـ
وأستراليا، أمس، ضمان الأمن 
الــغــذائــي العالمي رغــم تداعيات 

الحرب الروسية في أوكرانيا.
ــاء الـــــــــ٥١ فــي  ــ ــــضـ ــال الأعـ ــ ــ وقـ
ــتـــجـــارة الــعــالمــيــة في  مــنــظــمــة الـ
بـــيـــان مـــشـــتـــرك: «نـــلـــتـــزم الــعــمــل 
مــعــا لــضــمــان تــوفــيــر مـــا يكفي 
مــــن الــــغــــذاء لــلــجــمــيــع، بـــمـــا فــي 
ذلـــــــــك الأكـــــــثـــــــر فــــــقــــــرا وضـــعـــفـــا 
والــــــنــــــازحــــــون». كـــمـــا تـــعـــهـــدوا 
الحفاظ على الأسواق «مفتوحة 
وقــابــلــة للتنبؤ وشــفــافــة بعدم 
فــرض تدابير تجارية تقييدية 
ــلـــى المــنــتــجــات  ــررة» عـ ــ ــبـ ــ غـــيـــر مـ
الــغــذائــيــة الــزراعــيــة والمــنــتــجــات 
الرئيسية للإنتاج الزراعي، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

ــاء المــوقــعــون  وأكـــــد الأعــــضــ
الذين غاب عن لقائهم منتجون 
كبار مثل الأرجنتين والبرازيل، 
ــــوارئ المــتــخــذة  ــطـ ــ الـ ــيـــر  أن تـــدابـ
ــل مـــــع الـــــوضـــــع يــجــب  ــامـ ــعـ ــتـ ــلـ لـ
أن تــســبــب أقــــل قــــدر مــمــكــن من 
الاضطرابات، وأن تكون مؤقتة 
ومــســتــهــدفــة ومــتــنــاســبــة. كما 
دعــوا إلــى إعفاء المنتجات التي 
ــة  ــ ــذيـ ــ يـــشـــتـــريـــهـــا بــــرنــــامــــج الأغـ
قــيــود أو حظر  الــعــالمــي مـــن أي 

على الصادرات.
ويــــقــــود الـــبـــرنـــامـــج الــتــابــع 
للأمم المتحدة جهودا للتعويض 
ــتـــي تــكــبــدتــهــا  عــــن الـــخـــســـائـــر الـ
الــســوق الــزراعــيــة العالمية جــراء 
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ تــــــراجــــــع صـــــــــــــادرات أوكـ
الضخمة من الحبوب والزيوت. 
وهذه محاولة لتجنب ما حصل 
لــبــرنــامــج «كـــوفـــاكـــس» الـــدولـــي 
للقاحات، الذي تعرض لعراقيل 
الــتــي فرضتها  الــقــيــود  بــســبــب 
دول عـــلـــى صــــــــادرات مــكــونــات 

أساسية لإنتاجها.
ــا  ــيـ ــرانـ وتـــعـــد روســـيـــا وأوكـ
مــــصــــدريــــن رئـــيـــســـيـــين لــلــقــمــح 
ــلـــفـــت وزيــــت  والـــــــــذرة وبــــــــذور الـ
عــبــاد الــشــمــس، كــمــا أن روســيــا 
ــاز  ــغـ ــــورد لـــلأســـمـــدة والـ ــر مــ ــبـ أكـ

فــــي الــــعــــالــــم. وتــعــتــمــد الــعــديــد 
 فـــي الـــقـــارة 

ً
ــة مـــن الــــــدول، خـــاصـ

المــــواد  الأفــريــقــيــة عــلــى واردات 
ــيــــا، الــتــي  الـــغـــذائـــيـــة مـــن أوكــــرانــ
كــانــت تــصــدر قــبــل الـــحـــرب ٤٫٥ 
مليون طن من الإنتاج الزراعي 
المـــائـــة من  فـــي  شـــهـــريـــا، أي ١٢ 
القمح و١٥ فــي المــائــة مــن الــذرة 
و٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن زيــــت عــبــاد 
الشمس على الصعيد العالمي. 
وشكلت روسيا وأوكرانيا معاً 
٣٠ فــي المــائــة مــن تــجــارة القمح 

العالمية.
المــتــوقــع أن ينخفض  ومــــن 
مــــحــــصــــول الــــقــــمــــح الــــــقــــــادم فــي 
أوكـــرانـــيـــا بــنــســبــة ٣٥ فـــي المــائــة 
ـــل مــقــارنــة بــعــام ٢٠٢١  عــلــى الأقـ
بـــســـبـــب الـــــــحـــــــرب، وفــــــــق صــــور 
أقمار اصطناعية حللتها شركة 
«كايروس» في تقرير نشر أمس.

ــرك  ــتـ ــشـ ويـــــأتـــــي الــــبــــيــــان المـ
الذي يحض على إبقاء الأسواق 
مــفــتــوحــة فــي وقـــت بـــدأت تظهر 
فـــفـــي  حـــــمـــــائـــــيـــــة.  فـــــعـــــل  ردود 
نــهــايــة أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، قـــررت 
لــم توقع على  إندونيسيا التي 
النص المشترك تعليق صادراتها 
من زيت النخيل، ما زاد ارتفاع 

أسعار هذا المنتج.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، حـــــذر 
مـــــســـــؤولان فــــي بـــرنـــامـــج الأمــــم 
ــــس مــن  ــ ــــي أمـ ــائـ ــ ــمـ ــ ــدة الإنـ ــحــ ــتــ المــ
ــــة «غــيــر  أن أفــريــقــيــا تـــواجـــه أزمـ
مـــســـبـــوقـــة» بــســبــب الــــحــــرب فــي 
أوكرانيا، خصوصاً مع ارتفاع 

أسعار الغذاء والوقود.
وقال كبير الاقتصاديين في 
برنامج الأمــم المتحدة الإنمائي 
فـــي أفــريــقــيــا، ريــمــونــد غيلبين، 
خــــــــلال مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي فــي 
جــنــيــف بــســويــســرا: «هــــذه أزمـــة 
غير مسبوقة بالنسبة للقارة». 
وتحدث غيلبين في المؤتمر عبر 
تــقــنــيــة الــفــيــديــو مـــن نــيــويــورك 
عــن ارتـــفـــاع الــتــضــخــم، لا سيما 
في جنوب أفريقيا وزيمبابوي 
وســـيـــرالـــيـــون. وتــــوقــــع الــخــبــيــر 
الاقتصادي «انخفاضاً في النمو 
الــذي من  القارة  الاقتصادي في 
المــفــتــرض أن يــرتــفــع قــلــيــلاً هــذا 
العام بعد كوفيد - ١٩، وسيناهز 

نمو الصادرات ٤ في المائة وليس 
٨٫٣ في المائة كما كان متوقعا».

ــه  ــواجــ ــتــ نــــتــــيــــجــــة ذلـــــــــــك، ســ
مــــــــلايــــــــين الأســـــــــــــــر صـــــعـــــوبـــــات 
تــفــاقــم الغضب  مــالــيــة يمكن أن 
الاجتماعي في أنحاء القارة التي 
أفــقــر دول العالم.  تضم غالبية 
وأضــاف ريموند غيلبين: «نرى 
احتمال نشوب توترات في بؤر 
ساخنة مثل الساحل وأجزاء من 
وسط أفريقيا والقرن الأفريقي». 
ــي أن  ــ ــمـ ــ الأمـ ــؤول  ــ ــســ ــ المــ وأردف 
«الــــــــتــــــــوتــــــــرات، خــــصــــوصــــاً فــي 
المناطق الحضرية والمجتمعات 
ذات الدخل المنخفض، يمكن أن 
تتفاقم وتؤدي إلى احتجاجات 
وأعمال شغب عنيفة»، لا سيما 
في البلدان التي تجري انتخابات 

هذا العام أو العام المقبل.
ويـــــــعـــــــود ذلـــــــــك خـــصـــوصـــاً 
إلـــى اعــتــمــاد الــعــديــد مـــن الـــدول 
الأفريقية على روسيا وأوكرانيا 

في استيراد المواد الغذائية.
ــــت  ــــحـ ــا، أوضـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
ــــين الــــعــــام لــلأمــم  ــ مـــســـاعـــدة الأمـ
ــاكــــونــــوا  ــزيــ ــا إيــ ــ ــــونـ ــتــــحــــدة أهـ المــ
ــلـــدان الأفــريــقــيــة  ــبـ أن «بـــعـــض الـ
يــســتــورد مـــا يــصــل إلــــى ٨٠ في 
ــا  ــيـ ــمـــح مــــن روسـ ــقـ المــــائــــة مــــن الـ
وأوكرانيا. مع الاضطرابات التي 
تحدث الآن، هناك حــال طــوارئ 
لـــت  بــــصــــدد الـــتـــشـــكـــل». وتـــســـاء
إيـــزيـــاكـــونـــوا المـــديـــرة الإقــلــيــمــيــة 
لمكتب أفريقيا في برنامج الأمم 
المــتــحــدة الإنــمــائــي: «أيــــن تتجه 
هذه البلدان بين عشية وضحاها 
بحثاً عن سلع أساسية؟ وأشدد 

على أنها سلع أساسية».
ولـــــفـــــتـــــت المـــــــســـــــؤولـــــــة إلـــــى 
مـــــــعـــــــدلات اقـــــــــتـــــــــراض شـــــديـــــدة 

الارتفاع لدول أفريقية.
وأضافت أهونا إيزياكونوا: 
«إنـــهـــا أعــلــى مـــن أي مــكــان آخــر 
فــي الــعــالــم. ومــن حيث الــديــون، 
ــلــــدان الــتــي  ــبــ هـــنـــاك عـــــدد مــــن الــ
تعاني أصــلا ضــائــقــة»، مشيرة 
ـــى غــــانــــا المــثــقــلــة  ــ ــ خــــصــــوصــــاً إل
بــالــديــون. وحضت «المؤسسات 
المتعددة الطرف على بذل جهد 
جـــــدي لــلــتــفــكــيــر فــــي ســيــنــاريــو 

إعادة هيكلة الديون».

قد تتجاوز تكلفتها ٥٠٠ مليار يورو

«أكبر عملية إعمار» في أوكرانيا  لـ
ّ

عد
ُ
أوروبا ت

بروكسل: شوقي الريّس

بعد «مؤتمر المانحين» الذي 
دعـــت إلــيــه بــولــنــدا والــســويــد في 
وارســـــو، الــخــمــيــس، وجــمــع ستة 
مليارات يــورو لمساعدة أوكرانيا 
عـــــلـــــى الــــــنــــــهــــــوض مــــــــن الـــــحـــــرب 
المستعرة التي لا يلوح أي حل لها 
في الأفق المنظور، يعكف الاتحاد 
الأوروبي، بالتعاون مع عدد كبار 
الخبراء الاقتصاديين الدوليين، 
على وضع إطار أوّلي لما اصطلح 
خـــبـــراء المــفــوضــيــة عــلــى تسميته 
ــا»  ــيــ ــرانــ ــار أوكــ ــ ــمـ ــ «مـــخـــطـــط لإعـ ـــ بـ
ينتظر أن يكون أكبر عملية إعمار 
التاريخ من المقدّر أن تتراوح  في 
تــكــالــيــفــهــا بـــين ٥٠٠ مــلــيــار وألـــف 

مليار يورو.
وتشير المعلومات الأولية إلى 
أنــه بقدر مــا تطول الــحــرب، بقدر 
ما تقترب الكلفة من الرقم الثاني، 
ــرانـــــي  عـــلـــمـــاً بـــــأن الـــرئـــيـــس الأوكـــ
فلوديمير زيلنسكي كان أعلن في 
مؤتمر وارســـو أن تكلفة الحرب 
عــلــى بــــلاده تــتــجــاوز ٦٠٠ مــلــيــار 
يـــورو. وتــجــدر الإشـــارة أن تكلفة 
ــيـــة بــعــد  ــيـــركـ خـــطـــة مــــارشــــال الأمـ
الحرب العالمية الثانية لمساعدة 
أوروبــــــا عــلــى الــنــهــوض مـــن آثـــار 
الحرب بلغت ١٢,٥ مليار دولار، أي 
ما يعادل ٢٪ من إجمالي الناتج 
الــقــومــي الأمـــيـــركـــي آنــــــذاك، فيما 
تشكّل تكلفة الإعمار في أوكرانيا 
٣٪ مــن إجــمــالــي الــنــاتــج القومي 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي والــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة مـــعـــاً. ويـــذكـــر أن تكلفة 
إعــمــار الــعــراق بعد الــحــرب بلغت 
بلغت  فــيــمــا  مــلــيــار دولار،   ٢٢٠
تــكــلــفــة إعــــمــــار أفـــغـــانـــســـتـــان ١٤٥ 
مليار دولار، وبلغت تكلفة توحيد 

الألمانيتين ٣٠٠ مليار دولار. 
ويــســتــفــاد مــن المــخــطــط الــذي 
يشرف على وضعه مركز بحوث 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــابــع 
للاتحاد الأوروبــي، أن الإعــداد له 
قبل نهاية الحرب أو معرفة الآجال 
المـــحـــتـــمـــلـــة لـــنـــهـــايـــتـــهـــا ضــــــروري 
خــاصــة بالنسبة لمــلايــين السكان 
الــذيــن سيضطرون للعيش فترة 
قــد لا تــقــل عــن الــســنــة فــي الــيــأس 
ــن غـــيـــر أي خـــدمـــات  ــ ــراء ومـ ــ ــعـ ــ والـ
ــيـــة. ويـــدعـــو المــخــطــط إلــى  أســـاسـ

الإســراع في تكليف وكالة واحدة 
مــخــصــصــة لــجــمــع الــتــبــرعــات من 
ــات الـــدولـــيـــة  ــســ ــدان والمــــؤســ ــلــ ــبــ الــ
ــة  ــيــ ــدات الأولــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــيـــق المـ ــنـــسـ وتـ

تمهيداً لمرحلة الإعمار. 
ــطـــط مـــراحـــل  ــــرض المـــخـ ــعـ ــ ويـ
الإعمار، من تحديد الأضــرار إلى 
إبـــرام العقود وتنفيذها،  شــروط 
ويــــشــــدّد عـــلـــى أهـــمـــيـــة اســـتـــعـــادة 
تأهيل الشباب ووقف ما يسمّيه 
«هجرة الأدمغة الأوكرانية» بحيث 
تكون البلاد جاهزة لاستقبالها 
منذ اليوم الأول بعد نهاية الحرب، 
لأن الإعــمــار يجب أن يــبــدأ بــرأس 
المال البشري، قبل البنى التحتية 
المادية. ومن الاقتراحات العملية 
التي يتضمنها المخطط، التخلّي 
عن فكرة إعمار الأحياء السكنية 
على الطراز المعماري السوفياتي 
ــنــــاء حــديــث  لـــصـــالـــح مـــشـــاريـــع بــ
يتماشى مــع معايير الاســتــدامــة 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة، بــحــيــث 
تكون هذه «فرصة مأساوية أمام 
أوكــرانــيــا لــلارتــقــاء نــحــو نــمــوذج 
مــثــالــي فــي الــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 

على غرار سنغافورة». 
ويــــــــــعــــــــــتــــــــــبــــــــــر الـــــــــــخـــــــــــبـــــــــــراء 

الاقــــتــــصــــاديــــون المــــشــــاركــــون فــي 
الــــــدول  وضــــــع هــــــذا المـــخـــطـــط أن 
الـــغـــربـــيـــة تـــمـــلـــك الـــــقـــــدرة المـــالـــيـــة 
الكافية لدعم تنفيذه، «لكن القدرة 
وحــدهــا لا تكفي، إذ لا بــد مــن أن 
تتوفر الإرادة السياسية اللازمة 
لتفعيلها فــي الآجـــال المطلوبة»، 
كما جاء في مقدمة التقرير المرفق 
بالمخطط. إلــى جانب ذلــك، تبقى 
ــات اســـتـــفـــهـــام حـــول  هـــنـــاك عــــلامــ
الــتــي ستبقى تحت الإدارة  المـــدن 
ــة بــعــد نــهــايــة الــحــرب،  ــيـ ــرانـ الأوكـ
إلـــى الإدارة  الــتــي ستنتقل  وتــلــك 
الروسية. وهل أن الــدول الغربية 
ســتــكــون عــلــى اســتــعــداد لتمويل 

إعمار هذه الأخيرة؟
ويـــــــتـــــــوقـــــــع الــــــــخــــــــبــــــــراء أنــــــه 
سيكون من الصعب جــداً، بل من 
شـــبـــه المــســتــحــيــل، إلـــــــزام روســـيـــا 
بــالــتــعــويــض عـــن الأضـــــــرار الــتــي 
تسبب بها اجتياحها لأوكرانيا، 
ويـــــذكـــــرون بـــتـــداعـــيـــات الــســابــقــة 
الــخــطــرة الــتــي نــشــأت عـــن إجــبــار 
ألمــــانــــيــــا عــــلــــى تـــغـــطـــيـــة تــكــالــيــف 
الأضـــرار التي نجمت عــن الحرب 
العالمية الأولى بعد مؤتمر فرساي 
الـــعـــام ١٩١٩، «خــصــوصــاً أن  فـــي 

الغرب يبذل جهوداً منذ سنوات 
لدمج روسيا في دائرة الاقتصاد 
ــد ضــمّــهــا  الـــلـــيـــبـــرالـــي وصـــلـــت حــ
الـــدول الصناعية،  إلــى مجموعة 
وإدخال الروبل الروسي في سلّة 

العملات الصعبة». 
ولــيــس مـــن بـــاب الــصــدفــة أن 
يتزامن الكشف عــن هــذا المخطط 
ــــي مــع بــدايــة عـــودة المــيــاه  الأوروبـ
إلى مجاريها بين ألمانيا وأوكرانيا 
ــر المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة الــتــي تمّت  إثـ
أمــــــس بــــين الــــرئــــيــــس الأوكـــــرانـــــي 
فلوديمير زيلنسكي والمستشار 
الــــذي  الألمــــانــــي أولاف شـــولـــتـــس 
كان رفض الذهاب إلى أوكرانيا، 
بـــعـــد أن رفــــضــــت كـــيـــيـــف زيــــــارة 
رئيس الجمهورية الألمانية فرانك 
ولــتــر شتاينماير لاعــتــبــارهــا أن 
مــوقــف بــرلــين كـــان مــتــســاهــلا مع 
ــبــــون أنـــه  ــراقــ ــكـــو. ويــــــرى المــ مـــوسـ
ــأمـــين الــتــمــويــل  مــــن المــســتــحــيــل تـ
ــي لـــهـــذا المـــخـــطـــط الــضــخــم  ــافـ ــكـ الـ
لإعمار أوكرانيا من غير موافقة 
ألمانيا ومساهمتها، لا سيّما أنها 
المـــصـــدر الــرئــيــســي لــلــمــســاعــدات 
ــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة المـــقـــدمـــة  ــالــ المــ

لأوكرانيا قبل الحرب وبعدها. 

كــــان  ويــــــذكــــــر أن شــــولــــتــــس 
اعـــتـــرف مـــؤخـــراً أن رفــــض كييف 
ــيــــس الألمـــــانـــــي كـــان  لـــــزيـــــارة الــــرئــ
الـــســـبـــب فـــــي قـــــــــراره عــــــدم زيــــــارة 
العاصمة الأوكــرانــيــة التي زارهــا 
معظم الرؤساء وكبار المسؤولين 
الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــين، واشــــــتــــــكــــــى مـــن 
تصرّف زيلنسكي تجاه الرئيس 
الألمــانــي. وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن 
شتاينماير، الذي كان عضواً في 
الــحــزب الاجتماعي الديمقراطي 
الــــــــذي يـــنـــتـــمـــي إلــــيــــه المـــســـتـــشـــار 
الألماني قبل أن يستقيل منه عند 
وصـــولـــه إلـــى الــرئــاســة فـــي الــعــام 
٢٠١٨، يعتبر من مهندسي اعتماد 
ألمانيا المفرط على صادرات الغاز 
ــــى جــانــب  ــة، إلـ ــيــ ــروســ ــفـــط الــ ــنـ والـ
ــيــــرهــــارد  ــار الأســـــبـــــق غــ ــتــــشــ المــــســ
شرودير الذي يتعرّض منذ فترة 
لانتقادات شديدة بسبب إصراره 
عــلــى رفــــض إدانـــــة الـــحـــرب وعـــدم 
الاســـتـــقـــالـــة مــــن المـــنـــاصـــب الــتــي 
يــتــولاهــا فـــي عــــدد مـــن الــشــركــات 
الــروســيــة الــكــبــرى. لــكــن شــروديــر 
اعتذر مؤخراً عن موقفه المتساهل 
سابقاً إزاء روسيا، واعترف بأنه 

كان على خطأ.

منزل تعرض للقصف في إربين بالقرب من كييف في ٣ مايو (أ.ب)

«البنتاغون» ينفي تقديم معلومات استخبارية لقتل الجنرالات الروس

«هجوم مضاد» منتصف الشهر المقبل  لـ
ّ

كييف تعد
واشنطن: إيلي يوسف

بعد مـــرور ٧٢ يــومــا على بدء 
الحرب الروسية - الأوكرانية، أبلغت 
أوكرانيا الولايات المتحدة أنها لن 
ــدء هــجــومــهــا  ــادرة عــلــى بــ ــ تـــكـــون قــ
ــاد قـــبـــل مــنــتــصــف  ــ ــــضـ ــل المـ ــامــ ــشــ الــ
الــشــهــر المــقــبــل. وقـــال الــقــائــد الــعــام 
للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري 
زالــوجــنــي، فــي اتــصــال مــع رئيس 
الــقــوات الأميركية المشتركة  أركـــان 
الـــجـــنـــرال مــــارك مــيــلــي، إن الــقــوات 
الأوكـــرانـــيـــة تــشــن هــجــومــا مــضــادا 
فـــي مــديــنــتــي خــاركــيــف وإيـــزيـــوم، 
فيما أعلن أحد مستشاري الرئيس 

الأوكــــرانــــي أن الــهــجــوم الــكــبــيــر لن 
يكون ممكنا قبل منتصف يونيو 
ــــران)، عــنــدمــا تــتــلــقــى كييف  ــزيـ ــ (حـ

المزيد من الأسلحة من حلفائها. 
ــار الــســيــاســي  ــتـــشـ وقـــــــال المـــسـ
ــه لا  ــ أولـــيـــكـــســـي إريــســتــوفــيــتــش إنـ
يتوقع أن يسفر الهجوم الروسي 
الحالي عن «نتائج مهمة» بحلول 
ــاري، عــنــدمــا  ــ ــجـ ــ ٩ مـــايـــو (أيــــــــار) الـ
تحتفل روســيــا بعيد النصر على 
ــازيــــة. وقــــــال المــتــحــدث  ــنــ ــا الــ ــيـ ــانـ ألمـ
بــاســم البنتاغون جــون كيربي إن 
الـــضـــربـــات الـــروســـيـــة الأخـــيـــرة في 
ــانـــت تــســتــهــدف  ــا كـ ــيــ ــرانــ ــــرب أوكــ غـ
الحيوية.  التحتية  البنية  مــواقــع 

وقــــال: «إنــهــم يــحــاولــون ضـــرب ما 
نــعــتــبــره أهـــدافـــا أســاســيــة للبنية 
التحتية في اتجاه الغرب، الطاقة 
الــنــقــل، وهــذا  الكهربائية، ومــراكــز 
الـــــنـــــوع مـــــن الأشـــــــيـــــــاء». وأضـــــــاف 
كــيــربــي: «نــعــتــقــد أن هـــذه مــحــاولــة 
لــتــعــطــيــل قـــــدرة الأوكـــرانـــيـــين على 
تجديد وتــقــويــة أنفسهم. مــا زلنا 
نقيم الضربات الأخيرة، وما الذي 
كانوا يستهدفونه. ليسوا جيدين 
فــــي الـــضـــربـــات الـــدقـــيـــقـــة. إنـــهـــم لا 

يميزون ما يتم استهدافه».
وفــي مــؤشــر على تــزايــد الثقة 
بــقــدرة أوكــرانــيــا على عرقلة تقدّم 
الــقــوات الــروســيــة، قــالــت المتحدثة 

بــاســم البيت الأبــيــض جــين ساكي 
إن روسيا «خسرت بالفعل الحرب 
في أوكرانيا»، وذلك ردا على سؤال 
أحد المراسلين لتحديد شكل النصر 
لأوكرانيا. وقالت ساكي إن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين فشل في 
تحقيق أهــدافــه مــن خــلال اجتياح 
الــدولــة المـــجـــاورة. وأضـــافـــت: «لقد 
أراد أن تــكــون هــذه لحظة لتقسيم 
الناتو، لتقسيم الغرب. من الواضح 

أن هذا ليس ما يحدث».
ــرب  ــ ــغـ ــ ــــين الـ ــلـ ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ ــم الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ويـ
بمنع نهاية «ســريــعــة» لمــا يسميه 
«الحملة العسكرية» في أوكرانيا، 
من خــلال تزويد البلاد بالأسلحة 

والمــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة. وأكــد 
المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
ــغــــرب «غــيــر  بــيــســكــوف عـــلـــى أن الــ
قـــادر عــلــى إعــاقــة تحقيق» أهـــداف 
ــيــــة،  الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســ
متهما الولايات المتحدة وبريطانيا 
والناتو بتسليم أوكرانيا معلومات 
اســتــخــبــاريــة بــشــكــل دائـــــم. وفــيــمــا 
لــــم يـــشـــر بــشــكــل مـــبـــاشـــر إلـــــى قــتــل 
ــرالات الــــــــــروس، خــصــوصــا  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
أن مــوســكــو لا تــعــتــرف حــتــى الآن 
بسقوط عــدد كبير مــن جنرالاتها 
في الحرب، نفى البنتاغون تقديم 
معلومات استخبارية تتيح للقوات 
الأوكرانية استهداف كبار الضباط 

الــروس على خطوط القتال. وقال 
المتحدث باسم البنتاغون كيربي إن 
«الولايات المتحدة توفر المعلومات 
الاســتــخــبــاريــة فـــي ســاحــة المــعــركــة 
لمــســاعــدة الأوكـــرانـــيـــين فـــي الــدفــاع 
عن أنفسهم، وقد تحدثنا عن ذلك 
سابقا». لكنه أضاف أنه لا يتم تقديم 
معلومات استخبارية حول مواقع 
كـــبـــار الـــقـــادة الــعــســكــريــين الــــروس 
في ساحة المعركة أو المشاركة في 
قـــرارات الاســتــهــداف التي يتخذها 
الجيش الأوكراني. وقال: «بصراحة 
تامة، لــدى الأوكــرانــيــين الكثير من 
المعلومات أكثر مما لدينا، ولديهم 
ــلــــومــــات  ــعــ ــع المــ ــمــ ــلــــى جــ قـــــــــــدرات عــ

الاســــتــــخــــبــــاريــــة الـــــتـــــي تـــهـــمـــهـــم». 
وتــابــع: «هـــم يجمعون المعلومات 
الـــتـــي نـــقـــدمـــهـــا مــــع شـــركـــائـــنـــا مــع 
معلوماتهم، ويــتــخــذون قــراراتــهــم 
أنــه مــن المهم ألاّ  الخاصة، وأعتقد 
ننسى أن هذه حرب بدأها الروس، 
ويمكنهم إنهاؤها غدا إذا أرادوا». 
وكـــانـــت صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تـــــايـــــمـــــز» قــــــد زعـــــمـــــت فــــــي تـــقـــريـــر 
نشرته الأربــعــاء، نقلا عن مصادر 
استخبارية مطلعة في إدارة الرئيس 
جــــو بــــايــــدن، أن المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
تقدمها الولايات المتحدة للجيش 
الأوكراني، أتاحت استهداف وقتل 
ــرالات الـــــــروس فــي  ــنــ ــن الــــجــ ــــدد مــ عـ

ســاحــة المــعــركــة. وأضــافــت أن عــددا 
من الجنرالات الذين قتلتهم القوات 
الأوكرانية تمّ استهدافهم بمساعدة 
الاستخبارات الأميركية. وفي وقت 
لاحق، وصف مجلس الأمن القومي 
الأمـــيـــركـــي هــــذه الادعــــــــاءات بــأنــهــا 
«غــيــر مــســؤولــة»، نــافــيــا حــدوثــهــا. 
وأبــلــغــت المــتــحــدثــة بــاســم المجلس 
أدريـــان واتــســون، وكالة الصحافة 
الفرنسية في رسالة إلكترونية، أن 
الولايات المتحدة «تقدم معلومات 
ــة المــعــركــة  ــاحـ اســـتـــخـــبـــاريـــة عــــن سـ
لمساعدة الأوكرانيين في الدفاع عن 
بلدهم»، «لكننا لا نقدم معلومات 

بقصد قتل جنرالات روس».

الغرب يستبعد... ويبحث خيارات الرد

هل تلجأ روسيا إلى الحل النووي؟

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي 
فولوديمير زيلينسكي، أمـــس، إن 
روســيــا تــظــن أن بــوســعــهــا الإفـــلات 
مــن المــلاحــقــات القضائية المتعلقة 
بــجــرائــم الـــحـــرب بــســبــب تــهــديــدهــا 
بــــشــــن هـــــجـــــوم نــــــــــــووي. وأضــــــــاف 
زيلينسكي مخاطباً مــركــز أبحاث 
ــهـــام هـــــــاوس» الــبــريــطــانــي  ــاتـ «تـــشـ
مـــن خــــلال مـــتـــرجـــم: «لا يــعــتــقــدون 
ـــه يــمــكــن تــحــمــيــلــهــم المــســؤولــيــة  أنــ
عــن جــرائــم الــحــرب، لأن لديهم قوة 
الدولة النووية». وأضاف: «هذا هو 
اليوم الثاني والسبعون من الحرب 
الشاملة، ولا يمكننا أن نرى نهاية 
لها بعد ولا يمكننا أن نشعر بأي 
ــعــــداد مــــن الـــجـــانـــب الــــروســــي  ــتــ اســ

لإنهائها».
ومــــنــــذ بـــــدايـــــة الــــــحــــــرب، أثـــــار 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
بشكل غير مباشر إمكانية توجيه 
ضربة نووية لأي دولة تتدخل في 
الصراع. فما مدى جدية سيناريو 

«مواجهة نووية»؟
ــيــــون  ــلــــومــــاســ ــعــــد دبــ ــبــ ــتــ ويــــســ
غربيون ومــراقــبــون احتمال لجوء 
موسكو إلى الحل النووي، في غياب 

مــــؤشــــرات عــــن تــغــيــر اســـتـــعـــدادات 
روسيا النووية.

تصريحات «تصعيدية»
فـــي خــطــاب أعــلــن فــيــه انــطــلاق 
ــة  ــة الــــخــــاصــ ــريــ ــكــ ــعــــســ ــة الــ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
بأوكرانيا فــي ٢٤ فبراير (شــبــاط)، 
وجّـــه بــوتــين إنـــذاراً ضمنياً، لكن لا 
أنــه إذا تدخل الغرب،  لبس فيه من 
ــإن بــإمــكــانــه اســـتـــخـــدام الأســلــحــة  فــ

النووية رداً على ذلك.
ــاً لــتــرجــمــة  ــقــ ــوتــــين وفــ ــال بــ ــ ــ وقــ
الـــكـــرمـــلـــين: «أيـــــــاً كــــــان مــــن يـــحـــاول 
فـــي طــريــقــنــا أو... تهديد  الـــوقـــوف 
بـــلـــدنـــا وشـــعـــبـــنـــا، فـــإنـــهـــم يـــجـــب أن 
يعلموا أن روسيا سترد على الفور، 
لــم ترونها  الــعــواقــب كما  وستكون 
فــي تاريخكم بالكامل»، كما نقلت 
وكــالــة «رويــتــرز». وبعد ثلاثة أيــام 
فــي ٢٧ فــبــرايــر، أمــر بــوتــين قياداته 
ــع قـــــــوات الــــــردع  الـــعـــســـكـــريـــة بــــوضــ
الـــنـــووي الــروســيــة فــي حــالــة تأهب 
قـــصـــوى، مــســتــشــهــداً بــمــا وصــفــهــا 
ــيـــة لــقــادة  بــالــتــصــريــحــات الـــعـــدوانـ
حلف شــمــال الأطــلــســي والعقوبات 
الاقتصادية الغربية على موسكو. 
كما تحدث وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف عن مخاطر نشوب 
حرب نووية، على الرغم من أنه قال 
تــبــذل قــصــارى جهدها  إن موسكو 
ــال لافــــروف الأســبــوع  لمــنــع ذلــــك. وقــ

ــــد أن أضـــخـــم هــذه  المـــاضـــي: «لا أريـ
المخاطر بشكل مصطنع. كثيرون قد 
يريدون ذلك. الخطر جاد وحقيقي، 
وعــلــيــنــا ألا نـــهـــون مـــن شــــأنــــه»، ما 
دفع وزارة الخارجية الأميركية إلى 
وصـــف تــصــريــحــاتــه بــأنــهــا «قــمــة لا 

مسؤولية».
ــم تــلــحــظ واشــنــطــن  وبــيــنــمــا لــ
الــقــوات  إلـــى أن  ــراءات تشير  ــ أي إجـ
الــنــوويــة الــروســيــة فــي حــالــة تأهب 
قــصــوى، حــــذّر خــبــراء ومــســؤولــون 
غربيون من اعتبار التعليقات مجرد 
تهديد نظراً لخطر استخدام بوتين 
لــلأســلــحــة الـــنـــوويـــة إذا شــعــر بــأنــه 
محاصر فــي أوكــرانــيــا، أو إذا دخل 

حلف شمال الأطلسي الحرب.
ــارع مــســؤولــون أميركيون  وسـ
بـــوصـــف تــصــريــحــات بـــوتـــين حــول 
ــقــــوات الـــنـــوويـــة الــروســيــة  ــع الــ وضــ
فـــــي حــــالــــة تــــأهــــب قــــصــــوى بــأنــهــا 
«خـــطـــيـــرة» و«تــصــعــيــديــة» و«غــيــر 
مــقــبــولــة تـــمـــامـــاً»، بــيــنــمــا وصــفــهــا 
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 
ينس ستولتنبرغ بأنها «عدوانية 
وغـــيـــر مـــســـؤولـــة». لــكــن المــســؤولــين 
الأمــيــركــيــين أوضـــحـــوا عــلــى الــفــور 
أنــهــم لــم يـــروا أي مــؤشــرات على أن 
ــقــــوات الـــروســـيـــة غـــيّـــرت مــوقــفــهــا  الــ
النووي. وقال الجيش الأميركي إنه 

لا يرى ما يستدعي تغيير موقفه.
وفي ٢٨ فبراير، طلب الرئيس 

جو بايدن من الشعب الأميركي ألا 
يقلق بشأن نشوب حرب نووية مع 
روسيا. وفي ردّه على سؤال حول ما 
إذا كان ينبغي أن يشعر المواطنون 

بالقلق من ذلك، قال: «لا».

سيناريو مستبعد
يعكس تعليق بــايــدن على ما 
يــبــدو وجــهــة نــظــر واســـعـــة الــنــطــاق 
بين الخبراء الأميركيين والمسؤولين 

الـــغـــربـــيـــين، بـــــأن فـــــرص اســـتـــخـــدام 
روسيا للأسلحة النووية في حرب 

أوكرانيا «منخفضة للغاية».
وكـــتـــب جــــدعــــون روز، رئــيــس 
ــــرز»  ــيـ ــ تــــحــــريــــر مـــجـــلـــة «فــــــوريــــــن أفـ
الــســابــق، الأســـبـــوع المـــاضـــي: «مــنــذ 
عام ١٩٤٥، يرفض كل زعيم لديه قوة 
نووية... استخدام الأسلحة النووية 
فـــــي المــــعــــركــــة لأســـــبـــــاب وجــــيــــهــــة». 
وأضاف: «لن يكون بوتين استثناء، 

إذ إنه يتصرف بطريقة واقعية. إنه 
يعلم أن ذلك سيستدعي انتقاماً غير 
عادي وازدراء عالمياً، مع عدم وجود 

أسباب لتبرير ذلك».
وأشـــار خــبــراء ودبلوماسيون 
غــربــيــون إلـــى أن الـــهـــدف الــرئــيــســي 
لــلــتــهــديــدات الــروســيــة بــشــن هجوم 
نووي هو ردع واشنطن وحلفائها 
ــلــــف شـــــمـــــال الأطــــلــــســــي عــن  ــــي حــ فــ

المشاركة المباشرة في الحرب.

وقال دبلوماسي غربي تحدث 
ــكـــشـــف عــــن هــويــتــه  بــــشــــرط عــــــدم الـ
نظراً لحساسية المسألة: «لا يمكن 
ــوق بـــهـــم. إنــــه يـــحـــاول إخــافــة  ــوثــ الــ
الغرب»، وفق «رويــتــرز». وفي حين 
أن الــــدول الــغــربــيــة أمــــدت أوكــرانــيــا 
بــالــســلاح مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب، قــال 
بايدن العام الماضي، إن وضع قوات 
أميركية على الأرض فــي أوكرانيا 
«ليس مطروحاً على الطاولة». ولا 
ترغب الولايات المتحدة وحلفاؤها 
فــــي الــــدخــــول بـــحـــرب تــقــلــيــديــة مــع 
روســيــا، ناهيك بــاتّــخــاذ أي خطوة 
ــاً نـــــوويـــــاً. وإذا  ــ ــراعـ ــ ــد تـــشـــعـــل صـ ــ قـ
كانت روسيا ستستخدم الأسلحة 
النووية، فقد رأى الخبراء مجموعة 
ــمـــالات، مـــن تــفــجــيــر فــوق  ــتـ مـــن الاحـ
البحر الأســود أو جــزء غير مأهول 
مــن أوكــرانــيــا لإثــبــات قــدراتــهــا على 
تــوجــيــه ضــربــة إلـــى هـــدف عسكري 

أوكراني أو مدينة.
ومع ذلك، فإن استخدام سلاح 
نووي في أوكرانيا يمكن أن يعرض 
القوات الروسية للخطر ويؤدي إلى 
تأثير إشعاعي على روسيا نفسها.

رد «تقليدي»
قال بعض المحللين إن واشنطن 
التقليدي  الرد العسكري  قد تختار 
ــادة،  ــة نــــوويــــة مـــضـ ــربـ بــــــدلاً مــــن ضـ
قــد تــضــرّ حــلــفــاء الـــولايـــات المتحدة 

إلـــى مــزيــد مــن التصعيد  أو تــــؤدي 
النووي الذي يعرض أوروبا أو البر 

الرئيسي الأميركي للخطر.
وقـــال داريـــل كيمبل مــن رابطة 
الـــحـــد مـــن الــتــســلــح، وهــــي جــمــاعــة 
غـــيـــر ربـــحـــيـــة تــســعــى إلـــــى تــثــقــيــف 
العامة حول الحد من التسلح: «ما 
أود أن أقترحه بــدلاً من ذلــك هو أن 
ترد الولايات المتحدة وحلف شمال 
بــقــوة عــســكــريــة تقليدية  الأطــلــســي 
ســاحــقــة وســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة 
لعزل روسيا بشكل أكبر، والسعي 
الــصــراع دون التصعيد إلى  لإنهاء 
حرب نووية شاملة»، كما نقلت عنه 

«رويترز».
قـــــــــد يـــــســـــعـــــى حــــــلــــــف شـــــمـــــال 
إلــى إعـــادة تصميم درعــه  الأطلسي 
الــصــاروخــي الباليستي الأمــيــركــي 
الصنع في بولندا ورومانيا لإسقاط 
الصواريخ الروسية في المستقبل. 
ويـــقـــول الــحــلــف مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، 
إن الــتــصــمــيــم الـــحـــالـــي يـــهـــدف إلــى 
مواجهة الصواريخ المقبلة من إيران 
وســوريــا.ولــيــس مــن الــواضــح حتى 
الآن ما إذا كانت الضربة الروسية 
قــد تــرفــع احــتــمــالات اســتــخــدام دول 
نووية أخرى مثل الهند وباكستان 
لمثل هذه الأسلحة. وقال خبراء إنه 
إذا أدى ذلــك إلــى إدانـــة عالمية، فقد 
يقلل مــن فــرص اســتــخــدام الآخــريــن 

للأسلحة النووية.

بوتين خلال استعراض عسكري بمناسبة «عيد النصر» العام الماضي (أ.ب)
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تتزامن مع انتخابات تشريعية «تاريخية» في آيرلندا الشمالية قد تعيد تعريف المملكة المتحدة

هزيمة انتخابية لحزب رئيس الوزراء البريطاني وسط فضائح أضعفت موقعه
لندن: «الشرق الأوسط»

ــتــــراع لــلــمــجــالــس المــحــلــيــة  الاقــ
في المملكة المتحدة هو أول اختبار 
الـــوزراء بوريس  انتخابي لرئيس 
جونسون منذ أن أصبح أول زعيم 
الــذاكــرة الحية يــدان  بريطاني فــي 
قانونيا أثناء وجوده في منصبه، 
بعد أن تــم التحقيق معه مــن قبل 
جــهــاز الــشــرطــة وتــغــريــمــه الــشــهــر 
الماضي بسبب حضوره حفل عيد 
ميلاد في مكتبه في عام ٢٠٢٠، بما 
يخالف قواعد التباعد الاجتماعي 
المعمول بها آنذاك للحد من انتشار 
كوفيد-١٩. وأظهرت نتائج مبكرة 
أمــس الجمعة أن حــزب المحافظين 
الـــــــــذي يـــتـــزعـــمـــه جــــونــــســــون فــقــد 
الــهــيــمــنــة عــلــى مــعــاقــلــه التقليدية 
في لندن وتكبد خسائر في أماكن 
أخــرى في الانتخابات المحلية، إذ 
عــاقــب الناخبون حكومته بسبب 
سلسلة من الفضائح. ففي لندن، 
فازت المعارضة العمالية بمجلس 
ــذي هــيــمــن عليه  ــ ويــســتــمــنــســتــر الـ
المحافظون منذ إنشائه في ١٩٦٤، 
وبمجلس بارنيت في شمال لندن 
ومــجــلــس وانــــــدزوورث فــي جنوب 
الـــعـــاصـــمـــة و«المــــفــــضــــل» لــرئــيــســة 
الراحلة مارغريت تاتشر.  الــوزراء 
ورحب رئيس بلدية لندن العمالي 
صادق خان بالنتائج معتبرا أنها 
نــصــر «تـــاريـــخـــي». كــمــا فـــاز حــزب 
العمال بساوثامبتون في جنوب 
ــارج الــعــاصــمــة  ــ إنـــجـــلـــتـــرا. لـــكـــن خــ
حقق الحزب كما يبدو من النتائج 
حتى الآن، مكاسب محدودة بينما 
يبدو جيداً أداء أحزاب أصغر مثل 
الليبراليين الديموقراطيين ودعاة 

حماية البيئة (الخضر).

وقــال دانــيــال تــومــاس، رئيس 
مجلس بارنت من حزب المحافظين، 
كما جاء في تقرير رويترز: «هذه 
إشـــــــــــارة تــــحــــذيــــر مــــــن الـــنـــاخـــبـــين 
المـــحـــافـــظـــين». وســـتـــقـــدم الــنــتــيــجــة 
النهائية المقرر أن تتضح معالمها 
اليوم أهم صورة للرأي العام منذ 
فوز جونسون بأكبر أغلبية لحزب 
المحافظين في أكثر من ٣٠ عاما في 
الانتخابات العامة عام ٢٠١٩. وقلب 
الــســيــاســة البريطانية  جــونــســون 
التقليدية بــفــوزه فــي الانتخابات 
العامة لعام ٢٠١٩ وتعهد بعدها 
المــعــيــشــة في  بتحسين مــســتــويــات 
المــنــاطــق الــصــنــاعــيــة الــســابــقــة في 
وسط وشمال إنجلترا. لكن خسارة 
واندزوورث وبارنت ووستمنستر 
دلالــة على الطريقة التي فقد بها 
جونسون شعبيته فــي العاصمة 
بعدما فاز بولايتين كرئيس لبلدية 
لــــنــــدن. وأفـــــقـــــده تـــأيـــيـــده لـــخـــروج 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
أيــد غالبية  الدعم في لندن، حيث 
الــنــاخــبــين الــبــقــاء فـــي الــتــكــتــل في 
اســـتـــفـــتـــاء خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتحاد الأوروبــي عام ٢٠١٦. وقد 
نــجــا جــونــســون (٥٧ عـــامـــا) حتى 
الـــعـــاصـــفـــة، مـــشـــددا على  الآن مـــن 
الرائد في تقديم دعــم غربي  دوره 
لأوكــرانــيــا. وهــو يؤكد أنــه مصمم 
عــلــى الــبــقــاء فـــي الــســلــطــة وقــيــادة 
المــعــركــة لــلانــتــخــابــات التشريعية 

المقبلة في ٢٠٢٤.
 ويأمل حزب العمال المعارض 
الاســـتـــفـــادة مـــن نــقــاط ضــعــفــه وإن 
كــان زعيم الــحــزب المــعــارض نفسه 
ــا) متهما  ــامـ كــيــر ســـتـــارمـــر (٥٩ عـ
بمخالفة القواعد الصحية بسبب 
تناوله المــأكــولات والمــشــروبــات مع 

فريق عمله العام الماضي.
وفــــي بـــاقـــي الــــدوائــــر المــحــلــيــة 
خارج العاصمة، خسر المحافظون 
الــــســــيــــطــــرة الــــكــــامــــلــــة عــــلــــى عــــدة 
لــم يكن  الــحــزب  مجالس. لكن أداء 
بــــالــــســــوء الــــــــذي تـــوقـــعـــتـــه بــعــض 
استطلاعات الرأي. وتوقع أحدها 
في الفترة التي سبقت الانتخابات 
ــافــــظــــون حـــوالـــي  المــــحــ يـــخـــســـر  أن 

المــجــالــس المحلية.  ٨٠٠ مقعد فــي 
وقــال جون كيرتس أستاذ العلوم 
السياسية في جامعة ستراثكلايد 
إن الاتجاهات المبكرة تشير إلى أن 
المــحــافــظــين فــي طــريــقــهــم لــخــســارة 
ــدا. وأضـــــــــاف أن  ــعــ ــقــ نـــحـــو ٢٥٠ مــ
إلـــــى أن حـــزب  الـــنـــتـــائـــج لا تــشــيــر 
ــــزب فــي  ــبـــر حـ ــمـــال ســـيـــكـــون أكـ ــعـ الـ
ــذا،  ــع هــ ــ ــابـــات المـــقـــبـــلـــة. ومـ ــتـــخـ الانـ

دعــا بعض المحافظين مــن رؤســاء 
المــجــالــس المــحــلــيــة جــونــســون إلــى 
الاستقالة بعد الأداء السيئ وألقوا 
بــالــلــوم عــلــيــه فـــي ذلـــك بــعــد فــرض 
غرامات عليه ولطريقة إدارته لأزمة 

غلاء المعيشة.
مـــــــن أن هـــــذه  الـــــــرغـــــــم  عـــــلـــــى 
الانتخابات التي نظمت الخميس 
تــطــغــى عــلــيــهــا تــقــلــيــديــا قــضــايــا 

مــحــلــيــة وتــشــهــد نــســبــة مــشــاركــة 
تـــســـمـــح  ــــرض أن  ــتـ ــ ــفـ ــ يـ ــة،  ــلــ ــيــ ــئــ ضــ
بـــتـــحـــديـــد حـــجـــم الــــضــــرر الــنــاجــم 
عن فضيحة الحفلات خــلال فترة 
الحجر (بارتي غيت) التي فرضت 
غـــرامـــة عــلــى جــونــســون بسببها. 
ــظــــون وهــــــم فــي  ــافــ ــحــ ــه المــ ــ ــواجــ ــ ويــ
الــســلــطــة مــنــذ ١٢ عــامــا انــتــقــادات 
بـــســـبـــب عــــــدم تـــوفـــيـــر دعــــــم كـــــافٍ 

ــتـــي يــخــنــقــهــا الــتــضــخــم  ــر الـ لـــلأسـ
ــام ١٠  ــعــ ــذا الــ ــ الــــــذي ســـيـــتـــجـــاوز هـ
المــركــزي. وفي  بالمئة حسب البنك 
تغريدة على تويتر، وصف غافين 
بــارويــل، كبير المــوظــفــين فــي عهد 
الــوزراء المحافظة السابقة  رئيسة 
«الكارثية» خسارة  تيريزا ماي، بـ
واندزوورث وويستمنستر واعتبر 
أنها «إنذار». وحاول رئيس حزب 
المحافظين أوليفر داودن التخفيف 
ــــذه «الــــنــــتــــائــــج  مـــــــن خـــــــطـــــــورة هـــــ
إلــى أنها جاءت  الصعبة» مشيرا 
كــمــا يــتــوقــع عــــادة فـــي انــتــخــابــات 
منتصف الولاية. ويمكن أن تدفع 
هذه النتيجة السيئة بعض نواب 
الأغــلــبــيــة المــحــافــظــة فـــي الــبــرلمــان 
إلـــــى ســـحـــب ثــقــتــهــم فــــي بـــوريـــس 
جــــونــــســــون. لـــكـــن زعــــيــــم الـــحـــزب 
نــيــوز إن على  قـــال لشبكة ســكــاي 

المحافظين إبقاءه في السلطة.
وســتــقــرر الانـــتـــخـــابـــات، الــتــي 
ســتــعــلــن نــتــائــجــهــا كــامــلــة الـــيـــوم، 
مــصــيــر مــا يــقــرب مــن ٧٠٠٠ مقعد 
في المجالس المحلية، بما في ذلك 
جميع المقاعد في لندن واسكتلندا 
ــلـــز، وثــلــث المــقــاعــد فـــي معظم  وويـ
بــقــيــة أنـــحـــاء إنــجــلــتــرا. وســتــؤدي 
خـــســـارة المـــجـــالـــس الــرئــيــســيــة في 
ــيــــث تـــــم الــــقــــضــــاء عــلــى  لـــــنـــــدن، حــ
المـــحـــافـــظـــين تـــقـــريـــبـــا، إلـــــى زيـــــادة 
ــذي  ــ ــون الـ ــســ ــونــ الـــضـــغـــط عـــلـــى جــ
يواجه احتمال فرض الشرطة لمزيد 
من الغرامات عليه بسبب حضوره 
تجمعات أخرى في مخالفة لقواعد 
الإغــلاق. حتى الآن، أعلنت نتائج 
المــجــالــس المحلية  لــثــلــث  الاقــــتــــراع 

البالغ عددها مائتين. 
ويـــبـــدأ لاحـــقـــاً فــــرز الأصـــــوات 
فـــي اســكــتــلــنــدا وويـــلـــز، فــيــمــا بــدأ 

في إيرلندا الشمالية حيث تهدف 
إلــى تجديد البرلمان  الانــتــخــابــات 
الــذي يضم  المحلي (ستورمونت) 
نــائــبــا. ويــتــوقــع احتساب  تسعين 
الأصــــوات وفــق الــنــظــام المعقد في 
المــقــاطــعــة ويــفــتــرض أن يــتــواصــل 
الـــيـــوم الــســبــت وربـــمـــا بــعــد ذلـــك. 
ويلوح في الأفق زلزال سياسي، إذ 
إن استطلاعات الرأي ترجح تقدم 
حزب الشين فين في البرلمان المحلي 
ــى مــنــذ مــائــة عـــام من  ــ لــلــمــرة الأولـ
تاريخ المقاطعة البريطانية التي 
تشهد توترا منذ خروج بريطانيا 
من التكتل الأوروبـــي (بريكست). 
وســــيــــدفــــع انــــتــــصــــار الــــشــــين فـــين، 
ــة الـــســـابـــقـــة  ــيـ ــيـــاسـ الــــواجــــهــــة الـــسـ
للمنظمة شبه العسكرية الجيش 
ــــدي، نــائــبــة  ــنـ ــ ــرلـ ــ الـــجـــمـــهـــوري الأيـ
رئيس هــذا الحزب ميشيل أونيل 
إلى رئاسة الحكومة المحلية التي 
والنقابيون  القوميون  سيشترك 
في قيادتها بموجب اتفاق السلام 
ــد يــــؤدي انــتــصــار  لــعــام ١٩٩٨. وقـ
الشين فــين الــذي يدعو إلــى إعــادة 
الـــوحـــدة مـــع جــمــهــوريــة أيــرلــنــدا، 
إلـــى إطـــلاق عملية إعــــادة تعريف 
للمملكة المتحدة. ويمكن أن يؤدي 
ــيـــاســـي. بــعــد  ــى شـــلـــل سـ ــ أيـــضـــا إلـ
التصويت في بلفاست الخميس، 
كـــرر زعــيــم الــحــزب الــديــمــوقــراطــي 
الــــوحــــدوي جــيــفــري دونـــالـــدســـون 
أن حــزبــه ســيــرفــض المــشــاركــة في 
أي مـــنـــصـــب جــــديــــد فــــي الــســلــطــة 
لــم تعلق الحكومة  التنفيذية مــا 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــــوضـــــع الــــخــــاص 
للمقاطعة منذ بريكست الذي يقول 
المـــوالـــون لــلــعــرش الــبــريــطــانــي إنــه 
يــقــوض الــروابــط مــع بقية المملكة 

المتحدة.

أظهرت النتائج أن حزب المحافظين بقيادة جونسون فقد الهيمنة على معاقله التقليدية في لندن 
وتكبد خسائر في أماكن أخرى في انتخابات المجالس المحلية (إ.ب.أ)

تغيرّ الموقف الأميركي تجاه تزويد تركيا بمقاتلات «إف ١٦»

أنقرة تتهم «فرونتكس» بمشاركة اليونان
 في ممارسات لا إنسانية ضد المهاجرين

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اتهمت تركيا وكالة حماية 
حــــــــــدود الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
ــدم الـــقـــيـــام  ــ ــعـ ــ ــــس) بـ ــكـ ــ ــتـ ــ ــرونـ ــ (فـ
ــا والمـــــســـــاهـــــمـــــة مـــع  ــهــ ــامــ ــهــ ــمــ بــ
الـــيـــونـــان فـــي إجـــبـــار الــلاجــئــين 
عـــلـــى الـــــعـــــودة إلــــــى أراضـــيـــهـــا 
ــارســــات لا  ــمــ ــة فــــي مــ ــاركــ والمــــشــ
إنــســانــيــة ضــــدهــــم... فـــي وقــت 
تــقــاريــر صحافية  فــيــه  كــشــفــت 
عــن انفراجة محتملة فــي ملف 
حــصــول تــركــيــا عــلــى مــقــاتــلات 
«إف ١٦» الأميركية مقابل المبلغ 
الذي دفعته لاقتناء ١٠٠ مقاتلة 
ضمن مــشــروع إنــتــاج وتطوير 
ــائــــرات «إف ٣٥» الأمــيــركــيــة  طــ
الـــذي أخرجتها واشــنــطــن منه 
بــعــد حــصــولــهــا عــلــى منظومة 
الــــدفــــاع الــــجــــوي الـــصـــاروخـــيـــة 
الروسية «إس ٤٠٠» في يوليو 

(تموز) ٢٠١٩. 
ــرت مــجــلــة «ديــفــيــنــس  ــ وذكــ
نيوز» الأميركية أن العديد من 
أعضاء الكونغرس، الذين بذلوا 
جهودًا في السابق لإخراج تركيا 
مــن الــبــرنــامــج متعدد الأطـــراف 
لإنــتــاج وتطوير مقاتلات «إف 
٣٥» تحت إشــراف حلف شمال 
الأطلسي (ناتو) أعطوا الضوء 
ــر لــبــيــع مـــقـــاتـــلات «إف  الأخـــضـ
١٦» إليها بعد دورهـــا الفعال 
خلال الحرب الأوكرانية. ونقلت 
وكالة «الأناضول» التركية عن 
المجلة أن دور المسيرات التركية 
بـــــي ٢» خــــلال  تـــــي  «بـــــيـــــرقـــــدار 
الــــحــــرب الـــــدائـــــرة بــــين روســـيـــا 
وأوكرانيا والدبلوماسية التي 
ــع مــوســكــو،  ــرة مــ ــقــ تــتــبــعــهــا أنــ
حظيا بقبول الكونغرس، وأن 
بعض أعضائه أفادوا بأن إدارة 
الرئيس جو بايدن أعربت عن 
اعتقادها بأن بيع طائرات «إف 
١٦» لتركيا ســيــخــدم المصالح 
الأمنية لحلف الناتو والولايات 
ــا  ــابـ ــر إيـــجـ ــؤثــ ــيــ ــــدة، وســ ــــحـ ــتـ ــ المـ
ــم تــركــيــا  ــ ــتـــمـــراريـــة دعـ عـــلـــى اسـ

لأوكرانيا. 
وســـبـــق أن أعـــلـــنـــت تــركــيــا 
أنها طلبت من الولايات المتحدة 
تزويدها بمقاتلات «إف ١٦» من 
طــــراز حــديــث ومـــعـــدات تطوير 
للطائرات التي تملكها من هذا 
الــطــراز مقابل مبلغ ١٫٤ مليار 
دولار دفعتها من قبل للحصول 
على ١٠٠ مقاتلة «إف ٣٥» قبل أن 
تخرجها واشنطن من مشروع 
إنتاجها كواحدة من العقوبات 
عليها بسبب اقتنائها منظومة 
صواريخ «إس ٤٠٠» الروسية. 

وبحسب المجلة الأميركية 
ــعـــلاقـــات  ــيــــس لـــجـــنـــة الـ ــال رئــ ــ قــ
ــة بــمــجــلــس الـــنـــواب  ــيـ ــارجـ الـــخـ
الأمــيــركــي، غــريــغــوري ميكس، 

ــــى الـــتـــحـــدث  ــا «بـــحـــاجـــة إلــ ــنــ إنــ
ــع تـــركـــيـــا والــــــــدول  ــ ــل مـ ــمــ ــعــ والــ
الــتــي تعمل معنا ضد  الأخـــرى 
روسيا… اتخذت تركيا بعض 
ــراءات الــصــحــيــحــة، وعلى  ــ الإجــ
الـــرغـــم مـــن أن بــعــض الأشـــيـــاء 
تــزعــجــنــا مـــن وقــــت لآخـــــر، فــإن 
هـــنـــاك مــــجــــالات نـــحـــتـــاج فــيــهــا 
للعمل مع تركيا». وقال رئيس 
لجنة القوات المسلحة بمجلس 
الــنــواب الأمــيــركــي، آدم سميث: 
«نـــــحـــــتـــــاج إلـــــــــى عـــــــلاقـــــــات مـــع 
تركيا… يجب أن نجد طريقة 
لإعادة تلك العلاقات… الرئيس 
بايدن يعمل على الحفاظ على 
توازن العلاقات مع تركيا… قد 
يكون من الصعب تحقيق هذا 
الــــتــــوازن لأن قــضــيــة مــنــظــومــة 
(إس٤٠٠) عقدت علاقاتنا، ومن 
ناحية أخرى لا يمكننا التخلي 

عن العلاقة مع أنقرة». 
فــــي ســـيـــاق مـــــــواز، أبــلــغــت 
وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات بـــــوزارة 
الــدفــاع الأميركية (بنتاغون)، 
بـــالـــوزارة بــأن  دائــــرة التفتيش 
ميليشيات مدعومة مــن إيــران 
تـــعـــاونـــت مــــع مــســلــحــي حـــزب 
ــال الــــكــــردســــتــــانــــي ضــد  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
تركيا، وهاجمت من حين لآخر 
قـــواعـــد تــركــيــة شـــمـــال الـــعـــراق.  
وجاء في تقرير عرضته رئاسة 
دائــرة التفتيش في البنتاغون 
أول مــن أمــس على الكونغرس 
حـــــول الـــفـــعـــالـــيـــات الـــتـــي جـــرت 
فـــــي ســـــوريـــــا والـــــــعـــــــراق خــــلال 
ــة الأولـــــــــى مــن  ــلاثــ ــثــ ــر الــ ــ ــهـ ــ الأشـ
ــاري، أن المــيــلــيــشــيــا  ــجــ ــام الــ ــعـ الـ
المــدعــومــة مــن إيـــران فــي العراق 
دعمت حلفاء إيرانيين آخرين 
فــــي المــنــطــقــة لاســـتـــهـــداف دول 
الخليج، وأن مجموعة مقرها 
العراق أعلنت مسؤوليتها عن 
الهجوم الذي استهدف أبوظبي 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
وكثفت هجماتها ضد القوات 
الــتــركــيــة فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
ونــســقــت، فـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
مع العمال الكردستاني، الذي 
تـــعـــتـــبـــره الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
تــنــظــيــمــا إرهـــابـــيـــا، لـــلـــرد على 
هــجــمــات المــقــاتــلات والمــســيــرات 
التركية ضد مواقعه في شمال 

العراق. 
وأفاد التقرير بأن الميليشيا 
أعــربــت فــي الآونـــة الأخــيــرة عن 
ــتـــزايـــد  مـــعـــارضـــتـــهـــا بـــشـــكـــل مـ
لـــفـــعـــالـــيـــات الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي، 
ــيـــة  ــنــــت هـــجـــمـــات صـــاروخـ وشــ
عـــلـــى قــــواعــــد عــســكــريــة تــركــيــة 
فــــي ســــوريــــا والــــــعــــــراق. ولــفــت 
إلــى هــجــوم تعرضت لــه قاعدة 
ــل، بــعــد  ــ ــمــــال المـــــوصـ تـــركـــيـــة شــ
غـــــارات جــويــة شــنــتــهــا الــقــوات 
التركية شمال العراق في فبراير 

(شباط) الماضي، وأن الميليشيا 
المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــران تــهــاجــم 
الـــقـــواعـــد الــتــركــيــة بـــهـــدف ردع 
أنقرة عن القيام بعمليات ضد 
العمال الكردستاني في العراق. 
فــي مــلــف آخــــر، اتــهــم وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــركــــي مــــولــــود 
جاويش أوغــلــو، وكالة حماية 
حــــــــــدود الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
ــدم الـــقـــيـــام  ــ ــعـ ــ ــــس) بـ ــكـ ــ ــتـ ــ ــرونـ ــ (فـ
ــبـــة حــــدود  ــراقـ بــمــهــامــهــا فــــي مـ
الــقــارة الأوروبـــيـــة، فحسب، بل 
ساهمت مع اليونان في إجبار 
اللاجئين على العودة إلى تركيا 
ــــات لا  ــارسـ ــ ــمـ ــ وشــــــاركــــــت فـــــي مـ
إنسانية ضدهم. وقال جاويش 
أوغلو، في مؤتمر صحافي مع 
نظيره الليبيري دي ماكسويل 
ــاه كــيــمــايــه فــي أنــقــرة الليلة  سـ
قبل الماضية، تعليقا على عدم 
مصادقة البرلمان الأوروبي على 
الــخــاصــة  مــيــزانــيــة عــــام ٢٠٢٠ 
بوكالة «فرونتكس»، إن الوكالة 
أنـــفـــقـــت جــــــزءاً مــــن مــيــزانــيــتــهــا 
لـــعـــمـــلـــيـــات إعـــــــــــادة الـــلاجـــئـــين 
قــســرا، وإن عـــدم المــوافــقــة على 
المـــيـــزانـــيـــة أو اســـتـــقـــالـــة المـــديـــر 
الــتــنــفــيــذي فـــابـــريـــس لــيــجــيــري 
إلــى أن تركيا  لا يبرئها. ولفت 
الأوروبـــــــــــــي  الاتــــــــحــــــــاد  زودت 
والمــجــتــمــع الــــدولــــي بــالــوثــائــق 
والبراهين التي تؤكد ممارسات 
اليونان ضد اللاجئين وكيفية 
إجبارهم على العودة القسرية 
ــة، لــكــن  ــيـ ــركـ ــتـ إلـــــى الأراضـــــــــي الـ
«فرونتكس» أنكرت صحة هذه 
الوثائق لفترة طويلة، وطلبت 
من أنقرة وثائق إضافية، وقمنا 
نحن بإرسال هذه الوثائق إلى 
الـــجـــهـــات المــعــنــيــة، مــضــيــفــا أن 
البرلمان الأوروبي فتح تحقيقا 
حــول تــورط الوكالة في إجبار 
ــئــــين عـــلـــى الـــــعـــــودة إلـــى  الــــلاجــ
الأراضــي التركية، موضحا أن 
المــديــر الــتــنــفــيــذي لــلــوكــالــة قــدم 
استقالته في ٢٨ أبريل (نيسان) 
الماضي على خلفية التحقيق. 
وحمل جاويش أوغلو اليونان 
مسؤولية وفاة اللاجئين غرقا، 
قائلا: «ولعل وكالة فرونتكس 
أكــبــر لأنها  تتحمل مــســؤولــيــة 
تغاضت عن ممارسات اليونان، 
بل وشاركت في تلك الممارسات 
الــلاإنــســانــيــة، وكـــذلـــك الاتــحــاد 
الأوروبـــي لــه نصيب أيضا في 
ذلـــك… يــجــب التحقيق فــي كل 
هـــــذه الأمـــــــور بــطــريــقــة شــفــافــة 
ويـــجـــب مــحــاســبــة المـــســـؤولـــين 
ــاد  ــ ــحــ ــ كـــــــــان الاتــ ــا، وإذا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ عـ
الأوروبي والمؤسسات والمحاكم 
الأوروبـــيـــة مخلصين وجــاديــن 
في محاسبة المسؤولين، فنحن 
ــتــــزويــــدهــــم  عــــلــــى اســـــتـــــعـــــداد لــ

بجميع المعلومات والوثائق».

بايدن يختار أول امرأة سوداء متحدثة باسم البيت الأبيض
واشنطن: هبة القدسي

اختيرت كارين جان بيير كأوّل 
امــرأة ســوداء تتحدث باسم البيت 
الأبــيــض. وقـــال الرئيس الأميركي 
ــايـــــدن إنــــــه ســـعـــيـــد وفـــخـــور  ــ ــو بـ ــ جـ
بتعيينها المتحدث الصحافي رقم 
٣٥ بهذا المنصب، لتحل محل جين 
ساكي التي ستغادر البيت الأبيض 
الأســــبــــوع المــقــبــل لــلــعــمــل فـــي قــنــاة 
«MSNBC». وقال بايدن في بيان: 
«لا تقدم جان بيير الخبرة والموهبة 
والـــنـــزاهـــة الـــلازمـــة لــهــذه الــوظــيــفــة 
الصعبة فحسب، ولكنها ستستمر 
في قيادة الطريق في التواصل حول 
عمل إدارة بايدن هاريس نيابة عن 

الشعب الأميركي. لقد عرفناها أنا 
وجيل واحترمناها لفترة طويلة 
وستكون صوتاً قوياً يتحدث نيابة 
عني وعن هذه الإدارة». واستقبلت 
المــتــحــدثــة المــنــتــهــيــة ولايــتــهــا جين 
بــيــيــر على  ســاكــي خليفتها جـــان 
منصة المؤتمر الصحافي اليومي 
ــام المــراســلــين  ــ مـــســـاء الــخــمــيــس، أمـ
بــرادلــي بالبيت  فــي قــاعــة جيمس 
الأبيض، وأشادت بمهنية وكفاءة 
جـــان بيير وعــانــقــتــهــا عـــدّة مـــرّات. 
وقالت ساكي إن كارين جان بيير 
ــرأة ســــوداء وأوّل  امــ «ســتــكــون أول 

مثلية تشغل هذا المنصب».
وأضافت ساكي أن تعيين جان 
- بيير أمر رائع، لأن تمثيل الأقلّيات 

الــــســــوداء مـــهـــمّ وســتــعــطــي صــوتــاً 
للكثيرين وستُظهر ما يُمكن فعله 
حقاً حين تعملون بجهد وتحملون 
أحلاماً كبيرة. أمّا كارين جان بيير 
التي بدا عليها أيضاً التأثر، فقالت: 
«إنــهــا لحظة تــاريــخــيــة وأهميتها 
بالغة. أفهم كم أن هــذا مهمّ لكثير 

من الناس».
مــن المــعــروف أن دور المتحدث 
ــيــــت الأبـــــيـــــض صـــعـــب،  ــبــ ــم الــ ــ ــاسـ ــ بـ
ويتطلب معرفة قــويــة بالسياسة 
المحلية والدولية، فضلاً عن القدرة 
عــلــى الـــرد بــســرعــة عــلــى أســئــلــة من 
غــــرفــــة تـــضـــم عــــشــــرات المـــراســـلـــين. 
وســـتـــواجـــه جــــان بــيــيــر فـــي الــفــتــرة 
المقبلة تحديات كبيرة في نقل رسالة 

الإدارة الأميركية قبيل الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
ــتــــي يـــمـــكـــن أن  ــثــــانــــي) المـــقـــبـــل، الــ الــ
تشكل تحدياً كبيراً للديمقراطيين، 
إضـــافـــة إلــــى مــلــفــات صــعــبــة كــافــح 
مسؤولو الإدارة للدفاع عنها مثل 
الــوبــاء ووضــع الاقتصاد  مكافحة 
ومــــــــخــــــــاوف الأمـــــيـــــركـــــيـــــين بــــشــــأن 
مــعــدلات التضخم المرتفعة وغــلاء 
الأســــعــــار، والـــخـــلافـــات الــحــزبــيــة، 
والمـــــلـــــفـــــات الــــخــــارجــــيــــة المـــتـــعـــلـــقـــة 
بروسيا والغزو المستمر لأوكرانيا 
وإيــران وكوريا الشمالية ومنطقة 
الشرق الأوسط. عملت كارين جان 
بيير مستشارة لبايدن منذ فترة 
طويلة خــلال توليه منصب نائب 

الرئيس لــبــاراك أوبــامــا، وشــاركــت 
فـــي حــمــلــتــي الــرئــيــس الــســابــق في 
عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٢ وتولت منصب 
المــديــر السياسي الإقليمي لحملة 
ــم عـــمـــلـــت فـــــي مــنــصــب  ــ أوبــــــامــــــا، ثـ
المدير السياسي الإقليمي للشؤون 
الــســيــاســيــة خــــلال الـــولايـــة الأولــــى 
ــــي حــمــلــة  ــــت فـ ــاركـ ــ ــــم شـ لإدارتـــــــــــه. ثـ
بايدن في عام ٢٠٢٠ قبل الانضمام 
إلـــــى فـــريـــقـــه فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض. 
وأشـــــار بــيــان الــبــيــت الأبـــيـــض إلــى 
أن جــــان بــيــيــر عــمــلــت فـــي الــســابــق 
مــديــرة لــلــشــؤون الــعــامــة لمجموعة 
«موف أون» ومحللة سياسية لدى 
شبكتي «إن بي سي» و«إم إس إن 

بي سي» الأميركيتين.

تايوان قد تلغي صفقة هليكوبتر أميركية مضادة للغواصات بسبب سعرها

واشنطن تفشل في تسليم تايبيه صواريخ «ستينغر» ومدافع «هاوتزر»
واشنطن: إيلي يوسف

قال وزيــر الدفاع التايواني 
ــنـــغ، فــــي جــلــســة  تـــشـــيـــو كــــو تـــشـ
تــشــريــعــيــة، يــــوم الــخــمــيــس، إن 
التايواني يضغط على  الجيش 
الولايات المتحدة للوفاء بتنفيذ 
ــاً  ــ ــاروخـ ــ ــم ٢٥٠ صـ ــيـ ــلـ ــسـ تـ ــد  ــقــ عــ
مــــن طــــــراز «ســـتـــيـــنـــغـــر» المـــضـــاد 
الـــذي تنتجه شركة  لــلــطــائــرات، 
«رايـــثـــون» الأمــيــركــيــة. وأضـــاف 
أن الـــــــوزارة تــبــلــغــت مـــن الــطــرف 
الأميركي أن تسليم الصواريخ 
يمكن أن يتأخر، بسبب الطلبات 
الأوكرانية الكبيرة من الأسلحة 
للدفاع عن نفسها ضد روسيا. 
وقـــــــال لـــلـــمـــشـــرعـــين، «صـــحـــيـــح، 
بـــــســـــبـــــب الـــــــــحـــــــــرب الــــــروســــــيــــــة 
الأوكرانية، تم إبلاغنا أخيراً أن 
قــد يتأخر».  تسليم (ستينغر) 
لكنه وعــد المشرعين بــأن وزارتــه 
ستحرص على أن تلتزم الولايات 
ــمــــيــــع الــــــشــــــروط  ــجــ ــدة بــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الــعــقــد 
الــوقــت  فــي  الــصــواريــخ  لتسليم 
المـــحـــدد. وأضــــاف تــشــيــو: «ومــع 
ذلـــك، فـــإن الـــــوزارة لــديــهــا خطط 
لــلــتــأكــد مـــن أن خطتها  ــوارئ  ــ طـ
ــلـــة لـــتـــعـــزيـــز الاســـتـــعـــداد  الـــشـــامـ
ــن تــتــعــرض  ــ الـــقـــتـــالـــي لـــلـــبـــلاد لـ
للخطر بسبب التأخير». ووافقت 
الولايات المتحدة عام ٢٠١٩ على 
بيع ٢٥٠ صاروخ «ستينغر» إلى 
تــايــوان. وذكــرت وسائل الإعــلام 
التايوانية، أن الجزيرة تتوقع أن 

يتم التسليم بحلول عام ٢٠٢٦.
وهذه هي المرة الثانية التي 
يحذر فيها الجيش التايواني، 
هــذا الأســبــوع، من تأخر تسليم 
الأسلحة الأميركية. فقد أعلنت 
الـــدفـــاع، يـــوم الاثـــنـــين، أن  وزارة 
الولايات المتحدة أخطرتها أخيراً 
ــهــــاوتــــزر» ذاتــيــة  بــــأن مـــدافـــع «الــ
الــدفــع مــن طــــراز «بــــالاديــــن»، لن 
يتم تسليمها في الوقت المحدد 

بـــســـبـــب ضــــغــــوط عـــلـــى الــــقــــدرة 
الإنتاجية. وكان من المقرر أصلاً 
أن يستلم الجيش التايواني أول 
ثــمــانــيــة مـــن هــــذه المـــدافـــع الــعــام 
المـــقـــبـــل قـــبـــل أن يــســتــلــم الــكــمــيــة 
كــامــلــة والــبــالــغــة ١٦ مــدفــعــاً في 
٢٠٢٤ و٢٠٢٥. ومع ذلك، أخطرت 
واشنطن، تايوان، بأنها لن تكون 
قادرة على تسليم الدفعة الأولى 
من المدافع حتى عام ٢٠٢٦ على 
أقـــرب تــقــديــر بسبب عـــدم كفاية 

القدرة الإنتاجية. وبدلاً من ذلك، 
اقترحت واشنطن أنظمة أسلحة 
هجومية دقيقة بعيدة المدى مثل 
أنظمة الصواريخ عالية الحركة 
مــن طــــراز «هـــيـــمـــارس»، الــقــادرة 
عـــلـــى ضـــــرب أهـــــــداف عـــلـــى بــعــد 
٣٠٠ كيلومتر. لكن خبراء قالوا 
إن مدافع «بــالاديــن» وصواريخ 
«هيمارس»، هما أنظمة أسلحة 
مختلفة، وتخدم أغراضاً مختلفة 
أثناء الحرب. فسلاح «هيمارس» 

المـــدى مخصص لمهاجمة  بعيد 
أهـــــــداف خـــلـــف خـــطـــوط الـــعـــدو، 
بينما توفر مدافع «الهاوتزر»، 
لجنود الخطوط الأمامية قدرة 
المـــدى. وهــو ما  هجومية قريبة 
يفرض على الجيش التايواني 
بحث خياراته قبل الموافقة على 
الــعــرض الأمــيــركــي. وأكــــد وزيــر 
ــائـــلاً إن الــنــظــام  ــر قـ ــ الـــدفـــاع الأمـ
ــقــــط مــن  المــــقــــتــــرح هـــــو واحـــــــــد فــ
الــبــدائــل الــتــي قدمتها الــولايــات 

ــع  ــدافـ ــدة، لـــتـــحـــل مـــحـــل مـ ــحــ ــتــ المــ
ــزر»، وأن وزارتـــــه تقييم  ــاوتــ «هــ
الـــعـــرض الأمـــيـــركـــي قــبــل اتــخــاذ 

القرار.
وتــطــرح الــحــرب الأوكــرانــيــة 
المــكــثــف للأسلحة  والاســـتـــخـــدام 
الأميركية، تحديات جدية أمام 
واشنطن، لضمان قدرتها على 
إعــادة إنتاج الأسلحة التي يتم 
إرســالــهــا، ســـواء مــن مــخــزونــات 
البنتاغون أو الشركات المصنعة. 
ــديــــــد مـــــــن أعـــــضـــــاء  ــ ــعــ ــ ــ ودعــــــــــــا ال
الكونغرس، الرئيس الأميركي، 
إلى تفعيل قانون إنتاج الحرب، 
لـــضـــمـــان ســــد الـــنـــقـــص، فــــي ظــل 
مـــخـــاوف مـــن احـــتـــمـــال تــصــاعــد 
الــتــوتــر مــع مــوســكــو أو الــصــين، 
إلـــى نيتها  الــتــي لا تنفك تشير 

استعادة تايوان «ولو بالقوة».
ـــــــــــــــرى، قــــــال  مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــ
تــشــيــو، إنـــه مـــن المـــرجـــح أن يتم 
إلــغــاء اقـــتـــراح لــشــراء ١٢ طــائــرة 
ـــادة  ــة مــــضـ ــيــ ــربــ ــر حــ ــتـ ــوبـ ــكـ ــيـ ــلـ هـ
للغواصات من الولايات المتحدة 
بسبب «ارتـــفـــاع ســعــرهــا». غير 
ــاً  ــيـ ــايـــوانـ تـ أن خـــبـــيـــراً دفــــاعــــيــــاً 
قـــال لــوســائــل إعــــلام محلية في 
أواخر فبراير (شباط)، إن وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة رفــضــت 
ــة عــلــى  ــقـ ــفـ ــلــــى الـــصـ ــة عــ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ المـ
أســاس أنــه «لا يتوافق مع مبدأ 
الــقــوة القتالية غير المتكافئة». 
ــقــــرر أن تــخــصــص  ــن المــ ــان مــ ــ وكــ
البحرية التايوانية في الأصــل، 
٣٤ مليار دولار تايواني (١٫١٥ 
مليار دولار أميركي) لشراء ١٢ 
طائرة من طراز «إم إتش - ٦٠ آر»، 
لتحل محل مروحياتها القديمة 
المضادة للغواصات. وأكد وزير 
الـــدفـــاع تــشــيــو فـــي الــجــلــســة، أن 
وزارتــــه عــلــى وشـــك التخلي عن 
الصفقة، ليس بسبب الضغوط 
الأميركية، بل لأن ثمن الطائرات 
ــة ويــــتــــجــــاوز  ــايــ ــغــ ــلــ ــع لــ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ «مـ

قدراتنا».

يضغط الجيش التايواني على الولايات المتحدة للوفاء بتنفيذ عقد تسليم ٢٥٠ صاروخاً من طراز «ستينغر» 
المضاد للطائرات (رويترز)

 جوياً صينياً جديداً
ً
تايوان تعترض توغلا

التايوانية أمس الجمعة،  > قالت وزارة الدفاع 
إن سلاح الجو التايواني، وجه تحذيرا لـ ١٨ طائرة 
صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي للجزيرة، في 
عمليات تــوغــل مــعــتــادة، تثير غضب الحكومة في 
تايبيه. وتشكو تايوان، التي تطالب الصين بالسيادة 
تــقــوم بها  الــتــي  الــتــوغــل  عليها، مــن تــكــرار عمليات 
الــطــائــرات الصينية، والــتــي أصبحت شيئا معتادا 
على مــدى عامين منصرمين تقريبا. وتقف تايوان 
الــيــوم فــي حــالــة تــأهــب قــصــوى، بسبب مــخــاوف من 

أن تستغل الصين الغزو الروسي لأوكرانيا، للقيام 
بخطوة عسكرية مماثلة ضدها، على الرغم من أن 
حكومة تايبيه لم تعلن حتى الآن عن أي مؤشرات 

تشير إلى أن بكين على وشك شن هجوم.
وكان عدد الطائرات المشاركة في التوغل الجديد، 
أقــل بكثير مــن الــتــوغــل الأخــيــر واســـع الــنــطــاق الــذي 
شــاركــت فيه نحو ٤٠ طــائــرة صينية، فــي ٢٣ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، أي قبل شهر من بدء الغزو 

الروسي لأوكرانيا. 
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«المقترحات» 
الرئاسية قوبلت 
بمعارضة معظم 
قيادات النقابات 

والأحزاب بما 
في ذلك الأطراف 

التي رحبت 
بقرارات 
٢٥ يوليو

,,

كشف الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمة توجه بها للشعب بمناسبة 
عيد الفطر، ثم بعد مقابلات مع عميدين متقاعدين لكلية الحقوق، عن «خطة 
التي  السياسية»  الطريق  لتنفيذ «خــارطــة  التي يعتزم المضي فيها  العمل» 
أعلن عنها العام الماضي، بما في ذلك تنظيم استفتاء شعبي على مشروع 

دستور جديد وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة. وأعلن سعيد عن استكمال 
أيــام» وعن تنظيم حــوار حوله وحول  مشروع الدستور الجديد «في ظرف 
الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد مع الأطراف التي ساندت «الإجراءات 
الاستثنائية» التي اتخذها منذ ٢٥ يوليو (تموز) الماضي، وبينها حل البرلمان 

والحكومة والمجلس الأعلى للقضاء و«هيئة الانتخابات». لكن سعيد استبعد 
أي حوار مع معارضيه، ووضع شروطاً جديدة للمشاركة في المسار السياسي 
المقبل بينها الموافقة على أن تكون «الاستشارة الإلكترونية» منطلقا للحوار 

رغم تشكيك قيادة اتحاد الشغل وغالبية الأحزاب فيها وفي نتائجها. 

عشية الاستفتاء على «دستور جديد»

تونس: حوار «اللاءات الثلاث» وقطيعة بين السلطة ومعارضيها
تونس: كمال بن يونس

الـــفـــعـــل فــي  تـــبـــايـــنـــت ردود 
تــونــس وخــارجــهــا على مــبــادرة 
قيس سعيد الأخيرة، ولا سيما 
اســتــخــدامــه فــي خــطــابــه مــجــددا 
صيغة «الـــلاءات الــثــلاث»، أي لا 
صلح لا تفاوض ولا حــوار، مع 
قــيــادات حــزب «حركة النهضة» 
وكـــــــــل الأحــــــــــــــــزاب والمــــنــــظــــمــــات 
«الانـــقـــلاب على  الــتــي اتــهــمــتــه بــــ
ــتـــــي عــــــاد إلـــى  الـــــدســـــتـــــور»، والـــ
«الــخــيــانــة الــوطــنــيــة  اتــهــامــهــا بـــ
والتآمر مع الخارج وبشن أكثر 
ألــف هــجــوم إلكتروني  مــن ١٢٠ 
عــــــلــــــى مـــــنـــــصـــــة الاســـــــتـــــــشـــــــارة 

الإلكترونية».
الرئيس التونسي أعلن، من 
جهة ثانية، عن مشاركة النقابات 
ــوار المـــقـــبـــل. لــكــنــه ذكــر  ــحــ فـــي الــ
أنــه سيكون مــغــايــرا لسيناريو 
ــــذي نظم  ــوار الـــوطـــنـــي» الـ «الــــحــ
ــات  ــابــ ــقــ نــ ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ بـ فــــــي ٢٠١٣ 
رجــال الأعــمــال والعمال ونقابة 
المــحــامــين. والمـــعـــروف أنـــه أسفر 
عن استقالة حكومة «الترويكا» 
بزعامة حركة النهضة، وتشكيل 
تــكــنــوقــراط» وتنظيم  «حــكــومــة 
انتخابات جديدة بالتوافق مع 
زعــيــم المــعــارضــة - فـــي حــيــنــه – 
الرئيس السابق الراحل الباجي 
قــائــد الــســبــســي. غــيــر أن سعيد 
اعتبر أن ذلــك المسار السياسي 
«لم يكن حواراً ولم يكن وطنياً»، 
رغم الانتقادات التي وجهها إليه 
أمين عام نقابات العمال الحالي 
ــديــــن الـــطـــبـــوبـــي وســلــفــه  ــــور الــ نـ

حسين العباسي.

دستور وقانون انتخابي جديدان؟

ــبـــت  ــــي هـــــــذه الأثــــــنــــــاء رحـ فــ
«التنسيقيات» المــســانــدة بقوة 
للرئيس سعيد والمحسوبة على 
ــــراك ٢٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) بما  «حـ
«خــطــة الــعــمــل» التي  وصــفــتــه بـــ
أعلن عنها الرئيس وبدأت حملة 
تجنيد مئات من أعضائها في 
كــل المحافظات بــهــدف تأسيس 
ــا، وكـــذلـــك  ــهــ مـــكـــاتـــب جـــهـــويـــة لــ
تــنــظــيــم «مــــظــــاهــــرات ضــخــمــة» 
دعما للرئيس وقراراته، مطالبة 
ــاء فــي  ــ ــــضــ ــة أعــ ــمـ ــاكـ ــحـ إيـــــــــاه بـــمـ
الــبــرلمــان والــحــكــومــات السابقة 
ــــزاب» و«المــنــظــمــات»  و«حـــل الأحـ
الــــــتــــــي حــــكــــمــــت الـــــــبـــــــلاد خـــــلال 
«العشرية السوداء»، أي فترة ما 
بعد الإطاحة بحكم الرئيس بن 
الثاني)  علي في يناير (كــانــون 

.٢٠١١
ــرارات  ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ كـــــذلـــــك رحــــــــب بــ
قــادة بعض الأطــراف  الرئاسية 
الـــســـيـــاســـيـــة المــــســــانــــدة لــســعــيــد 
ــة الــتــصــحــيــح»،  ــركــ ــار «حــ ولمــــســ
يتزعمهم الزعيمان اليساريان 
زهــيــر حــمــدي مــن حــزب «التيار 
ــبـــريـــكـــي  ــد الـ ــيــ ــبــ ــبــــي» وعــ ــعــ الــــشــ
القيادي النقابي السابق ورئيس 

«حــــركــــة تــــونــــس إلــــــى الأمــــــــام». 
واعـــتـــبـــر حـــمـــدي والـــبـــريـــكـــي أن 
مبادرة الرئيس سعيد الجديدة 
سوف تمهد لاستفتاء ٢٥ يوليو 
ــتــــخــــاب بــــرلمــــان جــــديــــد قــبــل  وانــ

نهاية السنة.

نظام سياسي جديد

ــانـــدي  أيـــــضـــــاً، تــــصــــدر مـــسـ
الــقــرارات الرئاسية فــي وسائل 
الإعـــلام التونسية بعض رمــوز 
«الحملة الانتخابية» لسعيد في 
العام ٢٠١٩ بينهم أحمد شفتر 
ــكـــي - المــلــقــب  ورضــــــا شـــهـــاب المـ
ــا لـــيـــنـــين» - ورفـــاقـــهـــمـــا  ــ «رضـ ـــ ــ بـ
مــن أنــصــار «ديمقراطية البناء 
القاعدي» حسب نظام سياسي 
«الــنــظــام الجماهيري»  بـــ شبيه 
الــذي اعتمد فــي ليبيا فــي عهد 

رئيسها الراحل معمر القذافي.
ويــــــــــدعــــــــــو هـــــــــــــــــؤلاء خـــــــلال 
ــة»  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــتـ «الــــــــحــــــــمــــــــلات الـــ
للمشروع السياسي والقانوني 
للرئيس سعيد إلى الاستعاضة 
ــم»  ــوائـ ــقـ ــراع عـــلـــى الـ ــ ــتــ ــ ــن «الاقــ عــ
«الاقتراع على الأفراد»، محليا  بـ
ــزاب مــن  ــ ــ ــاً، ومـــنـــع الأحــ ــويـ ــهـ وجـ
ــذلـــك، يـــدعـــون إلــى  الــتــرشــح. وكـ
«مجلس  تعويض «الــبــرلمــان» بـ
نــيــابــي» (أو «مــجــلــس شــعــب») 
يجري «تصعيد أعضائه محلياً 
ــويـــاً فــــي المـــحـــافـــظـــات. ثــم  ــهـ وجـ
تسند لهذا المجلس صلاحيات 
الإشــراف على الدولة وانتخاب 
الــرئــيــس، مـــع إمــكــانــيــة «ســحــب 
الثقة» فــي أي وقــت مــن الـــوزراء 
ــواب، وهـــو  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــين والـ ــــؤولـ ــسـ ــ والمـ
ــا يـــذكـــر بــمــنــظــومــة «الـــلـــجـــان  مــ
الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة» و«المــــــــؤتــــــــمــــــــرات 
الــشــعــبــيــة» و«مـــؤتـــمـــر الــشــعــب 
ــة الــشــعــبــيــة  ــنــ ــلــــجــ ــام» و«الــ ــ ــعــ ــ الــ
العامة» التي حكمت ليبيا حلال 
العقود التي سبقت إسقاط نظام 

القذافي في ٢٠١١.

تحفظات... ومعارضة

بــيــد أن هــــذه «المــقــتــرحــات» 
قوبلت بمعارضة معظم قيادات 
النقابات والأحزاب، بما في ذلك 
الأطـــــراف الــتــي رحــبــت بــقــرارات 
ــعـــت  ــاطـ قـ ــا  ــهـ ــنـ ــكـ لـ ــو،  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ يـ  ٢٥
«الاستشارة الإلكترونية» التي 
ــة الــجــمــهــوريــة  نــظــمــتــهــا رئــــاســ
ــا ٦  ــهـ ــيـ ــكــــومــــة وشــــــــــارك فـ ــحــ والــ
فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن المــواطــنــين. 
هــــذا، وكــانــت تــلــك «الاســتــشــارة 
الشعبية الإلكترونية» قد أسفرت 
- حـــســـب الــســلــطــة - عــــن دعــــوة 
إلـــى تــغــيــيــر «الــنــظــام الــبــرلمــانــي 
المعدل» الحالي واعتماد النظام 
الـــرئـــاســـي بـــــدلاً مـــنـــه. وأوصــــت 
كــذلــك بـــإعـــداد دســـتـــور وقــانــون 
انتخابي جديدين وفق المشروع 
الذي سبق أن دعا إليه الرئيس 
ــابـــات ٢٠١٩  ــتـــخـ انـ قـــبـــل  ســعــيــد 
وبـــعـــدهـــا... وتــعــارضــه غالبية 

الأوساط السياسية والجامعية 
والحقوقية.

مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، تــوســعــت 
دائـــــــــــرة المـــــعـــــارضـــــين لمـــشـــاريـــع 
ــيـــــس ســـعـــيـــد الـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ــرئـ ــ الـ
والــســيــاســيــة، وشــمــلــت قــيــادات 
الأحزاب التي ساندت قراراته في 
٢٥ يوليو الماضي، بينها زهير 
المغزاوي البرلماني والأمين العام 
لــحــزب الشعب القومي العربي 
وسالم الأبيض الوزير السابق 
لــلــتــربــيــة والــقــيــادي فــي الــحــزب 
ــــزب الــتــيــار  ــا حـ ــمـ ــيـ نـــفـــســـه، وزعـ
الديمقراطي اليساري الوزيران 
الــســابــقــان مــحــمــد عــبــو وغـــازي 

الشواشي.
ــادرة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــت المـ ــلـ ــ ــوبـ ــ ــاً قـ ــ ــــضــ أيــ
الرئاسية بانتقادات جزئية من 
اتــحــاد الشغل  قبل قياديين فــي 
سبق لهم أن دعــوا إلى مقاطعة 
«الاســـــتـــــشـــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة»، 
«المــــهــــزلــــة»، رغـــم  ـــ ووصـــفـــوهـــا بــ
ــبــــت  ــــف رحــ ــ ــواقــ إصــــــــــدارهــــــــــم مــــــ
يـــولـــيـــو، وأخـــــرى  بـــــقـــــرارات ٢٥ 
انــــــتــــــقــــــدت بــــــقــــــوة «المــــنــــظــــومــــة 
الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة الــســابــقــة» 
 قيادات حركة النهضة 

ً
وخاصة

والأحزاب التي حكمت البلاد في 
المــاضــيــة. وفــي الوقت  العشرية 
ــادرة  ــبـ نــفــســه الـــوقـــت قــوبــلــت المـ
الــرئــاســيــة بـــانـــتـــقـــادات شــديــدة 
قــبــل الأحــــزاب الديمقراطية  مــن 
الاجتماعية اليسارية المعارضة، 

ومن قبل الوزير السابق نجيب 
ــــي حـــزب  ــادي فـ ــيــ الــــشــــابــــي، الــــقــ
الــلــيــبــيــرالــي، بصفته زعيم  أمـــل 
ــة الــــخــــلاص الــــوطــــنــــي»،  ــهـ ــبـ «جـ
التي تضم ١٠ أطــراف سياسية 
وحزبية، بينها الائتلاف الحاكم 
الــســابــق وحــــزب «حــــراك تونس 
الــذي يتزعمه الرئيس  الإرادة» 
الأسبق الدكتور محمد المنصف 

المرزوقي.

تهديدات ومحاكمات

التطورات  تتزامن كل هذه 
مع إعلان الرئيس قيس سعيد 
إصـــراره على تنفيذ برنامجه 
أعلن  التي  الطريق»  و«خارطة 
ا من تنظيم «استفتاء  عنها بدء
عام» يوم ٢٥ يوليو وانتخابات 
نيابية يوم ١٧ ديسمبر (كانون 
المـــقـــبـــلـــين. ولــــقــــد عــقــد  الأول) 
الـــغـــرض سلسلة  لـــهـــذا  ســعــيــد 
مــن الاجــتــمــاعــات المــصــغــرة مع 
ــن لــكــلــيــة  ــديـ ــاعـ ــقـ ــتـ ــن مـ ــديـ ــيـ ــمـ عـ
الــحــقــوق والــعــلــوم الــســيــاســيــة 
ــقــــدامــــى  ــه الــ ــ ــذتـ ــ ــاتـ ــ مـــــن بـــــين أسـ
الـــصـــادق بــلــعــيــد ومحمد  هــمــا 
الــــصــــالــــح بـــــن عــــيــــســــى. ولـــكـــن 
القانون  أبرز أساتذة  عدداً من 
الدستوري والعلوم السياسية، 
بينهم شاكر الحوكي وكمال بن 
مسعود وعبد الرزاق بالمختار 
ــن عــــــاشــــــور ومـــنـــى  ــنــــــاء بــــ وســــ

فــي قابلية هذه  كــريــم، شككوا 
الــخــارطــة للتطبيق واعــتــبــروا 
أنـــهـــا «غـــيـــر دســـتـــوريـــة وغــيــر 
للتطبيق  قانونية وغير قابلة 
قــرب موعد  لوجيستياً بحكم 
المقرر لشهر يوليو  الاستفتاء 

المقبل»...
ــــاً طـــــــــعـــــــــن هـــــــــــــؤلاء  وحـــــــــــقـــــــ
الأكاديميون خلال تصريحات 
فــــــــي وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــــــلام وفـــــي 
مناسبات منها مؤتمرات علمية 
وسياسية، في «حياد» اللجنة 
الـــتـــي تـــقـــرر أن يــشــكــلــهــا قــصــر 
قـــرطـــاج (الــــرئــــاســــي) لــصــيــاغــة 
مــشــروعــي الــدســتــور والــقــانــون 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي والإصــــــــلاحــــــــات 
السياسية لأن الصادق بلعيد 
متقاعد عمره ٨٣ سنة والعميد 
مـــحـــمـــد الــــصــــالــــح بـــــن عــيــســى 
متقاعد عمره ٧٤ سنة ويتولى 
حــالــيــاً مــنــصــب مــســاعــد الأمــين 
العربية  الــــدول  الــعــام لجامعة 
تــونــس بتكليف  رئــيــســا لمكتب 
مـــــن الــــرئــــيــــس ســـعـــيـــد نـــفـــســـه. 
ومــــن ثــــم، اتـــهـــم هـــــؤلاء بــلــعــيــد 
ــيـــاز ضــد  ــــن عــيــســي بـــالانـــحـ وبـ
المــعــارضــة ومــنــظــمــات المجتمع 
المــــــدنــــــي المـــســـتـــقـــلـــة وضـــــــد كــل 
السياسية والأحـــزاب  الأطـــراف 
ــات الـــــتـــــي تــحــفــظــت  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ والمـ
ــرارات الاســتــثــنــائــيــة»  ــ ــقـ ــ عـــن «الـ
وتطالب بالعودة إلى المسارين 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي والـــــبـــــرلمـــــانـــــي 
انــتــخــابــات برلمانية  وبــتــنــظــيــم 
مــبــكــرة تـــشـــرف عــلــيــهــا «هــيــئــة 
تــكــون تابعة  عــلــيــا مستقلة لا 

التنفيذية». للسلطة 
ويــظــهــر أن ضــغــوط هـــؤلاء 
الأكاديميين وأنصارهم تسببت 
فــي تغيير عـــدد مــن المــســانــديــن 
الــســابــقــين لــــقــــرارات ٢٥ يــولــيــو 
مواقفهم، بينهم أستاذ القانون 
الــزكــراوي،  الدستوري الصغير 
الــــــــذي أصــــبــــح «الأكــــــثــــــر حـــــدة» 

فـــــي انــــتــــقــــاد ســــيــــاســــات قــصــر 
قــرطــاج ومــبــادراتــه السياسية. 
وصـــــار يــطــعــن فـــي قــانــونــيــتــهــا 
ودستوريتها في وسائل الإعلام 
ــرات الــعــلــمــيــة  وخـــــــــلال المـــــؤتـــــمـــ
والــــــنــــــدوات الـــســـيـــاســـيـــة داخــــل 

الجامعة وخارجها.

منظمات حقوقية

بالتوازي، دعت قيادات عدة 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة لــيــبــيــرالــيــة 
ويـــســـاريـــة، بــيــنــهــا مــنــظــمــة «أنـــا 
إلــى مقاطعة الاستفتاء  يــقــظ»، 
والانــــــتــــــخــــــابــــــات و«المــــــــشــــــــروع 
ــيــــاســــي» لـــلـــرئـــيـــس ســعــيــد  الــــســ
وأصــــــــــــــدرت بــــــلاغــــــات تـــطـــالـــبـــه 
ــــن خـــطـــوات  ــتــــراجــــع أولا عـ ــالــ بــ
حـــل «الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
لــــــلانــــــتــــــخــــــابــــــات» و«المـــــجـــــلـــــس 
الأعــلــى لــلــقــضــاء» وعـــن مــرســوم 
استبدالهما بهيئات تختارها 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة وتــحــديــدا 

رئاسة الجمهورية...
لــكــن الــرئــيــس الــتــونــســي رد 
على هؤلاء وعلى كل معارضيه 
بموقف حازم قائلاً ومشدداً «لا 
تراجع... ولا عودة إلى الوراء». 
وعاد في خطابه الجديد الموجه 
ــدام  ــتــــخــ ــب إلـــــــى اســ ــعــ إلـــــــى الــــشــ
ــثــــــلاث: لا  ــيـــغـــة «الـــــــــــــلاءات الــــ صـ
صلح لا تــفــاوض ولا اعــتــراف». 
وأعـــلـــن أن «الــــحــــوار الــســيــاســي 
والاقــتــصــادي سيكون مفتوحا 
لــكــنــه غــيــر تــقــلــيــدي ولـــن يشمل 
من لم يدعموا حــراك ٢٥ يوليو 
ومن لم يشاركوا في الاستشارة 

الإلكترونية».

«الورقة الدولية»

ــاء، دخـــلـــت  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــذه الأثـ ــ ــ ــي هـ ــ فـ
الــعــواصــم الأوروبـــيـــة والــغــربــيــة 
ــــط الأزمـــــــــة الـــتـــونـــســـيـــة.  ــلـــى خـ عـ
وتــعــاقــبــت تــصــريــحــات رئــاســة 
ــان  ــرلمـ ــبـ ــاد الأوروبــــــــــي والـ ــ ــحـ ــ الاتـ
الأوروبـــــــــــي ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــي بــلــيــنــكــن  ــ ــونـ ــ ــتـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي أنـ
ومـــــمـــــثـــــلـــــو الــــــبــــــيــــــت الأبــــــيــــــض 
والكونغرس الأميركي وسفراء 
مجموعة «الــدول السبع الكبار» 
 قصر قرطاج 

ً
في تونس، مطالبة

بتنظيم «حــوار وطني سياسي 
لا يقصي أحدا ويؤدي إلى عودة 
البلاد في أقرب وقت إلى المسارين 

الديمقراطي والبرلماني».
هذا، وأعلن وزير الخارجية 
ــاطـــق  ــنـ ــي بــلــيــنــكــن والـ ــركــ ــيــ الأمــ
باسم رئاسة الاتحاد الأوروبي 
والبرلمان الأوروبي أن واشنطن 
وبروكسل والعواصم الأوروبية 
ــا تــحــتــاجــه  تــعــتــبــر أن تــوفــيــر مـ
تـــــــونـــــــس مــــــــن قـــــــــــــروض ودعــــــــم 
ــــوري لمــعــالــجــة أزمــتــهــا  ــالـــي فــ مـ
ــمــــاعــــيــــة  الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الاجــــتــ
الخانقة «مشروط بالعودة إلى 
المسارين الديمقراطي والبرلماني 
وتنظيم حـــوار تــشــاركــي». لكن 

الــرئــيــس سعيد رد بــحــدة على 
ــى ســلــســلــة  ــلــ ــــف وعــ ــذه المـــــواقـ هــــ
البلاغات الأميركية والأوروبية 
ــــوال الأشـــهـــر  ــ ــه طـ الــــتــــي انـــتـــقـــدتـ
الماضية، مجدداً القول والتساؤل 
أن «تــــــونــــــس دولــــــــــة مــســتــقــلــة 
يـــعـــبـــرون  ــا  ــ لمـ ذات ســـــــيـــــــادة»... 
ــنــــا  عــــــن «الـــــقـــــلـــــق» مــــــن أوضــــاعــ
وســـيـــاســـاتـــنـــا؟ هــــل عـــبـــرنـــا عــن 
ــهــــم  «الـــــقـــــلـــــق» بـــســـبـــب أوضــــاعــ
ــلــــهــــم  وصـــــعـــــوبـــــاتـــــهـــــم ومــــشــــاكــ

الداخلية؟
الغموض يبقى سيد الموقف 
إزاء فـــرص تــونــس فــي الــخــروج 
ــيــــاســــي  مـــــــن هـــــــــذا المـــــــــــــأزق الــــســ
والدبلوماسي الذي تسبب إلى 
فـــي «تــعــلــيــق» غالبية  حـــد الآن 
برامج الشراكة المالية والعسكرية 
بين تونس وشركائها الغربيين، 
وفي حرمانها من تغطية «عجز» 
موازنة عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ الذي 
يــقــدر بــحــوالــي ٢٥ مليار دينار 
تونسي أي أكثر من ٨ مليارات 

دولار أميركي.
ووســـــــــــــط المـــــــواجـــــــهـــــــة بـــين 
الديمقراطية و«الــقــوة الصلبة» 
ــلــــة  تـــــوســـــعـــــت الــــــــهــــــــوة الــــفــــاصــ
بــــين الأفـــــرقـــــاء وصــــنــــاع الـــقـــرار 
الاقتصادي والسياسي الوطني. 
بل وزاد الأوضــاع تعقيدا بروز 
انشقاقات داخل كبرى الأحزاب 
والنقابات والأطراف السياسية 
المحسوبة على الرئيس سعيد. 
وكانت الأوضـــاع قد استفحلت 
مــنــذ اســتــقــالــة نـــاديـــة عــكــاشــة، 
«المرأة القوية» في قصر قرطاج 
خلال العامين الماضيين وكبيرة 
مستشاري سعيد منذ ٢٠٠٩، ثم 
«فرارها» إلى فرنسا مع أسرتها 
وإطلاقها حملة دعائية عنيفة 
معارضة لوزير الداخلية رضا 
شرف الدين، المقرب من الرئيس. 
ومن ثم، تطورت الحملة بسرعة 
إلـــى حــمــلات إعــلامــيــة مــتــبــادلــة 
بين أنصارها وخصومها داخل 
«تــنــســيــقــيــات قــيــس ســعــيــد» ثم 
إلى «تسريبات خطيرة» روجت 
إشاعات واتهامات خطيرة ضد 
الرئيس والمقربين منه، ما تسبب 
في فتح تحقيق قضائي ضدها 

غيابياً.
ولــــــقــــــد ردت شـــخـــصـــيـــات 
ســــيــــاســــيــــة وإعـــــلامـــــيـــــة كـــثـــيـــرة 
عـــلـــى هـــــذه الأزمــــــــة المــســتــفــحــلــة 
ــــلام  ــائــــل الإعـ بـــالـــدعـــوة فــــي وســ
إلى «تدخل القوى الصلبة»، أي 
قــيــادات المؤسستين العسكرية 
ــيــــة. فــــي المـــقـــابـــل، يــدعــو  ــنــ والأمــ
كثير من السياسيين المنخرطين 
ــادرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»  ــ ــبــ ـــ ــي «المـ فــ
و«جبهة الخلاص الوطني» إلى 
ــعـــودة  ــة عــبــر «الـ ــ مــعــالــجــة الأزمــ
ــقـــراطـــي  ــمـ ــديـ ــن الـ ــ ــاريـ ــ ــسـ ــ ــى المـ ــ ــ إلـ
والبرلماني» وتنظيم انتخابات 
مــبــكــرة بــرلمــانــيــة ثـــم رئــاســيــة... 
ويــــعــــتــــبــــرون أن «المــــؤســــســــات 
الديمقراطية وحدها بمقدورها 

حماية الدولة».

من هم زعماء «جبهة الخلاص الوطني» التي تتزعم المعارضة؟
> تشكلت في تونس أخيرا 
ــبــــهــــة «الـــــــخـــــــلاص الــــوطــــنــــي»  جــ
ــادي  ــيــ ــقــ ــي والــ ــامــ ــحــ ــة المــ ــاســ ــرئــ بــ
الــيــســاري الــســابــق أحــمــد نجيب 
الشابي للضغط من أجل «إنقاذ 
الـــبـــلاد مـــن أزمــتــهــا الاقــتــصــاديــة 
ــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــة والــــســ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
الـــخـــانـــقـــة» وتــنــظــيــم انــتــخــابــات 
برلمانية مبكرة. أما أبرز قادة هذه 

الجبهة فهم:
 - أحــــمــــد نـــجـــيـــب الـــشـــابـــي، 
رئــيــس المكتب السياسي لحزب 

أمل، وهو حزب ليبيرالي أسسه 
مع عــدة شخصيات وطنية قبل 
انــتــخــابــات ٢٠١٩ بينها السيدة 
ســلــمــى الـــلـــومـــي ســـيـــدة الأعـــمـــال 
ــر الــســابــقــة لــلــســيــاحــة ثم  والـــوزيـ
مـــديـــرة مــكــتــب الــرئــيــس الــبــاجــي 
قائد السبسي. وكان الشابي قد 
لمع في عهدي الرئيسين بورقيبة 
ــن عــلــي بــتــزعــمــه لــلــمــعــارضــة  وبــ
الــقــومــيــة الــعــروبــيــة والــيــســاريــة 
الاشـــتـــراكـــيـــة المـــعـــتـــدلـــة. وتـــولـــى 
ــابــــي مـــنـــصـــبـــاً وزاريــــــــــاً لمـــدة  الــــشــ
ــي أول حـــكـــومـــة بــعــد  فــ قـــصـــيـــرة 
ــلــــي، ثــــم اســـتـــقـــال  ــقــــوط بــــن عــ ســ
ــاد للمعارضة بــعــدمــا فــاز  وعـ
الــبــرلمــان الانتقالي  بعضوية 

في أكتوبر ٢٠١١.

 - جوهر بن مبارك، أستاذ 
الدستوري. وهو زعيم  القانون 
ــــي ســـــابـــــق، كــــان  ــــلابـ يـــــســـــاري طـ

ــتـــشـــاراً فــــي حــكــومــة  وزيــــــــرا مـــسـ
عــــــام ٢٠٢٠.  الـــفـــخـــفـــاخ  إلــــيــــاس 
وأســـس مــع عــشــرات الــيــســاريــين 

والإســـلامـــيـــين والمــســتــقــلــين بعد 
٢٥ يــولــيــو مـــبـــادرة «مــواطــنــون 
ضـــــد الانـــــــقـــــــلاب» الــــتــــي نــظــمــت 

عــــدة مـــظـــاهـــرات وتـــحـــركـــات فــي 
تونس بمشاركة آلاف المواطنين 
السياسيين أغلبهم  والــنــشــطــاء 

من الإسلاميين وحركة النهضة.
 - أســامــة الــخــريــجــي، نقيب 
المهندسين التونسيين السابق. 
تولى حقيبة وزارة الفلاحة عام 
٢٠٢٠ بــصــفــة «مـــســـتـــقـــل» ضــمــن 
ــتــــي دعـــمـــتـــهـــا حــركــة  الـــقـــائـــمـــة الــ
الــنــهــضــة وحــــزب «قــلــب تــونــس» 

وحزب «ائتلاف الكرامة».
ــمــــزة، مــحــامــيــة   - إســــــلام حــ
ــة بــــــــــرزت بـــتـــحـــركـــاتـــهـــا  ــ ــاريـ ــ ــسـ ــ يـ
يـــولـــيـــو  لمـــــســـــار ٢٥  المـــــعـــــارضـــــة 
وبـــــــــــدورهـــــــــــا فــــــــي المـــــحـــــاكـــــمـــــات 

السياسية.
 - سمير ديلو، محام ووزير 
ســابــق فــي حكومة ٢٠١٢ - ٢٠١٣ 
برئاسة حــمــادي الجبالي وعلي 
ــــن حــركــة  ــال مـ ــقــ ــتــ الــــعــــريــــض. اســ

النهضة مع مئات من رفاقه الذين 
أســســوا مـــبـــادرة «تــونــســيــون من 
أجــــل الــديــمــقــراطــيــة» ويــتــأهــبــون 
ــزب جـــديـــد مــنــافــس  لــتــأســيــس حــ

للنهضة.
 - الحيبب بوعجيلة، نقابي 
وسياسي يساري معتدل. أستاذ 
جامعي وحقوقي مستقل وقيادي 
ســابــق فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
ــه أحـــمـــد  ــمـ ــزعـ ــدمـــي الـــــــذي تـ ــقـ ــتـ الـ

نجيب الشابي قبل ٢٠١١.
 - سميرة الشواشي، نائبة 
رئيس البرلمان المحلول، ونائبة 
رئيس حزب «قلب تونس» الذي 
يــتــزعــمــه رجـــل الأعـــمـــال والإعـــلام 
ــة  ــاســ ــرئــ ــق لــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ والمــــــــرشــــــــح الــ

الجمهورية نبيل القروي.

أسامة الخريجي سميرة الشواشيأحمد نجيب الشابي سمير ديلو

«خلال هذا المؤتمر (الدولي للمانحين)، 
تمكنا من جمع أكثر من ستة مليارات يورو، 
المــال دعما لأوكرانيا  وسيتم استخدام هذا 
ولجميع من يدعمون أوكرانيا... حين تجلب 
روسيا الموت، على بلدان العالم الحر أن تقدم 
مساعدتها، وأعتقد أن هذا المؤتمر هنا في 
ــو أظــهــر قــســطــا كــبــيــرا مـــن الــتــضــامــن  ــ وارسـ

بيننا».

رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي 

«شــخــصــيــا، أنـــا مقتنع تــمــامــاً أن هــذا 
مــهــم لــلــغــايــة لــيــس فــقــط لتجميد الأصـــول 
(الـــروســـيـــة والـــبـــيـــلاروســـيـــة)، ولــكــن أيــضــا 
لإتـــاحـــة الــفــرصــة لمـــصـــادرتـــهـــا، وإتــاحــتــهــا 
لإعادة بناء البلد (أوكرانيا)... إن انضمام 
أوكـــرانـــيـــا إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي ينبغي 
أن يكون الحقيقة المطلقة، وليس وعــداً أو 

احتمالا فقط».

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال

«الهدنة في اليمن برعاية الأمــم المتحدة 
فرصة لتخفيف المعاناة وخــطــوة قيّمة نحو 
الـــــســـــلام... بــريــطــانــيــا تــنــضــم إلـــــى الــــدعــــوات 
الدولية لجميع الأطــراف للوفاء بالتزاماتهم 
المتعلقة بالهدنة، بما في ذلك تخفيف سنوات 
الــظــروف الشبيهة بالحصار التي خلقت  من 
كارثة إنسانية لمئات الآلاف من الأشخاص في 

تعز وحولها وإعادة فتح مطار صنعاء». 
 

السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم

«الإنجاز الذي نحن بصدده وسيبدأ 
غــــداً هـــو الانـــتـــخـــاب فـــي الاغــــتــــراب، وقــد 
 العمليات فــي وزارة 

َ
الــيــوم غــرفــة ــا 

ّ
عــايــن

الــخــارجــيّــة، وإن شــاء الــلــه تسير الأمــور 
على خير... أما عن صندوق النقد واللغط 
ــارات  ــيـ ــــذي حـــصـــل فـــلـــم يـــكـــن لـــديـــنـــا خـ الــ
لنختارَ بين هذا وذاك، وليس لنا خيارٌ 

سوى صندوق النقد».
 

رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي 



البنجاب هو أحد الأقاليم الخمسة 
التي تتكون منها جمهورية باكستان، 
بل هو أكبرها من حيث عدد السكان 
وفيه تقع منطقة العاصمة إسلام آباد، 
إلى جانب مدينة لاهور إحدى أعظم 
حواضر شبه القارة الهندية. والأقاليم 
ــرى، هـــي: الــســنــد وبــلــوشــســتــان،  ــ الأخـ
والحدود الشمالية الغربية، وكشمير 

الحرة (آزاد كشمير).
جــــاء اســــم الإقــلــيــم مـــن الكلمتين 
الفارستين «بنج» (أي خمسة) و«آب» 
(التي تعني مــاءً أو نهراً). وبالتالي، 
فإن المعنى الحرفي للاسم هو «أرض 
الأنهار الخمسة». وجغرافياً، تشمل 
مــنــطــقــة الــبــنــجــاب الــطــبــيــعــيــة الــجــزء 
ــشــــرقــــي مـــــن بـــاكـــســـتـــان  الــــشــــمــــالــــي الــ
والــجــزء الشمالي الغربي مــن الهند، 
وتمتد عموماً بــين نهر السند غرباً 
في باكستان، ونهر جامونا (يامونا) 
ــنــــد، وشــــــمــــــالاً حــتــى  ــاً فـــــي الــــهــ ــ ــرقـ ــ شـ
الــهــيــمــالايــا والــجــبــال المتفرعة  جــبــال 
ــنــــوبــــا إلـــــــى صـــــحـــــراء ثــــار  ــنـــهـــا وجــ عـ
والصحارى الأخرى في إقليمي السند 

وبلوشستان.
أراضــــــــي  ـــــسّـــــمـــــت 

ُ
ق عــــــــام ١٩٤٧، 

مــنــطــقــة الــبــنــجــاب بـــين الــهــنــد ودولــــة 
بـــاكـــســـتـــان. وتــبــلــغ مــســاحــة المــنــطــقــة 
ــم²  ــ كــكــل ٢٥٧٧٢٣كـــــــم²، مــنــهــا ٢٠٧٤٢٠كــ
فـــي بــاكــســتــان والــبــاقــي (٥٠٣٠٣كـــــــم²) 
في الهند. كذلك، ثمة فــارق كبير في 

تـــعـــداد الـــســـكـــان؛ إذ فـــي حـــين يــقــارب 
عدد سكان ولاية البنجاب الهندية ٢٨ 
مليون نسمة يربو عدد سكان إقليم 
البنجاب الباكستاني على ١١٠ ملايين 
نسمة. ومــن ناحية أخــرى، لئن شكل 
إقليم البنجاب أحد أكبر وأهم مراكز 
الــكــثــافــة الإســلامــيــة فــي شــبــه الــقــارة، 
تقع على مسافة غير بعيدة نسبياً 
عن لاهور، عبر الحدود على الجانب 
الهندي، تقع مدينة أمريتسار أعظم 
مــدن السيخ (وفيها قبلتهم الدينية 
«المــعــبــد الــذهــبــي»)، وهــي كــبــرى مدن 
ولاية البنجاب الهندية، أما العاصمة 
الإدارة للولاية فهي مدينة تشانديغار.

إن ٩٥ في المائة من أرض البنجاب 
سهل كبير، شكّله نهر السند وروافده 
الخمسة: جيلوم وشيناب  الرئيسة 
ــاس وســــوتــــلــــج. وهـــــذه  ــ ــيـ ــ ورافـــــــــي وبـ
ــتـــي أعــطــت  ــــد الــخــمــســة هــــي الـ ــــروافـ الـ
المنطقة اسمها. أما بالنسبة للمناخ، 
فــإن معظم إقليم البنجاب ذو مناخ 
جاف وشبه جاف، لوقوع الإقليم بين 
الــعــرض ٢٧ - ٣٣ درجـــة شمال  خطي 
ــتـــواء. والــشــتــاء فــي الإقليم  خــط الاسـ
معتدل البرودة قليلاً، والصيف حار، 
ويــكــثــر حــــدوث الــصــقــيــع فـــي الــقــطــاع 
الشمالي من الإقليم، فمتوسط درجة 
حــرارة يناير (كانون الثاني) بحدود 
١١ درجــــة مــئــويــة، فــي حــين متوسط 
درجــــة حـــــرارة يــونــيــو (حــــزيــــران) في 
حدود ٣٤ درجة مئوية، وتصل درجة 
الحرارة العظمى صيفاً إلى ٤٥ درجة 

مئوية. أما مصادر الثروة الطبيعية 
في البنجاب فتتمثل بالتربة اللحقية 
ــيــــاه الأنــــهــــار الــكــبــيــرة  الـــخـــصـــبـــة، ومــ
واســتــثــمــاراتــهــا المـــتـــنـــوعـــة، والــقــلــيــل 

من النفط والفحم الحجري والحجر 
الــكــلــســي والـــجـــص والمـــلـــح الــصــخــري 
والبوكسيت (خام الألمنيوم) والغضار 

الصيني.

تاريخ عريق

تــاريــخ البنجاب جــزء مــن تاريخ 
وادي السند وحضاراته التي ازدهرت 

بــين ٢٥٠٠ - ١٨٠٠ ق.م.، وهـــي تمثل 
بـــواكـــيـــر الــــحــــضــــارات الـــهـــنـــديـــة الــتــي 
آثــار أكثر مــن ١٠٠ مدينة  تــدل عليها 
وقـــريـــة قــديــمــة، كــانــت تــتــمــيــز بــنــظــام 

مـــائـــي وزراعــــــي مــتــطــور. ولـــقـــد دخــل 
ــيــــم مــن  ــلــ ـــى الإقــ ــ الــــســــكــــان الآريــــــــــون إلـ
الشمال الغربي نحو عــام ١٢٠٠ ق.م. 
وكــانــت الإمــبــراطــوريــة الــفــارســيــة في 
عهد داريوس الأول (٥٢١ - ٤٨٦ ق. م.) 
تتضمن إقليم البنجاب. وفي عام ٣٢٦ 
ق.م، غــزا الإسكندر المقدوني الإقليم 
الــــــذي صـــــار جــــــزءاً مــــن إمـــبـــراطـــوريـــة 
الموريين في المدة بين ٣٢٤ و١٨٤ ق. م.

دخل الإسلام البنجاب في القرن 
ــيـــلادي)  الــثــانــي لــلــهــجــرة (الـــثـــامـــن المـ
وســاد فــي القسم الغربي منه، وبقي 
الـــقـــســـم الـــشـــرقـــي مـــنـــه مــمــتــنــعــاً عــلــى 
الإسلام حتى القرن السادس للهجرة 
(الـــثـــانـــي عـــشـــر المـــــيـــــلادي)، ثــــم صـــار 
جزءاً من دولة السلاطين التيموريين 
(إمــبــراطــوريــة المُــغــل الــعــظــام) قــبــل أن 
يتسلط السيخ على الإقليم منذ عام 
١٧٠٧، حــيــث أســســوا مملكة بزعامة 

رانجيتا سينغ (١٨٠١ - ١٨٣٩).
بعدها، عام ١٨٤٩، خضعت منطقة 
البنجاب للاستعمار البريطاني. وفي 
ــام ١٩٤٧ نــالــت كــيــانــات شــبــه الــقــارة  عـ
الــهــنــديــة اســتــقــلالــهــا، ورســمــت حــدود 
ـــسِـــمـــت المــنــطــقــة بـــين الــهــنــد 

ُ
دولــــهــــا، وق

وبــاكــســتــان، فــكــان للهند الــجــزء الــذي 
يــســكــنــه الـــهـــنـــدوس وغــالــبــيــة الــســيــخ، 
ولباكستان الجزء الذي غالبية سكانه 
مسلمون. ورغم ذلك ترك هذا التقسيم 
أقلية مسلمة (٣٥ في المائة) في الولاية 
الهندي، وأقلية هندوسية وسيخية (٢٥ 

في المائة) في الإقليم الباكستاني.

البنجاب... معقل أسرة شريف وأكبر أقاليم باكستان

وزراء  رئـــــــــيـــــــــس  دخــــــــــــــل 
بــــاكــــســــتــــان شــــهــــبــــاز شـــريـــف 
مـــيـــدان الــعــمــل الــســيــاســي عــام 
١٩٨٨ عندما انتُخب لعضوية 
مجلس إقليم للبنجاب، أكبر 
أقاليم باكستان من حيث عدد 
الــســكــان. ثــم انتُخب لعضوية 
المجلس الوطني الباكستاني 
عـــــــام ١٩٩٣ وأصـــــبـــــح زعـــيـــمـــاً 
ــة. ومـــــــن ثـــــم وقــــع  ــعــــارضــ ــمــ ــلــ لــ
عليه الاخــتــيــار لمنصب حاكم 
الــبــنــجــاب، لــلــمــرة الأولــــــى في 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) ١٩٩٧.   ٢٠
وبعد الانقلاب العسكري الذي 
شــهــدتــه بــاكــســتــان عـــام ١٩٩٩، 
أمضى شهباز شريف وأسرته 
سنوات في منفى اختياري في 
المملكة العربية السعودية، ثم 

عاد إلى باكستان عام ٢٠٠٧.
عُين شهباز حاكماً للإقليم 
ثــانــيــة عـــام ٢٠٠٨، في  لــولايــة 
ــزب الـــرابـــطـــة  ــ ــوز حــ ــ ــاب فــ ــ ــقـ ــ أعـ
ــيــــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة  الإســــــلامــــ
فـــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــعــــامــــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة داخـــــــل إقــلــيــم 
انتُخب حاكماً  البنجاب. كما 
لــلــبــنــجــاب لــلــمــرة الــثــالــثــة عــام 
انــتــخــابــات  ــقـــاب  أعـ فـــي   ٢٠١٣

عــامــة وظــل فــي منصبه حتى 
هزيمة حزبه في الانتخابات 
ــام ٢٠١٨. ولــكــن مع  الــعــامــة عـ
ذلـــك، بــقــي شــهــبــاز شــريــف كل 
السنوات في ظل شقيقه  هذه 
الأكــــبــــر نــــــواز شــــريــــف. ورغــــم 
مـــــا يـــتـــمـــتـــع بـــــه مـــــن مــــهــــارات 
إداريـــة ممتازة، نظر كثيرون 
ــبــــاز شــــريــــف داخـــــل  ــى شــــهــ ــ ــ إلـ
الباكستاني  السياسية  عالم 
ــــرد الـــشـــقـــيـــق  ــــجـ ــاره مـ بــــاعــــتــــبــ

الأصغر لنواز شريف.
اللافت، أن شهباز شريف 
ــه مــن  ــ نــفــســه يـــبـــدي الــــقــــدر ذاتــ
الــــــولاء تـــجـــاه شــقــيــقــه الأكـــبـــر، 
ــا يـــؤكـــد أن المــكــانــة  ودائــــمــــاً مــ
التي نالها في عالم السياسة 
يعود الفضل وراءها إلى نواز 

شريف. 
المحللين  العديد من  وأكــد 
ــــين،  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــــين الـ ــقــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ والمــ
الانــــتــــخــــابــــيــــة  أن الأصـــــــــــــوات 
الـــتـــي دفـــعـــت بـــحـــزب الــرابــطــة 
الإســـلامـــيـــة إلــــى ســــدة الــحــكــم 
ــام ١٩٩٠،  ــرات مــنــذ عــ ــ ثــــلاث مـ
ــــورة أســـاســـيـــة  مـــرتـــبـــطـــة بـــــصـ
بنواز شريف. ويرى أصحاب 
هذا الرأي، أنه رغم أن شهباز 
شريف قد يكون إدارياً بارعاً، 
فــإن شعبية نــواز شــريــف هي 

ما أوصلته إلى السلطة.
ــه بـــفـــضـــل  ــ ــإنــ ــ مـــــــع هـــــــــــذا، فــ
جهوده الدؤوبة نجح شهباز 
ــاد مـــكـــان لــه  ــجــ ــي إيــ شـــريـــف فــ

داخــــــــل الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
ــــالأخـــــص،  ــيـــة، وبـ ــانـ ــتـ ــبـــاكـــسـ الـ
بفضل مشاريع البنية التحتية 
التي أطلقها خلال فترة عمله 
حاكماً لإقليم البنجاب. وحقاً 
نــجــح شــهــبــاز فــي إنــجــاز هــذه 
ــــت قــيــاســي؛  ــاريـــع فــــي وقـ المـــشـ
ــبـــه إشـــــــــادات واســـعـــة  مــــا أكـــسـ
مــن مختلف أرجـــاء باكستان، 
وهـــكـــذا بــــدأت وســـائـــل الإعـــلام 
ــتـــي  ــة الـ ــ ــرعـ ــ ــــسـ ــلــــى الـ تـــطـــلـــق عــ
أنــجــزت بها المــشــاريــع «سرعة 

شهباز».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر هـــنـــا، أنـــه 
جــرى ترشيح شهباز شريف 
لمنصب رئــيــس حـــزب الــرابــطــة 
الإسلامية، خلفاً لشقيقه نواز، 
الـــــذي لـــم يــعــد مـــؤهـــلاً لــتــولــي 
ــا حــرمــه  ــعـــدمـ ــنـــصـــب بـ ــذا المـ ــ هــ
ــرار مـــن المــحــكــمــة الــعــلــيــا من  ــ قـ
تــولــي أي منصب عـــام. ووقــع 
الاختيار على شهباز شريف 
زعــيــمــاً للمعارضة فــي أعــقــاب 

انتخابات عام ٢٠١٨.
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، هــاجــمــت 
حكومة عــمــران خـــان، شهباز 
شــريــف ورفــعــت مـــراراً دعــاوى 
ــقـــابـــل،  ــده. وفـــــي المـ ــ ــ فــــســــاد ضـ
وفي أحد خطاباته السياسية 
ــل المــجــلــس الــوطــنــي، أكــد  داخــ
أنه سيستقيل  شهباز شريف 
السياسي  العمل  ويبتعد عن 
حال إدانته بأي من الاتهامات 
الموجهة ضده داخــل محكمة. 
وتــــــجــــــدر الإشـــــــــــــارة فــــــي هــــذا 
الصدد إلى أن مكتب المحاسبة 
ــلــــى يــد  ــــس عــ ــأسـ ــ ــة تـ ــيــ ــنــ الــــوطــ
ــق الـــجـــنـــرال  ــ ــبـ ــ ــيــــس الأسـ ــرئــ الــ
للتحقيق في  بــرويــز مــشــرف، 
إلى  الموجهة  الفساد  اتهامات 
سياسيين، خاصة أبناء عائلة 
ــمـــرت حــكــومــة  ــتـ شــــريــــف. واسـ
عمران خان في الاعتماد على 
مـــكـــتـــب المـــحـــاســـبـــة الـــوطـــنـــيـــة 

ــيــــه  فـــــــي تــــوجــ
اتــــــــهــــــــامــــــــات 
ــلـــة  إلــــــــى عـــائـ

شــريــف؛ الأمــر 
الــــــــــــــــــذي شــــكــــل 

ــــدر الـــتـــوتـــر  ــــصـ مـ
المعارضة  بــين  الأول 
ــران  ــ ــمــ ــ وحــــــكــــــومــــــة عــ

خان.
فـــــــــــي ديـــــســـــمـــــبـــــر 
الأول)  (كــــــــــــــانــــــــــــــون 
مــكــتــب  ــد  ــمّــ جــ  ،٢٠١٩
ــبـــة الــوطــنــيــة  المـــحـــاسـ
مـــمـــتـــلـــكـــات  مــــــــن   ٢٣

تخص شهباز شريف ونجله، 
حمزة شريف، متهماً كليهما 
ــوال.  ــ بـــالـــتـــورط فـــي غــســل الأمــ
ــــول)  ــلـ ــ (أيـ وفــــــي ٢٨ ســبــتــمــبــر 
ألــقــى مكتب المحاسبة   ،٢٠٢٠
الوطنية القبض على شهباز 
ـــور  ديـــــــــن أمــــــام مــحــكــمــة لاهـ

ُ
وأ

العليا باتهامات تتعلق بغسل 
الأمــــــوال، وظـــل ســجــيــنــاً خــلال 
المـــحـــاكـــمـــة. إلا أن هـــذا  ــتــــرة  فــ
الوضع أسهم في تعزيز المكانة 
السياسية لشهباز شريف في 
وقــت ظل شقيقه الأكبر خارج 
البلاد لتلقي العلاج لأكثر عن 

سنة.
بعد إطــلاق ســراح شهباز 
ــة بــــــقــــــرار مــن  ــالــ ــفــ ــكــ شـــــريـــــف بــ
المحكمة العليا، شرع في العمل 
على خطة لإسقاط عمران خان 
من السلطة. واستهدفت خطته 
الأحـــزاب المتحالفة مــع عمران 
خـــــــان، والــــتــــي اعـــتـــمـــد عــلــيــهــا 
الأخـــيـــر فـــي الــتــمــتــع بــأغــلــبــيــة 
داخل البرلمان. وبالفعل، في ١١ 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، انتًخب 
شهباز شريف رئيساً للوزراء 

فــي أعــقــاب التصويت بسحب 
الثقة من عمران خان.

بطاقة هوية

ولد شهباز شريف في ٢٣ 
ســبــتــمــبــر ١٩٥١ وهــــو ينتمي 
إلــى عائلة شــريــف السياسية 
الــكــشــمــيــريــة الــتــي تــعــيــش في 
لاهور وتتكلم البنجابية. كان 
ــده، مــحــمــد شـــريـــف، رجــل  ــ ــ والـ
أعـــمـــال يــنــتــمــي لــلــطــبــقــة فــوق 
المتوسطة هاجرت أسرته من 
ــقـــر بـــهـــا المـــقـــام  ــتـ كــشــمــيــر واسـ
في البنجاب. وتزوج شهباز، 
ــاز عـــــــام ١٩٧٣  ــبــ ــهــ ــرة شــ ــ ــــصـ نـ
وأنجبا أربعة أطفال: سلمان 
ــتـــين تـــــــوأم،  ــقـ ــيـ ــقـ وحـــــمـــــزة وشـ

جفريا ورابية. 
تـــزوج شهباز  عــام ٢٠٠٣، 
ــة تـــهـــمـــيـــنـــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــه الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ زوجـ
دوراني. ويعمل شهباز بمجال 

التجارة ويشارك في ملكية 
«اتفاق غــروب»، شركة 

كــبــرى تعمل بمجال 
صناعة الصلب.

على المستوى 
السياسي، أمضى 
ــاز شــــريــــف  ــ ــبـ ــ ــهـ ــ شـ
الــجــزء الأكــبــر من 
مسيرته المهنية 
فــــــي ظــــــل أخـــيـــه 
الأكــــــــــبــــــــــر، لـــكـــن 

بـــعـــض المــــصــــادر 
ــه  المـــطـــلـــعـــة تـــــــرى أنــ

الـــحـــنـــكـــة  دون  مـــــــن 
الــســيــاســيــة لــشــهــبــاز 
ــتــــي عــمــلــت  شــــريــــف الــ

خـــلـــف الـــكـــوالـــيـــس، لــم 
يكن الصعود السياسي 

لآل شـــريـــف لــيــصــبــح مــمــكــنــاً. 
يذكر أنه على امتداد السنوات 
الماضية، تولى شهباز شريف 
الــســيــاســيــة  الـــحـــمـــلات  إدارة 
ــه الأكــــــبــــــر مــــــن خــلــف  ــقـ ــيـ ــقـ لـــشـ

الكواليس.

الصراع مع عمران خان

وفــي الــوقــت الـــذي اجتذب 
ــيـــد حــشــود  ــأيـ ــان تـ ــ عــــمــــران خــ
واسعة داخل مدن باكستانية 
ــســـــنـــــوات، كـــان  ــ خــــــلال هــــــذه الـ
شهباز شــريــف يــقــدم المــشــورة 
لـــشـــقـــيـــقـــه الأكـــــبـــــر بـــــــأن يــبــقــى 
ملتزماً بالسياسات التي تركز 

على التنمية الاقتصادية.
وخـــــــلال الأيـــــــــام الـــســـابـــقـــة 
مباشرة للانتخابات البرلمانية 
ــار) ٢٠١٣، نجح  ــ (أيـ فــي مــايــو 
عمران خان في اجتذاب تأييد 

أعــــــــــداد كــــبــــيــــرة خــــلال 

مؤتمرات انتخابية عقدها في 
أرجــاء مختلفة من باكستان. 
ــذاب  ــ ــتــ ــ ــي اجــ ــ ــ ــــح خـــــــــان فـ ــجــ ــ ونــ
ــقـــل ســيــاســي  ثـ ــر ذات  ــنـــاصـ عـ
وانضمت له. وتجلى الصعود 
الــســيــاســي لـــخـــان فـــي نــتــائــج 
استطلاع رأي أجري عام ٢٠١٢ 
كشفت عن أنــه واحــد من أكثر 
الـــســـيـــاســـيـــين الــبــاكــســتــانــيــين 

شعبية على مستوى البلاد.
بيل عقد الانتخابات 

ُ
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الــتــشــريــعــيــة فـــي مـــايـــو ٢٠١٣، 
تــــعــــرّض خــــــان لإصـــــابـــــات فــي 
الـــــرأس والــظــهــر عــنــدمــا سقط 
ــرح أثــــنــــاء عــقــد  ــــوق مــــســ مــــن فــ
مؤتمر انتخابي. وظهر خان 
عــلــى شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون من 
داخل المستشفى قبيل ساعات 
مـــن عــقــد الانـــتـــخـــابـــات ليوجه 
مـــنـــاشـــدة أخــــيــــرة لــلــنــاخــبــين. 
وأثمرت الانتخابات أكبر عدد 
أصــــــــوات 

لــصــالــح حــــزب خــــان «تــحــريــك 
الإنصاف»، ومع ذلك كان مجمل 
عدد المقاعد التي حصل عليها 
ــل عـــن نــصــف المـــقـــاعـــد الــتــي  ــ أقـ
حــصــل عــلــيــهــا حــــزب الــرابــطــة 
الإسلامية، بقيادة نواز شريف.

يــومــذاك، اتــهــم خــان حزب 
«الــرابــطــة الإســلامــيــة» بتزوير 
 

َ
الانــــتــــخــــابــــات. ولـــكـــن لــــم تــلــق

دعــــواتــــه لإجـــــــراء تــحــقــيــق فــي 
الأمر استجابة، الأمر الذي دفع 
خــان وقــادة معارضين آخرين 
لــقــيــادة مــظــاهــرات عــلــى مـــدار 
أربــعــة أشهر نهاية عــام ٢٠١٤ 
من أجــل الضغط على شريف 

كي يتنحى.
مــن نــاحــيــتــه، كـــان شهباز 
شــريــف ينصح شقيقه الأكبر 
بــــألا يــتــخــذ إجــــــــراءات قــاســيــة 
ضد المظاهرات التي يؤججها 
عمران خان. وألقى خان خطباً 
أمــام مسيرات وقــاد مظاهرات 
في أجزاء مختلفة من باكستان 
تطالب باستقالة نواز شريف 
وإجـــراء تحقيق محايد حول 
ــتـــجـــاوزات المــالــيــة لــنــواز  الـ

شريف وأفراد عائلته.
وأثمرت جهود خان 
المحكمة  أعلنت  عندما 
العليا أن نــواز شريف 
غـــــيـــــر مــــــؤهــــــل لـــتـــقـــلـــد 
ــه لــم  ــ ــام لأنــ ــ مـــنـــصـــب عــ
الـــصـــدق للشعب  ـــل 
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الباكستاني أثناء تقلده 
مــنــصــب رئــيــس الــــوزراء 
حـــول الـــتـــجـــاوزات المــالــيــة 
لأفــــــراد عــائــلــتــه. وبــالــفــعــل، 
أطــــيــــح بـــــنـــــواز شــــريــــف مــن 
المنصب وصدر بحقه لاحقاً 
حــكــم بــالــســجــن ١٠ ســنــوات. 
ويـــعـــود الــفــضــل الأكـــبـــر وراء 
مــحــاســبــة نـــــواز شـــريـــف إلــى 

عمرات خان.
وفـــــي انـــتـــخـــابـــات يــولــيــو 
(تــــمــــوز) ٢٠١٨، ظـــهـــر حـــزب 
عمران خان كأكبر كتلة داخل 
البرلمان، في إشارة واضحة 
إلى أنه المرشح الأول لتشكيل 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة فـــي الــبــلاد 
بــمــعــاونــة عــــدد مـــن الأعـــضـــاء 

المستقلين داخل البرلمان.
داخل البرلمان، نجح شهباز 
شــريــف فـــي أن يــقــض مضجع 
ــان. ونــقــلــت وســائــل  ــ عـــمـــران خـ
الإعــلام الباكستانية بإسهاب 
مـــقـــتـــطـــفـــات مـــــن خـــطـــبـــه أمـــــام 
الــبــرلمــان. وخـــلال هـــذه الــفــتــرة، 
تمكن شهباز شريف من تعزيز 
مكانته السياسية، في الوقت 
الــذي كان شقيقه الأكبر خارج 
البلاد، وبالتالي خارج المشهد.

في الوقت الراهن، يترأس 
شهباز شريف حكومة ائتلافية 
فـــــي وقـــــــت تــــنــــوي المــــعــــارضــــة 
التحريض على مظاهرات ضد 
الــحــكــومــة بــعــد إجــــازة الــعــيــد. 
يــذكــر هــنــا، أن شهباز شريف 
إداري وخبير تنموي، وليس 
ــالـــي،  ــتـ ــالـ ــيـــمـــاً شـــعـــبـــيـــاً. وبـ زعـ
ســـيـــجـــد صـــعـــوبـــة بـــالـــغـــة فــي 
ــران خـــــان الــــذي  ــمــ ــواجـــهـــة عــ مـ
تتزايد شعبيته داخل المناطق 

الحضرية في باكستان.
ولـــذلـــك؛ يــبــدو أن شــهــبــاز 
شريف عاقد العزم على إنجاز 
فترة ولايــتــه؛ الأمــر الــذي يعد 
بمثابة كابوس لعمران خان. 
وإذا نجح شهباز شريف في 
تــعــزيــز قبضته عــلــى السلطة 
واســتــمــر لأكــثــر مــن ســنــة، فــإن 
هــــذا ســيــمــنــحــه فــرصــة تعيين 
القائد الجديد لأركان الجيش 
فــي نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 

من العام الحالي.

ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

شهباز شريف... «إداري بارع»
يقود الحكومة الباكستانية

,,

بعد خروجه عن ظل شقيقه الأكبر

نجح شهباز 
شريف في إيجاد 

مكان له داخل 
الساحة السياسية 

الباكستانية، 
وبالأخص، بفضل 

مشاريع البنية 
التحتية التي أطلقها 

خلال فترة عمله 
حاكماً لإقليم 

البنجاب

 اختارت وسائل الإعلام الباكستانية إطلاق وصف 
خاص على السرعة التي جرت بها أعمال التطوير 
والتنمية في ظل قيادة شهباز شريف، حاكم إقليم 
البنجاب - ذلك أنهم يطلقون عليها «سرعة شهباز». 
ووصفت وسائل الإعلام شهباز شريف بأنه «ساحر»، 
وذلك في إشارة إلى السرعة التي تمكن من خلالها 
من تحويل لاهور، ثاني أكبر مدن باكستان، من 
مدينة متروبوليتانية قديمة إلى مدينة حديثة تتميز 
بجسورها المرتفعة وقطارات الأنفاق وحافلات الركاب 
والطرق الحديثة. أما منتقدوه، فاتهموه بتنفيذ أجندة 
تنموية تفتقر إلى التوازن، وذلك مع تجاهله مناطق 
ومدناً أخرى. ويرد شهباز شريف على ذلك بقوله، 
إنه نجح في بناء منظومة رعاية صحية فاعلة داخل 
الإقليم تقوم على شبكة واسعة من المستشفيات. وفي 
ظل قيادته، تمكن الإقليم من مواجهة جائحة كبرى 
بنجاح، حسبما أكد شهباز شريف. 
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احد المباني التاريخية في لاهور

إسلام آباد: عمر فاروق

لندن: «الشرق الأوسط»



فـــــــــي خــــــضــــــم مــــــتــــــلاطــــــم مـــن 
التعقيدات السياسية والحسابات 
الليبيين  ــال  آمــ الــضــيــقــة، تــعــلــقــت 
ــار  ــ ــــســ ــة «المــ ــنــ ــاء لــــجــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــلاً بـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ قـ
ــقــــدت  ــعــ ــي انــ ــ ــتــ ــ ــ الـــــــدســـــــتـــــــوري» ال
قـــبـــل عـــيـــد الـــفـــطـــر فــــي الــعــاصــمــة 
المصرية القاهرة سعياً للتوافق 
عــلــى صــيــغــة تُــنــهــي الــجــدل حــول 
«القاعدة الدستورية» للانتخابات 
الــرئــاســيــة والــنــيــابــيــة المُــنــتــظــرة، 
وتــعــيــد ضــخ الــنــفــط المــتــوقــف في 
بــعــض الــحــقــول والمــــوانــــئ، إلا أن 
الانقسام السياسي والاستقطاب 
ــــول الــحــكــومــتــين طــغــى  الــــحــــاد حـ
على حالة التوافق، وألقى بظلاله 
ــتــــي رعــتــهــا  ــات الــ ــثــ ــاحــ ــبــ عـــلـــى المــ
بعثة الأمــم المتحدة. ولــذا تعثرت 
رجئت حينها إلى ما بعد عيد 
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الفطر، وحتى الآن البلاد مرتهنة 
لصراع الدبيبة وباشاغا، كما أن 
لــم تــضــرب مــوعــداً جديداً  البعثة 
المتعثرة  مباحثاتها  لاستئناف 

بعد.
يــــخــــشــــى عــــــــــدد كـــبـــيـــر  الآن 
ــة بـــلادهـــم،  ــ ــن الــلــيــبــيــين أن أزمــ مــ
ــراوح مــكــانــهــا، قد  الــتــي لا تـــزال تــ
تـــدخـــل مـــجـــدداً مــرحــلــة الاقــتــتــال 
فــي حــال فشلت الجهود الدولية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي إنــــهــــاء الـــتـــنـــازع 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، مــتــســائــلــين عــمــا 
البعثة الأممية  تبقى فــي جعبة 
استُنزفت  الـــذي  للبلد،  لتقديمه 
ثرواته في الصراعات السياسية 
منذ عام ٢٠١١، وتعمل ستيفاني 
ويـــلـــيـــامـــز، المـــســـتـــشـــارة الــخــاصــة 
للأمين العام للأمم المتحدة، على 
أصعدة مختلفة، من خلال جولات 
مكوكية عدة للبحث عن حل يمكّن 
مــن إجـــراء الانتخابات الرئاسية 
والــنــيــابــيــة، ويــحــول دون تفشي 
الــفــوضــى الــســيــاســيــة فــي الــبــلاد. 
لــكــن بــعــض المــتــابــعــين الــلــيــبــيــين 
ــارات  ــ ــ ــسـ ــ ــ المـ ــــت  ــتـ ــ ــــشـ يـــــــــــرون أن «تـ
الــســيــاســيــة»؛ و«تــمــســك كــل فريق 
يــراه مناسباً لأجــنــدتــه»، زاد  بما 
مــن تعقيد الأزمــــة، وأبــقــى عليها 
دون حلّ، مشيرين إلى أن «الهوّة 
تــتــســع بـــين جــبــهــتــي شـــرق ليبيا 
وغـــربـــهـــا» بــمــا يـــهـــدد بــاســتــمــرار 

حكومة باشاغا.
وللتذكير، جدّد مجلس الأمن 
ــل (نــيــســان)  ــريـ الــــدولــــي نــهــايــة أبـ
المــــــاضــــــي، بـــــالإجـــــمـــــاع تـــفـــويـــض 
البعثة الأممية ٣ أشهر إضافية 
حــتــى ٣١ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، 
وســط خــلافــات بــين روســيــا وبين 
ــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا  ــات المـ ــ ــــولايـ الـ
وفرنسا بشأن مدة تجديد البعثة 

وتعيين مبعوث أممي جديد.

«لا جنيف ولا باريس»
يــلاحــظ هــنــا أن المــســار الــذي 

تسير فيه البعثة الأممية يختلف 
ــيـــاف ليبية  ــده أطـ ــريـ كــلــيــاً عــمــا تـ
كثيرة ومتباينة في توجهاتها. 
فــالــهــيــئــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة لمـــشـــروع 
تــفــعــلــه  ــا  ــ مــ تـــــــرى أن  الـــــدســـــتـــــور 
ويليامز، بشأن مناقشة «القاعدة 
الدستورية»، وما أصدره مجلس 
الـــنـــواب أخــيــراً مــن تشكيل لجنة 
لتعديل الدستور «محض افتئات 
عــلــى حــقــوق الــهــيــئــة»، لــتــظــل آفــة 
ليبيا فــي أصــحــاب «سلطة الأمــر 
الــواقــع». إذ إن مــن أنيطت إليهم 
ــو مـــؤقـــتـــة، لا يـــريـــدون  مــهــمــة، ولــ
مـــغـــادرة مــنــاصــبــهــم، بــل يسعون 
ــا ولـــــــــو بـــســـفـــك  ــ ــهـ ــ ــاظ بـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــلاحـ لـ
ــدم، دفــاعــاً عــمــا تحقق لــهــم من  الــ
«مكتسبات»، حتى أضحوا جزءاً 

من المشكلة!
ويــــرى ســيــاســيــون لــيــبــيــون، 
تــحــدثــوا إلـــى «الــشــرق الأوســــط»، 
أنه «كان على الدبيبة ترك موقعه 
فــور فشله في إجــراء الانتخابات 
الــعــامــة بــالــبــلاد؛ ولــيــس الترشح 
لرئاسة ليبيا ناقضاً تعهده بألا 
ــــك»، مــشــيــريــن إلــى  يـــقـــدم عــلــى ذلــ
أن الـــبـــلاد «تـــطـــوق لــلــخــلاص من 
أزمتها، بعيداً عن الطامعين في 

السلطة، أين كانت انتماءاتهم».
غــيــر أن الــدبــيــبــة، المُــتــحــصــن 
بــكــتــائــب عــســكــريــة ومــيــلــيــشــيــات 
مـــســـلـــحـــة مــــمــــوّلــــة داخـــــــــل «بـــيـــت 
الــحــكــم» فـــي طــرابــلــس بــمــواجــهــة 
غريمه باشاغا، يتمسك بمنصبه 
ويواصل تأدية عمله مرتاحاً إلى 
الــســلــطــة لحكومة  «حــــين تــســلــيــم 
ــة». بــــــل يــــرى  ــبــ ــخــ ــتــ ــنــ شــــرعــــيــــة مــ
الــحــديــث عـــن الــتــســلــم والــتــســلــيــم 
ودخول طرابلس «عبث ومضيعة 
للوقت وبيع للوهم»، فــي إشــارة 
إلى باشاغا، الذي فشل هو الآخر 

في دخول العاصمة، حتى الآن.
ومــــن قــبــيــل قــطــع الــصــلــة مع 
خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الأمـــمـــيـــة، قـــال 
الدبيبة، خلال حديثه وسط جمع 
مــن مشايخ مدينته مصراتة، إن 
الــبــرلمــانــيــة سهلة  «الانـــتـــخـــابـــات 
وقــوانــيــنــهــا مـــوجـــودة، وسنصل 
ــــدون»،  ــائـ ــ ــكـ ــ إلـــيـــهـــا مـــهـــمـــا كــــــاد الـ
نـــمـــلـــك جـــنـــيـــف ولا  ــاً: «لا  ــابـــعـ ــتـ مـ
باريس ولا اجتماعات... أمــا من 
غلق 

ُ
يمثلون أنفسهم فنقول لهم أ

الطريق، ونحن سنرجع للشعب 
ليختار من يخدمه». وبات الدبيبة 
أكثر تمسكاً بمنصبه، وحدّة مما 
سبق في وصف حكومة باشاغا، 
فها هو يتحدث عن أن «ما أنتجه 
برلمان طبرق تحت مسمى حكومة 
قد وُلد ميتاً»، وأرجع ذلك إلى ما 
أســمــاه «بــنــتــاج الــتــزويــر وفــقــدان 
الــشــرعــيــة والمـــشـــروعـــيـــة»، بـــل إنــه 
رأى أن حصر المشكلة في محاولة 
دخول العاصمة ما هو إلا «قفزة 
على الحقيقة التي تقول من وُلد 
بــالــتــزويــر لـــن تُــحــيــيــه مــحــاولات 
التسلل والاقتحام، وما بُني على 

باطل فهو باطل».
ــر أن مــجــلــس  ــذكــ ــالــ بــ ــر  ــديــ جــ
الــــــنــــــواب، الـــــــذي يـــعـــقـــد جــلــســاتــه 
فــي طــبــرق بــأقــصــى شـــرق ليبيا، 
منح الثقة لحكومة «الاستقرار» 
الجديدة برئاسة باشاغا، مطلع 
مارس (آذار) الماضي، لتكون بديلة 
لحكومة الدبيبة، التي انتخبها 
«مـــلـــتـــقـــى الــــــحــــــوار الـــســـيـــاســـي» 
الليبي فــي فــبــرايــر (شــبــاط) عــام 
الــثــقــة ليفتح  ٢٠٢١. وجــــاء مــنــح 
رسمياً بــاب الانــقــســام السياسي 
في ليبيا، ويجدد الخلاف بشأن 
المــتــنــازع عليها، في  «الــشــرعــيــة» 
بــلــد لا ينجح كــثــيــراً فــي الــخــروج 
ــــلاف الـــســـيـــاســـي  ــــخـ ــرة الـ ــــن دائـــــــ مـ
والانقسام والفوضى منذ إسقاط 

نظام معمر القذافي.
ولقد سبق للمستشار عقيلة 
الــنــواب أن  صالح رئيس مجلس 
صــعّــد بــاتــجــاه حــكــومــة الــدبــيــبــة، 
ــات  ــ ــســ ــ ــــؤســ ــع المــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وطــــــــالــــــــب جـ
والإدارات والمــصــالــح والــشــركــات 
ــثـــات  ــبـــعـ ــة والــــخــــاصــــة والـ ــامــ ــعــ الــ
الــدبــلــومــاســيــة بـــعـــدم الــتــخــاطــب 
باسم حكومة «الوحدة الوطنية» 

لكونها «منتهية الولاية».

باشاغا بين سبها وسرت
ــــي هـــــــذه الأثـــــــنـــــــاء، تــســعــى  فــ
ــول  ــ ــــى دخــ ــ ــ ــا إل ــ ــاغـ ــ ــاشـ ــ ــة بـ ــومــ ــكــ حــ
ــة مــهــامــهــا  ــارســ ــمــ ــة، لمــ ــمــ ــاصــ ــعــ الــ
ــاك، لــكــن  ــنــ ــن هــ ــزي مــ ــركــ بــشــكــل مــ

أمـــام تمترس حكومة «الــوحــدة» 
فشلت محاولتها الأولى، مع أنها 
استعانت هي الأخرى بمسلحين، 
فمضت تؤكد، غير مرة، أنها «لن 
تدخل طرابلس بقوة السلاح ولكن 

بسلاح القانون».
ومــــن مــديــنــة ســبــهــا (جــنــوب 
البلاد) بدأ باشاغا تفكيك معضلة 
ــتــــه عــــــن مــــمــــارســــة  عــــجــــز حــــكــــومــ
مــهــامــهــا بــالــعــاصــمــة، لــيــتــجــاوز 
جانباً من التحديات التي تراكمت 
في طريقها وتكاد تسقطها، وذلك 
بعقد أول اجتماع لها من هناك، 
مــبــرراً اخــتــيــاره هـــذه المــديــنــة بــأن 
«حكومته لكل الليبيين»، وأنه «لا 
يمكن معالجة مشكلات المناطق 
عن بُعد». وغمز باشاغا من قناة 
خصمه الدبيبة، وقــال إن «ليبيا 
ليست غنيمة كي يستولي عليها 
شـــخـــص أو حـــكـــومـــة أو عــائــلــة 
أنـــهـــا تستطيع  بــعــيــنــهــا تــعــتــقــد 
شـــراء الــوطــن بــمــال الــلــيــبــيــين، أو 
شــراء الــرجــال مقابل الــتــنــازل عن 
الوطن». وللعلم، تتنازع حكومة 
ــدة» وقـــــــــــوات «الــــجــــيــــش  «الـــــــــوحـــــــ
الــوطــنــي» بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حفتر، السيطرة على سبها التي 
توصف بأنها «عروس الجنوب». 
وســـبـــق لــلأخــيــر بــســط ســيــطــرتــه 
عليها فــي عملية عــســكــريــة ضد 
قــوات حكومة «الــوفــاق الوطني» 

السابقة مطلع عام ٢٠١٩.
وســعــيــاً لــحــلــحــلــة الأوضـــــاع 
المـــتـــأزمـــة، أطـــلـــق بـــاشـــاغـــا مطلع 

الــشــهــر الــحــالــي، مــبــادرة للحوار 
الوطني بقصد «التواصل المباشر 
مع الأطـــراف كافة والــوصــول إلى 
توافق حقيقي». ورأى باشاغا أن 
حكومته «مدت يدها للجميع بلا 
اســتــثــنــاء، ولـــم تــرفــض الــجــلــوس 
ــا أتـــت  ــهـ ــرف يــعــتــقــد أنـ ــ ــع أي طـ مــ
ضده أو بمواجهته ومحاربته»، 
وذهــــــب إلـــــى أن المـــــبـــــادرة تــهــدف 
ــيــــخ مــــبــــدأ المـــشـــاركـــة  ــرســ إلــــــى «تــ
الوطنية الواسعة في هذه المرحلة 
الــتــي تتطلب تضافر  الــحــســاســة 

وتعاضد الجميع».
ولكن رغم مرور أسبوع على 
ــادرة، فــإنــهــا لـــم تشهد  ــ ــبـ ــ هــــذه المـ
ــلــــى الأرض مـــــن قــبــل  تــــفــــاعــــلاً عــ
الأطراف المتنافسة. وقال باشاغا 
إن حكومته يهمها ممارسة مهام 
عــمــلــهــا مـــن الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
«دون ســقــوط قــطــرة دم واحـــدة»، 
و«إن لم تستطع ذلــك؛ يمكننا أن 
نفعل من أي مدينة أخرى، وسرت 
هي الأقرب». ورأى أن الخلاف في 
بــلاده ليس خلافاً ليبياً – ليبياً، 
ــــل هــــو نــتــيــجــة لـــتـــدخـــل بــعــض  «بـ
ــراف والــــدول للحصول على  الأطــ
مكاسب دولــيــة»، وقـــال: «خلافنا 
لا يتعدى ٢٠ في المائة مما يحصل 
فـــي لــيــبــيــا، ونــحــن قــــــادرون على 

تجاوزه».

الملاذ الخارجي
من جهة ثانية، ركّز الطرفان 

المـــتـــصـــارعـــان جـــهـــودهـــمـــا عــلــى 
الـــدولـــيـــة،  خـــطـــب ودّ الأطـــــــــراف 
بــحــثــاً عـــن دعــــم إضـــافـــي يكسر 
حــالــة الــجــمــود الــســيــاســي الــتــي 
تعانيها ليبيا، وسعياً للتمكين 
في مواجهة «الخصم». ومبكراً 
ــدثـــت تــــقــــاريــــر أجـــنـــبـــيـــة عــن  تـــحـ
مــحــاولــة حــكــومــة الــدبــيــبــة لعقد 
صـــفـــقـــة مــــــع مـــجـــمـــوعـــة ضــغــط 
ــات المـــتـــحـــدة، بقصد  فـــي الــــولايــ
الــتــســويــق لــهــا فـــي مــقــبــل الأيـــام 
بـــمـــواجـــهـــة حـــكـــومـــة بـــاشـــاغـــا. 
وشـــــمـــــل تــــقــــريــــر نـــــشـــــره مـــوقـــع 
«بوليتيكو» وثائق مقدمة إلى 
الـــعـــدل الأمــيــركــيــة تظهر  وزارة 
تــعــاقــد الــحــكــومــة فـــي طــرابــلــس 
مع «مجموعة بوديستا»، التي 
ــاول مــن  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــمـــل مـــعـــهـــا كـ ــتـــعـ سـ
الباطن، من أجل «عرض رؤيتها 
دولـــــيـــــاً»، و«لـــلـــضـــغـــط مــــن أجـــل 

إجراء انتخابات نزيهة».
هـــذا الــتــحــرك أثـــار اســتــغــراب 
ــيــــين فــــــي شــــــــرق لـــيـــبـــيـــا،  ــاســ ــيــ ســ
ــام»  ــهــ ــاء مــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بـــالـــنـــظـــر إلـــــــى «انـ
ــة، فـــــور تــكــلــيــف  ــبـ ــيـ ــدبـ حـــكـــومـــة الـ
الــبــرلمــان لأخـــرى جــديــدة، بحسب 
قــولــهــم. وفــــي حـــين عــيّــر مــوالــون 
لباشاغا حكومة «الوحدة» بهذا 
التصرف - الذي لم تؤكده أو تنفه 
- قرأ الليبيون مقالاً لباشاغا في 
البريطانية،  «التايمز»  صحيفة 
ــلــــى  يــــــــعــــــــرض فـــــــيـــــــه رغـــــــبـــــــتـــــــه عــ
«شراكة  المسؤولين البريطانيين بـ
ــــالات  ــــجـ ــي مـ ــ ــ ــة» فـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اسـ

الأعـــمـــال والأمــــن والاســتــخــبــارات 
المشتركة، من أجل مساعدة ليبيا 
عـــلـــى إخـــــــراج مـــرتـــزقـــة مــجــمــوعــة 
«فاغنر» الروسية. وقال: «كرئيس 
لــلــوزراء، وعـــدت بــإعــادة (فاغنر) 
إلـــى وطــنــهــم، لكننا بــحــاجــة إلــى 
مــســاعــدة بــريــطــانــيــا... وستكون 
بــريــطــانــيــا حــلــيــفــاً لا يــقــدر بثمن 
ــة  ــزقـ ــرتـ ــــرب لــيــبــيــا ضــــد المـ فــــي حــ

الأجانب».
ولــكــن بعد مضي ٢٤ ساعة 
عــلــى نــشــر المـــقـــال، تــبــرأ بــاشــاغــا 
منه، وقال عبر حسابه على موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
ــال، وتـــمـــنـــى  ــ ــقـ ــ ــالمـ ــ ــوجــــئ بـ إنـــــــه فــ
عـــلـــى «الـــتـــايـــمـــز» تـــحـــري الـــدقـــة 
«لتفادي التورط في نشر مقالات 
مكذوبة». غير أن ليبيين كثيرين 
ــا  ــاغـ ــاشـ ــار بـ ــظــ ــتــ ــم انــ ــهـ ــفـ ــوقـ ــتـ اسـ
٢٤ ســـاعـــة قــبــل نــفــي مـــا نــشــرتــه 
الــجــريــدة الــبــريــطــانــيــة، بـــدلاً من 
تكذيبه في حينه. وأرجعوا ذلك 
«الجيش  لغضب القيادة العامة لـ
الوطني» مما أورده بشأن وجود 
عناصر «فاغنر» في ليبيا منذ 

عام ٢٠١٤.

البحث عن مبعوث
أخــيــراً، مــع تــعــدد التجارب 
التي مــرت بليبيا لم تعد كثرة 
مـــن الــلــيــبــيــين تــكــتــرث بــانــعــقــاد 
جـــلـــســـات مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، ولا 
ــفـــت إلـــــــى ذهـــــــــاب مـــبـــعـــوث  ــتـ ــلـ تـ
ــر. ومـــع هــذا  أمــمــي ومـــجـــيء آخــ
مـــن المـــرجـــح أن يــلــتــئــم المــجــلــس 
خــــلال الــشــهــر الـــحـــالـــي، بــعــدمــا 
ــه أن الــوضــع  ــاد فـــي تــقــريــر لـ ــ أفـ
الـــســـيـــاســـي فـــــي لـــيـــبـــيـــا يــــــزداد 
تعقيداً، مع عودة شبح الحرب 
الأهـــلـــيـــة، ومــــخــــاوف مـــن تــدفــق 
السلاح والمقاتلين على البلاد. 
الـــتـــقـــريـــر أن أعـــضـــاء  وأوضــــــــح 
المجلس يمكنهم فــي جلستهم 
المقبلة النظر فــي اعتماد بيان 
لــتــوجــيــه رســـالـــة مـــوحـــدة لــدعــم 
جهود الوساطة التي تجريها 
البعثة الأمــمــيــة هــنــاك، وإعـــادة 
الــتــأكــيــد عــلــى ضــــــرورة المــضــي 
نحو إجـــراء الانتخابات. كذلك 
يمكن لأعضاء المجلس الإعراب 
عن دعمهم للجهود التي يبذلها 
الأمين العام أنطونيو غوتيريش 
في إيجاد مرشح مناسب لتولي 
قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا. والحاصل أن المعضلة 
الــلــيــبــيــة، بـــقـــدر مـــا هـــي رهــيــنــة 
لــتــدخــلات الأطــــراف الخارجية، 
الــتــي تــقــف مــوقــف المــتــفــرج في 
أحايين كثيرة، فإن البلاد التي 
تــنــتــظــر الـــخـــلاص، مــقــبــلــة على 
تحديات عظيمة في ظل وجود 
ــتـــين عــلــى  ــازعـ ــنـ ــتـ ــتـــين مـ ــكـــومـ حـ
السلطة، كل منهما يدعي لنفسه 

«الشرعية».
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 تعمل ستيفاني 
ويليامز، المستشارة 

الخاصة للأمين العام 
للأمم المتحدة،

 على أصعدة مختلفة، 
من خلال جولات 

مكوكية عدة للبحث 
ن

ّ
عن حل يمك
 من إجراء 

الانتخابات الرئاسية 
,,والنيابية

لم تهدأ الأوضاع المتوترة في ليبيا بعد، فمصير شعبها مُعلق 
بطموحات الساسة وآمالهم، كما أن الأجندات المتقاطعة تُعيق قطار 
السياسة أن يصل إلى نهاية الطريق، لذا كلما ذهبت حكومة أتت 
الحكم،  أختها، فتعلقت أكثر بأذيال السلطة، وتمسكت بكرسي 
لتتجه البلاد لمزيد من الاضطراب والاستقطاب. يجري ذلك وسط 
تدخلات دولية تسعى لرسم خريطة البلاد على نحو يخدم مصالحها 
النفطية، بينما البسطاء المغلوب على أمرهم ينشدون الاستقرار 
والخلاص، بعد عقد ونيف من الفوضى والفساد. فالصراع بين 
حكومتي عبد الحميد الدبيبة وخصمه فتحي باشاغا، وصل إلى 

مرحلة أوسع من «تكسير العظم»، والشحن والتحشيد، نتيجته 
الأولية توقف جزئي لإنتاج النفط، وتعطل أعمال اللجنة العسكرية 
النزوع نحو  التي تُعد صمام أمان في مواجهة  المشتركة «٥+٥» 
الفريق  بــدا عليها  التي  الحالة  إشعال فتيل الأزمــة مجدداً. ولعل 
(غرب البلاد)،  محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بـ
الهامة بالعاصمة طرابلس، عكست بعضاً  في أحد الاجتماعات 
من كواليس ما يجري في دهاليز السياسة وكواليس الدبلوماسية 
الــحــرب، رغــم نفي ذلــك.  الــدولــيــة، ونقلت خوفاً محدقاً مــن شبح 
الحداد، وبلهجة حادة غير معهودة وأمام الدبيبة، نأى بالمؤسسة 

العسكرية عن كل التجاذبات وفرض سياسة الأمر الواقع، متعهداً 
بأنها «لن تسمح باستغلالها، أو مسلحيها لتحقيق مشروعات 
أشخاص أو الوصول للمناصب». مكمن الخطر الذي يستشرفه 
الحداد، من جهة، وأعضاء اللجنة العسكرية الممثلون للقيادة العامة 
الوطني» فــي لجنة «٥+٥» مــن جهة ثانية، يتمثل في  «الجيش  لـ
تعطيل قطار السياسة واستدعاء آلة الحرب ودفع البلاد إلى الهاوية، 
لكنه قال: «الحرب لن تقوم... أنا مستعد أن أجول ليبيا وأناشد 
الذين يحاولون  أهلها وأستعطفهم بأننا مضحكوك علينا؛ كل 

مساعدتنا يضربون بعضنا في بعض»!

> مـــــع غــــيــــاب الــــدســــتــــور وشـــيـــوع 
ــقــــاط الــنــظــام  ــفـــوضـــى مـــنـــذ إســ حـــالـــة الـ
السابق، تعاني ليبيا من ظاهرة تمسك 
الأجسام السياسية المؤقتة بالاستمرار 
الــرغــم مــن انتهاء مدة  فــي عملها، على 
ولايــتــهــا فــي واحــــدة مــن الــظــواهــر التي 
يطلق عليها الليبيون مسمى «شرعية 
الأمــر الواقع». وإذا كان هناك من غادر 
السلطة انصياعاً لمتغير سياسي جديد، 
فــثــمــة مــن يتمسك بــهــا بــالــنــظــر إلـــى ما 
ه من «مكتسبات»، في ظل 

ّ
قه وفق ظن

ّ
حق

ما تكرس لديه من مؤيدين، ومنتفعين 
أيــضــاً. جــانــب مــن هـــذه الــظــاهــرة حــدث 
عقب اندلاع «ثورة ١٧ فبراير»، والبعض 

الآخر يتحقق راهناً...
ففي ١١ مارس ٢٠١٤، صوّت «المؤتمر 
الوطني العام» بحجب الثقة عن حكومة 
علي زيـــدان، وتكليف وزيــر الــدفــاع عبد 
الله الثني بمهام رئيس الحكومة لحين 

انتخاب رئيس وزراء جديد.
وفــي ١٢ مــارس مــن الــعــام ذاتـــه، أدى 
الثني اليمين الدستورية رئيساً مؤقتاً 
انــتــخــاب رئــيــس وزراء  لــحــين  للحكومة 
دائم، غير أنه ظل في هذا المنصب حتى 
الــعــام المــاضــي، مدعوماً بشرعية  مطلع 

ــنــــواب فـــي طـــبـــرق، عــلــمــاً بــأن  مــجــلــس الــ
حكومته ظلت طول هذه الفترة لا تحظى 

باعتراف دولي.
وجاء تولي الثني إدارة البلاد بعدما 
سحب «المؤتمر الوطني العام» الثقة من 
زيدان، على خلفية تصريحات لمسلحين 
فـــي شـــرق الـــبـــلاد، قـــالـــوا فــيــهــا إن ناقلة 
محملة بالنفط كانت راســيــة فــي ميناء 
خاضع لسيطرتهم، أفلتت مــن سيطرة 
الليبية ودخلت المياه الدولية.  البحرية 
وتــــعــــهــــد نــــــــوري أبـــــــو ســــهــــمــــين، رئـــيـــس 
«المؤتمر الوطني العام» في جلسة أذاعها 
التلفزيون الحكومي حينها، بدعم رئيس 
الوزراء المؤقت والامتناع عن عرقلة عمله؛ 
لكن شيئاً من ذلك لم يحدث مع تصاعد 
الخلافات وتفاقم الأزمات بين غرب ليبيا 

وشرقها.
أقــال  وفــي ٢٥ أغسطس (آب) ٢٠١٤، 
الــعــام» الثني، وكلّف  «المــؤتــمــر الوطني 
ــدلاً مـــنـــه عـــمـــر الـــحـــاســـي. والـــحـــاســـي،  ــ بــ
ــــلام الــســيــاســي،  المــنــتــمــي إلـــى تــيــار الإسـ
كلف تشكيل مــا سمي حينها بحكومة 
«الإنقاذ»، غير المعترف بها دولياً، التي 
أعلنتها «فجر ليبيا» بمدينة طرابلس، 
في الوقت الذي أعلن فيه النفير والتعبئة 

الــعــامــة بــكــل مــؤســســات الـــدولـــة المــدنــيــة 
والعسكرية.

وفي مطلع أبريل ٢٠١٥ سلّم الحاسي 
رئاسة حكومة «الإنــقــاذ» لنائبه خليفة 
الغويل، في خطوة وصفها بأنها دليل 
ــتـــداول السلمي  «عــلــى الــديــمــقــراطــيــة والـ
«نكاية» في  للسلطة». وهو ما وُصف بـ
معسكر شرق ليبيا، والبرلمان المنتخب 
بــرئــاســة عقيلة صــالــح. وظــلــت حكومة 

الثني، غير المعترف بها في شرق البلاد، 
على حالها مدعومة من مجلس النواب، 
تــتــنــازع الــســلــطــة مـــع حــكــومــة «الـــوفـــاق 
الــوطــنــي» الــتــي تشكلت فــي فــبــرايــر عام 
الـــصـــخـــيـــرات».  ــاق  ــفــ بــمــوجــب «اتــ  ٢٠١٦
وهــو الاتــفــاق الــذي وقــع فــي المــغــرب يوم 
ــام ٢٠١٥  ١٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) عـ

بدعم أممي.
هـــــــذا، وواصــــــــل المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 

السابق ممارسة عمله هو الآخر، رغم أن 
الاتفاق نص على أن «مدة ولاية حكومة 
ــــد»، إلـــى أن  (الـــوفـــاق الــوطــنــي) عـــام واحـ
غادرها في عملية تسليم وتسلم سلسة 
للسلطة مع حكومة «الوحدة الوطنية» 

برئاسة الدبيبة.
ــام عــلــى  ــ ــسـ ــ ــذه الأجـ ــ ــم تــقــتــصــر هــ ــ ــ ول
المــجــلــس الـــرئـــاســـي ومــجــلــســه فـــقـــط، بل 
وصــــلــــت إلـــــى المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة 

بــطــرابــلــس، ومجلس الــنــواب فــي (شــرق 
ــــى المــيــلــيــشــيــات  ــة إلــ ــافــ ــا)، بــــالإضــ ــيـ ــبـ ــيـ لـ
ــنـــزع ســلــطــتــهــا بــقــوة  ــتـــي تـ المـــســـلـــحـــة، الـ
السلاح. ولقد سبق للمستشارة الأممية 
ــــت الــنــخــبــة  ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز أن دعـ
الــســيــاســيــة فـــي لــيــبــيــا إلـــى الــتــوقــف عن 
الــكــراســي الموسيقية» للبقاء في  «لعبة 
الــســلــطــة، والــتــركــيــز بــــدلاً مـــن ذلـــك على 
الــتــحــضــيــر لـــلانـــتـــخـــابـــات، مــشــيــرة إلــى 
المــمــنــوح لمجلس  انــتــهــاء مــدة التفويض 
النواب بموجب الانتخابات التي جرت 
قبل أكــثــر مــن ٧ ســنــوات، وكــذلــك انتهاء 
صلاحية المجلس الأعلى للدولة المنتخب 

قبل ١٠ سنوات.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، 
أعلن رئيس مجلس النواب انتهاء ولاية 
حــكــومــة «الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة» بــرئــاســة 
الدبيبة. وقال إن ولايتها انتهت في ٢٤ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مطالباً 
ببدء التحقيق في الأموال التي صرفتها 
الحكومة؛ خصوصاً مــا يتعلق ببندي 
الطوارئ والتنمية، لكن رئيسها الدبيبة 
لم يأبه لهذا الحديث، مؤكداً استمراره 
في مهامه لحين انتخاب سلطة منتخبة 

من الشعب بشكل «شفاف ونزيه».

تاريخ من صراعات «شرعية الأمر الواقع»

فتحي باشاغا

ليبيا تنتظر «الخلاص»... وتتخوّف من شبح الحرب
«صراع الحكومتين» يرهنها مجدداً للتحديات

القاهرة: جمال جوهر

عبد الحميد الدبيبةستيفاني ويليامز

باشاغا في مطار معيتيقة بطرابلس بعد توليه رئاسة حكومة «الاستقرار» في فبراير الماضي (إ.ب.أ)
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في الدولة والمجتمع... برميل البارود الذي انفجر!
عـــــربـــــيـــــة  دول  تــــــشــــــهــــــد 
مـــــــمـــــــاحـــــــكـــــــات وصــــــــــراعــــــــــات 
واشــتــبــاكــات داخـــل نسيجها 
ــي، وأقــــــصــــــد هــنــا  ــعــ ــمــ ــتــ ــجــ المــ
السلطة والأحزاب ومؤسسات 
المـــجـــتـــمـــع المــــــدنــــــي. مـــعـــادلـــة 
معقدة لا في تركيبتها ولا في 
تفكيكها لأن النتيجة خسائر 
فــي خــســائــر فــي كــل الأحــــوال. 
وانظر لما يجري في اليمن وما 
صنعه الحوثي مروراً بالعراق 
ولـــبـــنـــان ولــيــبــيــا وتـــداعـــيـــات 
الـــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي، نــاهــيــك 
المــواجــهــة والتصعيد في  عــن 
تونس والــســودان، فالمشاهد 
التي نراها يومياً كافية لندرك 
ــار هــــــذا الــخــطــر  ــشــ مــــــدى انــــتــ
المــريــع. كــنــا نــقــول إن المنطقة 
ــرقـــد عـــلـــى بــرمــيــل  بـــأســـرهـــا تـ
بــــارود يــوشــك أن ينفجر في 
أي لحظة. ولكن الانــفــجــارات 
قــد بـــدأت فــعــلاً مــهــددة السلم 
الأهلي في تلك الدول وغيرها. 
الــدول  صحيح أن بعض تلك 
ــواء مــا سمي  الــتــي عــاشــت أجـ
لـــم تستطع  الـــعـــربـــي  الـــربـــيـــع 
تجاوز مرحلة ما بعد الثورة، 
إلا أن خصائص كــل مجتمع 
بالتأكيد تلعب دوراً مفصلياً 

في مساره الديمقراطي.
هناك استثناءات مشرقة 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي ونــمــاذج 
كــــالــــســــعــــوديــــة  دول لافــــــتــــــة، 
ــر، حــيــث  ــ ــــصــ والإمــــــــــــــــارات ومــ
الأمل العربي يتجدد ويكشف 
صفحة بيضاء ملؤها الأمــل 
والــتــفــاؤل بــغــد أفــضــل بدليل 
التحولات التنموية والثقافية 
والاقـــتـــصـــاديـــة المـــبـــهـــرة الــتــي 
تعيشها تلك الــدول، وبالذات 
ــتــــي أصــبــحــت  ــة الــ ــعــــوديــ الــــســ
حـــــديـــــث الـــــعـــــالـــــم بــــمــــا جــــرى 
ويجري فيها من تحول جذري 
وحــقــيــقــي اســتــنــاداً إلـــى رؤيــة 
وخطط مرحلية في الجوانب 
كــافــة رغــم المــصــاعــب، ولكنها 
الــطــريــق الصحيح  تسير فــي 
والإنـــــــــــــــجـــــــــــــــازات والأفـــــــــعـــــــــال 
والقصص المؤثرة هي العنوان 
للحراك الذي يدور في بلد كان 
محط التندر والتهكم، ولكنه 
اليوم أصبح في المقدمة يشق 

طريقه بثقة وفخر 
وشــــمــــوخ بــعــيــداً 
عــــــن المــــجــــامــــلات 
والأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء 

والدعاية.
غير أن الحالة 
الـــعـــربـــيـــة المــاثــلــة 
أمــامــنــا فــي كثير 
من الدول تدفعنا 
لــلــقــول بــصــراحــة 
إن ثمة خــلــلاً ما 
جــعــلــهــا تــصــبــح 

بالفعل قلقاً غير مسبوق لأنها 
بـــاتـــت تــمــس أمــــن واســـتـــقـــرار 
ــيـــة.  دول ومـــجـــتـــمـــعـــات عـــربـ
مرض فتاك بات ينخر الجسد 
العربي من خلافات ونزاعات 
واشــتــبــاكــات قــاطــعــاً الــصــلات 
ــات بــعــضــهــا  ــعــ ــمــ ــتــ ــجــ بــــــين المــ
ببعض بكل مكوناتها العرقية 
والإثـــنـــيـــة والمــذهــبــيــة بحجج 

ودعاوى واهية.
تــأمــل حــــال هــــذا الإنــســان 
ــدان  ــلــ ــبــ ــك الــ ــلــ ــــي تــ ــــي فــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــم يـــعـــد مــنــســجــمــاً مــع  ــــذي لــ الــ
ذاتـــه، عـــلاوة على شخصيته 
ــــة فــي  المــــضــــطــــربــــة والمـــــشـــــوشـ
ــمــــعــــات لا  ــتــ ــكــــل مــــجــ ظــــــل تــــشــ
ــانــــي مــن  ــعــ ــا يــ يـــــــــزال بـــعـــضـــهـ
اضـــطـــراب فــكــري وثــقــافــي، لا 
سيما في وجود آيديولوجيا 
استخدمت كجسر للحصول 
على مكاسب، بدليل هاجس 
الاستيلاء على السلطة الذي 
كــــمــــا لاحــــظــــنــــا مــــــع حــــركــــات 
ــاســــي، حــيــث  ــيــ الإســـــــــلام الــــســ
يمثل المغنم والهدف والطموح 
لـــجـــمـــاعـــات وأطــــــــراف وأفــــــراد 
بصرف النظر عن مشروعية 

الوسيلة.
ــك نــــعــــتــــرف بــــأن  ـــ ـــع ذلــ ـــ ومـ
المــواطــن  المشكلة لا تكمن فــي 
الــــــعــــــربــــــي، بـــــــل هـــــــو ضـــحـــيـــة 
لــظــروفــه الـــتـــي تــحــكــمــه. هــذه 
ــاً  ــعــ ــــت واقــ ــاتـ ــ ــات بـ ــيــ ــوكــ ــلــ ــســ الــ
ــون الـــعـــلاقـــة بين  مــلــمــوســاً، كــ
الــدولــة والمــجــتــمــع فــي الكثير 
الــعــربــيــة يشوبها  مـــن دولـــنـــا 
الكثير من الريبة والاحتقان 
والحاجز الذي يتمخض عنه 
ــتــــوءات عــدم  ــقـــدان الــثــقــة ونــ فـ

الاستقرار.

إن الانجراف 
مـــــــــــــــــــــــــع تـــــــــــــيـــــــــــــار 
ــا  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ الآيــ
كــــــــــمــــــــــا نـــــعـــــيـــــش 
ــراعــــات  الآن وصــ
الـــــــــطـــــــــائـــــــــفـــــــــيـــــــــة 
والــــــــــــــــهــــــــــــــــويــــــــــــــــة 
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــذهـ ــ والمـ
أبــــــــــــــــرز ظـــــــواهـــــــر 
ــلــــف الــــتــــي  ــخــ ــتــ الــ
تتسم بها بعض 
ــا  ــنــ ــاتــ ــعــ ــمــ ــتــ مــــجــ
العربية، وهي كارثة حقيقية 
تنزع لنمط لا يتناغم مع لغة 
اليوم. العقل الضيق والوقوع 
ـــاعـــــات وأفــــــكــــــار  ــة قـــــنــ ــيــ ــحــ ضــ
والاســــــتــــــســــــلام بــــهــــا يــكــشــف 
الضحالة الفكرية لهذا الفرد 

أو ذاك. 
ولو سلمنا عبثاً بوجود 
المؤامرات الخارجية ودورهــا 
فـــــــي اخــــــــتــــــــراق المـــجـــتـــمـــعـــات 
ــيـــة وهـــــــدف تــفــتــيــتــهــا،  الـــعـــربـ
فالحقيقة المُرة تُخبرنا أيضاً 
أنه لو لم تكن هشاً في الداخل 
وجبهتك الداخلية مهزوزة لما 
الــخــارج، ولــذا  استهدفت مــن 
فالملوم هو أنت في بداية الأمر 

وآخره!
وفـــي هـــذا الــســيــاق، هناك 
مــن يـــرى أن الــصــراع والــنــزاع 
تــأتــي مـــن الطبيعة  والــعــنــف 
ــبــــشــــري) مــقــابــل  ــلــــوك الــ (الــــســ
الــفــلــتــرة الــعــقــلــيــة الــتــي تــأتــي 
من القانون (تطبيق النظام). 
المــفــكــر جــــاك دريــــــدا ســبــق أن 
الــدولــة كمعادلة بين  ص 

ّ
شخ

طــــرفــــين، فـــشـــبّـــه الـــعـــلاقـــة بــين 
الــقــانــون والطبيعة بالجسم 
الميكانيكي، لكون الأول نظاماً 
للعيش المشترك، في حين أن 
الــعــقــد الاجــتــمــاعــي مــا هــو إلا 

إجراءات وإرادات فردية.
على أي حال، هي مقاربة 
في مفهوم التعاقد بين القانون 
كعقل والعقد الاجتماعي من 
حيث هو رباط نفعي، ليصل 
إلــى غاية أسمى هــي تحقيق 
الــســلــم الأهـــلـــي فـــي المــجــتــمــع، 

وهو مثار نقاشنا في المقال.
هذا الهاجس في الخشية 
مـــن تــفــاقــم الـــصـــراع الــطــائــفــي 

ــلـــي،  ــهـــدد الـــســـلـــم الأهـ ــذي يـ ــ الــ
ســيــطــر عـــلـــى المـــشـــهـــد بــرمــتــه 
إلــى توقع  ما دفــع بالكثيرين 
حــدوث الأســـوأ فــي الــقــادم من 
الأيــــام. وهــم محقون فــي ذلك 
عــلــى اعــتــبــار مــا نــشــهــده الآن 
من صراع دائر في اليمن وما 
يفعله الــحــوثــيــون مــن أعــمــال 
وممارسات، علاوة على ملفات 
قديمة/جديدة، كملف الأقباط 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، والــتــوتــر 
الــســنــي الــعــلــوي الـــكـــردي في 
ــدام الــســنــي  ــ ــتـ ــ ــا، والاحـ ــوريــ ســ
الــشــيــعــي فــي الـــعـــراق، والــفــرز 
الطائفي في لبنان، وخلافات 
ــع بـــقـــيـــة قـــوى  ــيــــين مــ الإســــلامــ
المــجــتــمــع فـــي لــيــبــيــا وتــونــس 
والـــجـــزائـــر والأردن، وســعــي 
وتغلغل الجماعات المتطرفة 
في عالمنا العربي كلما حانت 
لها الفرصة، كلها أدلة قاطعة 
عــلــى انــقــســامــات لا تــلــبــث أن 
تــعــوق الــتــحــول الــديــمــقــراطــي 

والتعايش السلمي.
هذه المأساة تتطلب تدخلاً 
ســـريـــعـــاً بـــــإعـــــادة الـــنـــظـــر فــي 
العلاقة بين الدولة والمواطن، 
فضلاً عن مراجعة الدساتير 
بما يحقق تطلعات شعوبها 
ــا الـــوطـــنـــيـــة  ــهــ ــدتــ ــــزز وحــ ــعـ ــ ويـ
ــة مـــــن الـــــتـــــوازن  ــ ــالـ ــ ــــق حـ ــلـ ــ وخـ
بـــين المـــصـــالـــح الــعــلــيــا لــلــدول 
والمطالب الشعبية، وأن تبثّ 
والتسامح  التعايش  مفهوم 
داخل مجتمعاتها، فضلاً عن 
الآخـــــر، وأن تــكــرس المـــســـاواة 

والعدل وتحارب الفساد.
مـــــا لـــــم تـــتـــغـــيـــر الــعــقــلــيــة 
الــســيــاســيــة فــي بــعــض الـــدول 
العربية في تعاطيها مع ملفات 
الـــــداخـــــل ورفــــضــــهــــا الـــتـــدخـــل 
ــك يــعــنــي  ــ ــإن ذلـ ــ ــي، فـ ــارجــ ــخــ الــ
فتح الباب لتكريس الطائفية 
وشرخ الوحدة الوطنية، وما 
لم تشرع بإصلاحات جذرية 
وتــعــزيــز المــواطــنــة والارتـــهـــان 
للدستور، فإن عوامل الانقسام 
والفوضى والتشظي الداخلي 
مرشحة لأن تقود تلك البلدان 
إلـــــى الــــهــــاويــــة بـــعـــد أن طــفــت 
على السطح، ووقتها لا ينفع 
البكاء على الحليب المسكوب!

عن العالم ومعركة الأمن الغذائي
وكــــــــــأن عــــالمــــنــــا المــــعــــاصــــر 
المــعــارك، فتطفو على  تنقصه 
سطح الأحــداث واحــدة جديدة 
تزيد ألم المهانين والمجروحين 
في إنسانيتهم ولقمة عيشهم، 
مــــــن شـــــمـــــال المــــســــكــــونــــة إلــــى 
جنوبها، ومن مشارق الشمس 

إلى مغاربها.
كــــــــارثــــــــة جــــــــديــــــــدة تــــــــدور 
ـــن الــغــذائــي  ــول الأمــ ــا حــ ــاهـ رحـ
الــعــالمــي، وقــد خيّل للعالم أنه 
بــــدأ فـــي الــتــقــاط أنــفــاســه بعد 
مــعــركــتــه مـــع جــائــحــة «كــوفــيــد 
١٩» عبر أكثر من عامين، فإذا 
بالحرب الروسية - الأوكرانية، 
وحــالــة التضخم التي ضربت 
ــادات الــــعــــالــــم تــنــشــئ  اقــــــتــــــصــــ

هواجس أكبر وأخطر.
ــه  ــقــ ــريــ ــم طــ ــ ــ ــعـــــــالـ عـــــــــــرف الـــــ
ــن الــغــذائــي عــام  لمــصــطــلــح الأمــ
المـــؤتـــمـــر  ــك خـــــلال  ــ ــ ١٩٧٤، وذلـ
الــعــالمــي لــلــغــذاء الـــذي عــقــد في 
ذلـــك الـــوقـــت، والــتــعــبــيــر يعني 
توافر وتعزيز إمــدادات الغذاء 
الكافي فــي كــل الأوقـــات، ولكل 

شعوب الأرض!
هل الأمن الغذائي مصطلح 

حديث وليد اللحظة؟
بالقطع هو ضارب جذوره 
في القدم، فقد عرفت الحضارات 
الإنسانية القديمة كالفرعونية 
والـــبـــابـــلـــيـــة والــصــيــنــيــة فــكــرة 
صوامع تخزين الحبوب، ولا 
سيما القمح والـــذرة، لمواجهة 

أخطار الشح وأزمنة المجاعة.
نــــهــــار الأربــــــعــــــاء المـــاضـــي 
ــم المـــتـــحـــدة تــصــدر  ــ ــانـــت الأمــ كـ
تقريراً مخيفاً عن حالة انعدام 
ــذائــــي الــــتــــي طــالــت  ــغــ الأمـــــــن الــ
ــلـــيـــون شـــخـــص إضـــافـــي  ٤٠ مـ
لــيــصــل عـــدد  فــــي عـــــام ٢٠٢١، 
المهددين في حياتهم الغذائية 
إلى نحو ٢٠٠ مليون، من جراء 
الــنــزاعــات والأزمـــــات المناخية 

والاقتصادية.
وبــــمــــزيــــد مــــن الــتــفــصــيــل، 
والعهدة على الهيئة الأممية، 
فــقــد واجـــــه نــحــو ١٩٣ مــلــيــون 
ــــي ٥٣ دولـــــــة حـــالـــة  شـــخـــص فـ
من قصور شديد في إمــدادات 
الــغــذاء، وبــاتــوا في حاجة إلى 
مساعدة عاجلة للبقاء على قيد 

الــحــيــاة، وربما 
مـــع المــســاعــدات 
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف 
يـــــــــــواجـــــــــــهـــــــــــون 
ســـوء الــتــغــذيــة، 
وسيظلون غير 
قـــــــادريـــــــن عــلــى 
تــــلــــبــــيــــة الــــحــــد 
ــــن  الأدنـــــــــــــــــــــــــى مـ

احتياجاتهم.
هــــل يــشــمــل 
التقرير الأخير 
الأوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاع 
ــة عـــن  ــ ــمـ ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ الـ

الحرب الروسية - الأوكرانية؟
المــــرء  ــلــــى  بـــالـــقـــطـــع لا، وعــ
التفكر في أحوال العالم غذائياً 
بعد نحو ٣ أشهر من انطلاق 
ــلـــك المــــواجــــهــــات الــعــســكــريــة  تـ
وتــبــعــاتــهــا بــنــوع خـــاص على 
ســلاســل الــــــــواردات الــغــذائــيــة، 
ولا سيما الحبوب والأسمدة.

الوضع العالمي جد خطير، 
ومع غياب طيف أي حل سلمي 
للصراع بين موسكو وكييف، 
ــع  ــ ــة فـــــــي ضـــــــــوء دفـ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ وبــ
«الناتو» موسكو نحو حافية 
الــــهــــاويــــة الــــنــــوويــــة، تــضــحــى 
ــاوزة  ــتـــجـ الأزمــــــــة الـــغـــذائـــيـــة مـ
لأي شــيء رأيــنــاه منذ الحرب 
العالمية الثانية. والتعبير هنا 
لديفيد بيزلي، رئيس برنامج 
ــذاء الــعــالمــي الــتــابــع لــلأمــم  ــغـ الـ

المتحدة.
ــقـــاصـــي والــــدانــــي  ــدرك الـ ــ يــ
أن روسيا وأوكرانيا منتجان 
رئـــيـــســـيـــان لــلــقــمــح والــشــعــيــر 
والـــذرة، بــل إن برنامج الغذاء 
العالمي نفسه يحصل على ٥٠ 
في المائة من إمدادات الحبوب 
ــادات  منهما، ويــواجــه الآن زيـ
ــوده  ــهــ ــة جــ ــفـ ــلـ ــكـ ــي تـ ــ ــرة فــ ــيــ ــبــ كــ
لمــــكــــافــــحــــة حـــــــــالات الــــــطــــــوارئ 
الـــغـــذائـــيـــة فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 

العالم.
بــيــانــات الــبــرنــامــج تــدعــو 
إلــى خــوف حقيقي، ولا سيما 
أن المشهد الإجــمــالــي العالمي، 
التحليلية،  البيانات  بحسب 
ــثـــر مــــن ٨٠٠  ــــى أن أكـ يــشــيــر إلـ
ــيــــون شــــخــــص فـــــي قـــــــارات  ــلــ مــ
يــعــانــون شبح  الـــســـت  الأرض 

ــيــــس  الــــــــجــــــــوع، ولــ
نقص الإمدادات أو 
سوء التغذية، فيما 
٤٤ مـــلـــيـــون نــســمــة 
وقــــــت قـــــــــراءة هـــذه 
السطور مرشحون 
لــلــســقــوط فـــي جــبّ 

المجاعة السحيق.
يــتــذكــر الــقــارئ 
كيف أن العالم في 
الأشهر الأولــى من 
تــــفــــشــــي فـــــيـــــروس 
«كورونا» الشائه، 
عـــــــــرف نــــــوعــــــاً مـــن 
الــحــظــر الـــذاتـــي، إذ أغــلــقــت كل 
دولـــــة عــلــى نــفــســهــا حـــدودهـــا 
ــادت نــظــريــة  ــ ــ ــا، وسـ ــ ــواردهــ ــ ومــ
«أنـــا ومــن بــعــدي الــطــوفــان»... 
هل عاد شبح البراغماتية غير 
المستنيرة مــن جــديــد ليتهدد 

العالم؟
أغلب الظن أن ذلــك كذلك، 
فــقــد خــفــضــت أوكـــرانـــيـــا، على 
ســبــيــل المـــثـــال، صــادراتــهــا من 
الــقــمــح  الـــحـــبـــوب، ولا ســيــمــا 
والـــشـــوفـــان والــســكــر وغــيــرهــا 
من المواد الغذائية الأساسية، 
لــضــمــان قــدرتــهــا عــلــى توفير 
ــنـــين، خـــلال  ــواطـ ــمـ ــلـ الــــطــــعــــام لـ
الـــحـــرب مـــع روســـيـــا، ومــــا من 
أحــد يــلــوم الأوكــرانــيــين إن هم 
وجّـــهـــوا مــقــدراتــهــم الــغــذائــيــة 
لاستنقاذ مواطنيهم أول الأمر 

وآخره.
ــا أوقـــفـــت  ــ ــدورهـ ــ ــا بـ ــيــ روســ
صـــــــادرات الـــحـــبـــوب إلــــى دول 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي، وهــــو 
بـــدأت انسحاباته  الـــذي  الأمـــر 
الــســلــبــيــة تــظــهــر عـــلـــى ســطــح 
القارة  الحياة في غالبية دول 
العجوز، وليس أدل على ذلك 
من توجيهات وزيرة الداخلية 
الألمـــــــانـــــــيـــــــة، نـــــانـــــســـــي فـــــيـــــزر، 
بـــمـــراجـــعـــة تـــدابـــيـــر الــحــمــايــة 
الــضــروريــة تحسباً لأي حالة 
ــواد  ــزون المــ ــة لــجــهــة مـــخـ ــارئـ طـ
الــغــذائــيــة، ويــرجــح أن تعاني 
أوروبــــا مــن شــبــح نــقــص كبير 
ــع دخـــــــــــول فـــصـــل  ــ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــــطـ وخـ

الشتاء المقبل.
الــولايــات المتحدة تسببت 
بــــدورهــــا فـــي حـــالـــة كـــبـــرى من 

ــواء عــلــى صعيد  الارتــــبــــاك، ســ
المـــــواد الــغــذائــيــة أو الــطــاقــيــة، 
من خلال قرارها حظر واردات 
الــطــاقــة الــروســيــة، بــمــا يشمل 
النفط والغاز، لتعزز من حملة 
ضغوط على موسكو رداً على 
اجتياح أوكــرانــيــا. الأمــر الــذي 
انعكس على الطبقة الوسطى 
والفقراء في الداخل الأميركي، 
أولــئــك الــذيــن تتزايد أعــدادهــم 
يوماً تلو آخر، وكادوا يقتربون 
من الانفجار الذي تحدث عنه 
المؤرخ الأميركي الشهير هوارد 
الــكــبــيــرة  فـــي مــوســوعــتــه  زن، 
«الـــتـــاريـــخ الــشــعــبــي لــلــولايــات 
المتحدة الأميركية»، وهي قصة 

لنا معها عودة.
مثير إلــى حد الحزن حال 
الإنسانية التي يتقاذف فيها 
الأقــويــاء الاتــهــامــات بالحظر، 
فيما «أقــنــان الأرض» يعانون 

من الجوع والفاقة.
في اتصاله الهاتفي الأخير 
مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــــــــاكـــــــــرون، يــــلــــقــــي الــــرئــــيــــس 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــوتـــين 
ذنوب تهديدات الأمن الغذائي 
العالمي على عــاتــق العقوبات 
الــغــربــيــة المتعنتة، وقـــد يكون 

هذا صحيحاً بالفعل.
الــرئــيــس الأوكــرانــي،  فيما 
زيــلــيــنــســكــي، وفــــي مــقــابــلــة له 
ــيــــة»، يــقــطــع  مــــع قـــنـــاة «الــــعــــربــ
بـــــــأن روســـــيـــــا هـــــي مـــــن يـــهـــدد 
أوضـــاع الــغــذاء الــعــالمــي، وهي 
وجهة نظر في كل الأحوال لها 

مؤيدوها.
ــديــــث  وعــــــلــــــى هــــــامــــــش حــ
الحرب الروسية - الأوكرانية، 
وإرهاصات استخدام الأسلحة 
ــة، كــمــا يـــهـــدد الــــروس  ــنـــوويـ الـ
ويــــتــــوعــــد «الـــــنـــــاتـــــو» بــــالــــرد، 
خــرجــت دراســــات أخــيــرة تفيد 
بأن استخدام ١ في المائة فقط 
مــــن الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة حـــول 
العالم، كفيل بــأن يتسبب في 
مجاعة بشرية مهلكة... مــاذا 
حـــــــال بــــلــــغ الــــشــــطــــط بــالــبــشــر 
للمضي قدماً وراء ما هو أبعد؟

ــاً،  ــيــ ــذائــ ــا مـــخـــتـــل غــ ــنــ ــالمــ عــ
والمؤكد عقلياً، إلى حين إشعار 

آخر أو القارعة.

إميل أمين
زهير الحارثي

مأزق بايدن النووي الإيراني
لمــــــــاذا اســـتـــعـــجـــلـــت إيــــــران 
ــــى اجـــتـــمـــاع جــديــد  ــوة إلـ ــدعــ الــ
وحـــضـــوري فـــي «أســـــرع وقــت 
مـــمـــكـــن»، كــمــا أعـــلـــن المــتــحــدث 
بــــاســــم خــــارجــــيــــتــــهــــا، ســعــيــد 
يـــــوم الاثـــنـــين،  خــطــيــب زاده، 
يـــوضـــح عــلــى أي  مـــن دون أن 
مــــســــتــــوى ســــيــــتــــم، ومــــــــا هــو 
المطروح على جــدول الأعمال، 
وفي الوقت عينه بدا أن إدارة 
الرئيس جو بايدن تجهد في 
تــقــديــم مـــزيـــد مـــن الــتــبــريــرات 
حول ضرورة التوصل إلى هذا 
الاتــفــاق لمنع إيــران من امتلاك 
قنبلة نــوويــة، فــي وقــت تبدو 
فــيــه مــفــاوضــات فــيــيــنــا عالقة 
عــنــد إصـــــرار إيـــــران عــلــى رفــع 
«الحرس الثوري» عن «لائحة 
الإرهـــــــــاب»، وهــــو مـــا لا يــبــدو 
بــايــدن متعجل أو  أن الرئيس 
قابل به، مع ازديــاد المعارضة 
الــداخــلــيــة فـــي الــــولايــــات لــهــذا 
الأمــــــــــــر؛ ســــــــــواء فــــــي أوســــــــاط 
فــــي أوســـــاط  الـــعـــســـكـــريـــين أو 
«الــــكــــونــــغــــرس»، حـــيـــث انــضــم 
عـــدد كبير مــن الديمقراطيين 
إلــى الجمهوريين في رفضهم 

المطلق لهذا الأمر!
بــايــدن  هـــل تــخــشــى إدارة 
من تصاعد المعارضة الداخلية 
لتهافته على وعـــده بالعودة 

إلى الاتفاق مع طهران، ولهذا 
لـــم يـــتـــردد وزيـــــر الــخــارجــيــة، 
أنتوني بلينكن، قبل أيام، في 
الـــوقـــوف أمــــام لــجــنــة الــشــؤون 
الخارجية ليعلن أن التوصل 
إلى اتفاق أفضل سبيل لمنعها 
مــن امــتــلاك قنبلة نــوويــة: «ما 
زلــنــا نعتقد أن أفــضــل سبيل 
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ ــن الـ لمـــنـــع إيـــــــران مــ
ــازة الــقــنــبــلــة ولمــنــعــهــا من  ــيـ حـ
ــة كــبــيــرة  ــيـ ــعـــدوانـ ــتـــصـــرف بـ الـ
هــــو الـــــعـــــودة إلــــــى الاتـــــفـــــاق»؟ 
ولــكــن كيف يمكن أن تنعكس 
مـــعـــارضـــة هــــذا الـــتـــوجـــه على 
نتائج الانــتــخــابــات النصفية 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي 

المقبل؟
بـــدا بلينكن وكــأنــه  وهــنــا 
يــعــلــن الــعــجــز ويــبــيــع تــاريــخ 
الــــــعــــــلاقــــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مـــع 
الــشــرق الأوســط  حلفائها فــي 
والـــخـــلـــيـــج بـــشـــحـــطـــة قـــلـــم أو 
بتوقيع واهم، عندما قال: «لقد 
جربنا الانسحاب من الاتفاق 
ومـــحـــاولـــة مـــمـــارســـة الــضــغــط 
على طهران ورأينا النتيجة»، 
مــكــرراً الــكــلام عــن الــتــوقــيــتــات 
ــران  ــول حـــاجـــة إيــ المـــعـــروفـــة حــ
إلــى أسابيع لامتلاك القنبلة، 
فــيــمــا كـــانـــت المـــــدة تـــزيـــد على 
عــــام قــبــل إلـــغـــائـــه عــــام ٢٠١٨. 

ــك، اعـــتـــرف بــأن  ــوأ مـــن ذلــ ــ وأسـ
الــعــيــوب الـــتـــي تـــشـــوب اتــفــاقــاً 
الــنــشــاطــات السيئة  لا يــواجــه 
الإيرانية الأخــرى لإيــران، مثل 
تدخلها بالنزاعات في الشرق 
ــــون أفــــضــــل  ــكـ ــ ــتـ ــ الأوســـــــــــــــط، سـ
للمسألة النووية، وبهذا يكون 
بايدن مستعداً للتخلي عن كل 
تــحــالــفــات أمــيــركــا التاريخية 
الـــعـــربـــيـــة  المـــنـــطـــقـــة  مـــــع دول 
والــخــلــيــجــيــة، وكـــذلـــك عـــن كل 
ــتـــي طـــرحـــهـــا عــلــى  شــــروطــــه الـ
طاولة فيينا، في مارس (آذار) 
المـــاضـــي، مــن أنـــه يــريــد اتفاقاً 
جديداً موسعاً يشمل موضوع 
تطوير الصواريخ الباليستية 
وتدخلاتها المزعزعة في دول 

المنطقة.
فـــي الـــســـيـــاق عــيــنــه، وفــي 
ــى «الــــعــــربــــيــــة»، فــي  ــ حـــديـــث إلـ
ــررت  ــان)، كــ ــســ ــيــ ــل (نــ ــريــ أبــ  ٢٦
المتحدثة باسم البيت الأبيض، 
جين ساكي، نظرية اتهام إيران 
بالعمل على تسريع برنامجها 
النووي، ولكنها اعتبرت هذا 
أحــــــــد الأســـــــبـــــــاب الـــــتـــــي دعــــت 
إلــى الاتفاق  واشنطن للعودة 
والمــســار الــدبــلــومــاســي، ولكن 
ــن الـــتـــرهـــات  ــذه مــ ــ ــدو هـ ــبـ ألا تـ
بعد مرور عام ونيف على بدء 
مــفــاوضــات فــيــيــنــا، الــتــي كــان 

واضــحــاً دائــمــاً أن 
إيـــــــــــران تـــتـــصـــرف 
فـــــيـــــهـــــا لـــتـــكـــســـب 
الــــــوقــــــت وزيــــــــــادة 
نـــســـبـــة تــخــصــيــب 
الــــــــيــــــــورانــــــــيــــــــوم، 
وزيادة تدخلاتها 
المـــــــــــــــــزعـــــــــــــــــزعـــــــــــــــــة 
لاستقرار المنطقة؛ 
مــــــن الــــيــــمــــن عــبــر 
الــــحــــوثــــيــــين إلــــى 
العراق، ومحاولة 
ــريـــب نــتــائــج  تـــخـ
انـــــتـــــخـــــابـــــاتـــــهـــــم 

ــــرة، إلـــــى ســــوريــــا حــيــث  ــيـ ــ الأخـ
تواصل ترسيخ أقدامها، إلى 
ــذي تـــعـــمـــل لــتــدمــيــر  ــ ــ لـــبـــنـــان الـ
الــدول  علاقاته التاريخية مع 
الخليجية والــعــربــيــة، وحتى 
إلى المغرب، كما أشارت الأنباء 

أخيراً؟
والــــغــــريــــب أن يــســتــعــجــل 
بــــــايــــــدن الاتـــــــفـــــــاق بــــــــأي ثــمــن 
قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة 
طبعاً، وتسوّق إدارتــه حججاً 
ــررات، مـــتـــجـــاهـــلـــة مـــثـــلاً  ــ ــ ــبـ ــ ــ ومـ
تــصــريــحــات مــفــاجــئــة لــنــائــب 
ــي الـــســـابـــق،  ــ ــرانـ ــ ــيـــس الإيـ ــرئـ الـ
علي مطهري، التي أدلى بها، 
عن أن بلاده كانت منذ البداية 
ــاج قــنــبــلــة نـــوويـــة  ــتــ تـــنـــوي إنــ

بــــــغــــــيــــــة امـــــــتـــــــلاك 
ردع»،  «قـــــــــــــــــــوة 
لـــــكـــــنـــــهـــــا فـــشـــلـــت 
فــي الــحــفــاظ على 
السرية وانكشف 
أمرها، وقال نجل 
مــــنــــظّــــر الــــــثــــــورة، 
الــلــه مرتضى  آيـــة 
مـــــــطـــــــهـــــــري، يــــــوم 
الأحد الماضي، إن 
«الشريعة تمنعنا 
مــــــــن اســــتــــعــــمــــال 
الــقــنــبــلــة، ولــيــس 
مـــــــن إنــــتــــاجــــهــــا، 
ومــــنــــذ الــــبــــدايــــة كــــــان الـــهـــدف 
القنبلة وتــقــويــة قــوات  إنــتــاج 
لــم يمكن الحفاظ  الــــردع، لكن 
على سرية هذه القضية، وتم 
الــكــشــف عــن الــتــقــاريــر السرية 
ــن  ــديــ ــاهــ ــجــ ــة (مــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــر جـ ــ ــبـ ــ عـ

خلق)».
ولمــعــلــومــات بــايــدن، يقول 
مــطــهــري إن الــبــلــد الــــذي يريد 
ــنـــوويـــة  ــدام الـــطـــاقـــة الـ ــتــــخــ اســ
يــبــدأ بتخصيب  الــســلــمــيــة، لا 
اليورانيوم إطلاقاً، بل ينشئ 
إلـــى  يــنــتــقــل  ــم  ثــ ــلاً أولاً  ــفـــاعـ مـ
مــجــال التخصيب، وســبــق أن 
أكد الرئيس الراحل علي أكبر 
هاشمي رفسنجاني، أن إيران 
فكرت في إنتاج قنبلة نووية 

خـــــــلال الـــــحـــــرب مـــــع الـــــعـــــراق، 
ويــجــب ألا يخفى على بايدن 
وإدارته أن عدة حكومات غربية 
والهيئة الدولية للطاقة الذرية 
تتهم إيران بأنها تمتنع، منذ 
زمـــــن، عـــن تــقــديــم إيــضــاحــات 
بـــشـــأن مـــواقـــع مــشــبــوهــة عثر 

فيها على آثار يورانيوم.
بالعودة إلى مــأزق بايدن 
النووي الداخلي، وهو الأهم، 
تقول «واشنطن بوست»، نقلاً 
عـــن مـــســـؤول أمـــيـــركـــي، إن كل 
شيء في المفاوضات متوقف، 
وإن طلب إيـــران مــن الــولايــات 
المتحدة رفع تصنيف «الحرس 
الثوري» من قائمة التنظيمات 
الإرهابية، ورفض بايدن «هذا 
ــقـــرار الــصــعــب»، حــتــى الآن،  الـ
وعدم القيام به، أدى إلى توقف 
المــفــاوضــات، ومــن الــواضــح أن 
بايدن يواجه اعتراضات كبيرة 
ومــتــنــامــيــة مــن «الــكــونــغــرس» 
ــزبــــين  ــحــ الأمــــــيــــــركــــــي ومـــــــــن الــ
الـــجـــمـــهـــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي، 
بعد انضمام ديمقراطيين إلى 
رفــض هــذا الأمـــر الـــذي يعطي 
مـــــوارد مــالــيــة مجانية  إيـــــران 
لتجديد سياستها المــزعــزعــة 
للاستقرار في المنطقة، ويهدد 

أمن القوات الأميركية.
أمـــــــــــــــا عــــــــلــــــــى المــــــســــــتــــــوى 

ــكــــري، فـــيـــبـــدو المـــوقـــف  ــعــــســ الــ
أشــد؛ ففي حفل تسليم قيادة 
المنطقة الوسطى (سينتكوم)، 
وهي المكان الذي «نحمي فيه 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة»، كــمــا ذكــر 
وزير الدفاع لويد أوستن، إلى 
الجنرال مايكل ماكويلا، بدلاً 
من الجنرال كينيث ماكينزي، 
حــيــل إلــى التقاعد، قال 

ُ
أ الــذي 

أوســـتن إن «المنطقة الوسطى 
هـــــي المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي نــــحــــارب 
فــــيــــهــــا الإرهـــــــابـــــــيـــــــين الـــــذيـــــن 
يـــهـــددون مــواطــنــيــنــا، والمــكــان 
الـــذي نعمل فيه مــع شركائنا 
لمــواجــهــة عــــدم الاســـتـــقـــرار من 
إيران ووكلائها... إن (القيادة 
المركزية الوسطى) أمر أساسي 
لأمننا وأساسية لاستعدادنا 
مـــــهـــــمـــــتـــــنـــــا. إن  ولـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذ 
(البنتاغون) يرفض التذبذب 

مع الشركاء».
واعـــــــــتـــــــــبـــــــــر أوســــــــــــــــــتن أن 
«شــراكــات أميركا فــي المنطقة 
بالغة الأهمية ونركز عليها»، 
واعـــــتـــــبـــــر كـــــلامـــــه عــــــن إيــــــــران 
ــزع لــلاســتــقــرار  ــزعـ ــا المـ ــ ودورهــ
فـــي المــنــطــقــة مـــؤشـــراً واضــحــاً 
عــلــى تــحــفــظ الــعــســكــريــين في 
«البنتاغون» على السياسات 
المتّبَعة مع إيران والصعوبات 
بــايــدن  الــتــي تــواجــهــهــا إدارة 

في تسويق العودة إلى اتفاق 
نووي معها، في ظل استبعاد 
ــا  ــهــ ــجــ ــامــ ــرنــ ــشـــــة كــــــــل بــ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ مـ
الـــــــصـــــــاروخـــــــي الـــبـــالـــيـــســـتـــي 
ــا الإقــــلــــيــــمــــيــــة  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ وســ
وعــلاقــاتــهــا المــتــوتــرة مــع دول 
المنطقة. وفي هذا السياق قال 
كويلار إن «خصومنا يبحثون 
عن مؤشر على تذبذبنا حيال 
الأمـــــــن الـــجـــمـــاعـــي لــلــمــنــطــقــة، 
ومــســتــعــدون لــلاســتــفــادة من 
يـــجـــب ألا  تـــظـــهـــر.  فــــرصــــة  أي 

نمنحهم إياها».
بعض الشركاء الأوروبيين 
يحاولون التسويق لحل وسط 
هم أنه يقوم 

ُ
لن يمر قطعاً، وف

أولاً على التوقف الإيراني عن 
التوترات الإقليمية، والتوقف 
كلياً عن مهاجمة الأميركيين، 
وثانياً على فكرة رفع «الحرس 
الثوري»، وعدده ١٨٠ ألفاً، عن 
«قائمة الإرهاب»، وإبقاء «فيلق 
الــقــدس»، وعــدده ٢٠ ألفاً، لكن 
ذلــك يواجه صعوبات كبيرة، 
لأن «الفيلق» مجرد فصيل في 
«الــــحــــرس»، لــكــن المــفــهــوم في 
النهاية، وفق إجماع المحللين 
الأميركيين، أن قضية المسألة 
الــنــوويــة العراقية لا يمكن أو 
يجوز أن تكون ورقة مساومة 

أميركية.

راجح الخوري



«لا صــلــح ولا تـــفـــاوض ولا اعـــتـــراف بــمــن خــربــوا 
الــبــلاد». كانت تلك لاءات الرئيس التونسي للحوار 
الـــلاءات تعد بديهية ومهمة  الوطني، ورغــم أن هــذه 
لإنجاح أي حوار وطني باستثناء المخربين واللصوص 
والمفسدين للحياة السياسية، خصوصاً في العشرية 
الماضية، إلا أن البعض عدّها محاولة إقصاء لخصوم 
الرئيس، الذين في جعبتهم حجج كثيرة، ومنها الزعم 
الــحــوار قبل انطلاقه، رغــم توضيح  بجهوزية نتائج 
الرئيس قيس سعيد، بالقول إن «الحوار الوطني قد 
بــنــاءً على نتائج الاستشارة  انطلق فــعــلاً، وسيكون 
الإلــكــتــرونــيــة، الــتــي أظــهــرت رغــبــة ٨٦٫٤ فــي المــائــة من 
المشاركين بالتحول إلى نظام رئاسي في البلاد، مما 
قــد يعني التحول نحو الجمهورية الثالثة، رغــم أن 
 معارضي الرئيس، يرى أنها عودة للجمهورية 

َ
بعض

الأولى ودستور ١٩٥٩.
بعد الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها الرئيس، 
ــوار المــجــتــمــعــي، مـــن أجــــل الإعــــداد  وكـــانـــت بـــدايـــة الـــحـ
لتنظيم استفتاءٍ عــام، ثم إجــراء انتخابات تشريعية 
حرة ونزيهة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، الأمر 
الذي يعد بمثابة خريطة طريق يمكن القبول بها من 
أغلب الأطـــراف، لكونها تحمل خريطة زمنية تنتهي 

بها جميع القرارات الاستثنائية والمؤقتة والطارئة.
رغم أنه ولنجاح أي حــوار وطني، لا بد أن تكون 
القوى السياسية المشاركة تتفق على مفهوم وجغرافيا 
الوطن، ولكن في حالة الإسلام السياسي والجماعات 
أفــكــارهــا مع  الــتــي تنتمي أو تتقاطع فــي  والــحــركــات 
تنظيم جماعة «الإخوان»، لا تعترف بجغرافيا الوطن 
المحدد، بل رؤيتها تتمحور حول مشروع «الخلافة» 
بــلــدانــاً ودولاً مختلفة،  الــتــي تــذيــب  المـــرشـــد،  ــة  ــ ودولـ
وقــد تستقطع جغرافيا بمزاجها لتجعلها جغرافيا 
لدولتها، وبالتالي فــي ظــل رســوخ هــذا المفهوم لدى 
جماعة «الإخوان»، التي تتقاطع معها حركة «النهضة» 
فــي الأفـــكـــار، ولـــو تجاهلنا البيعة لمــرشــد الجماعة، 
وصدقنا فقط بتقاطع والاشتراك في الأفكار، كما يبرر 
عراب حركة «النهضة» عبد الفتاح مورو، فإن مفهوم 
الدولة الوطنية، الذي هو محور الحوار الوطني، يبقى 
 

َ
مغيباً لدى الحركة، ما دامــت لم تعلن صراحة نقض

البيعة لمرشد جماعة «الإخوان».
الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس التونسي، 
انخرطت وسوف تنخرط فيه العديد من القوى الوطنية 
وأيدته، إلا أن بعض معارضي الرئيس وصفوا الحوار 
«الشعبوي المدمر»، الأمر الذي يعد  «المغشوش»، بل بـ بـ
الــحــوار، وتكهناً بفشله قبل  استباقاً مبكراً لحصيلة 
أنــه معارضة ومشاكسة  انطلاقته، مما يصنف على 
مــســبــقــة، لا تـــخـــدم حــقــيــقــة مـــســـار الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، 
ويعد محاولة من معارضي قيس سعيّد للعودة إلى 
محاصرته فــي قصر قــرطــاج كرئيس فــخــري مــن دون 
سلطات، الأمر الذي قد يعيد تونس إلى مربع المواجهة 
بين قصر قرطاج وبرلمان الغنوشي المنحل، فقد سبق 
أن حاول الأخير عقد جلسة برلمانية بالمخالفة للقانون 
والقرار الرئاسي بحل البرلمان، مما عُدَّ تهديداً للسلم 
المجتمعي، وفــق اتهام النيابة الموجه للمشاركين في 

جلسة الغنوشي.
ولــهــذا جـــاءت الــــلاءات الــثــلاثــة للرئيس، وهــي «لا 
صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بمن خربوا البلاد وعاثوا 
فيها فساداً، وهؤلاء أنفسهم من الماضي ولا عودة ولا 
خطوة واحدة إلى الوراء، ويتباكون على الديمقراطية 
والثورة، في حين أنهم يحاولون اغتيالها بكل الطرق، 

وهم من ألد أعداء الديمقراطية والسيادة الوطنية».
الحوار الوطني انطلق في تونس نحو الجمهورية 
الجديدة، ولكن من يعرف مسبقاً أن الحوار لا يحقق له 
غاية، ولا مكسباً سياسياً أو سلطوياً، فسوف يقاطعه 
بشتى الطرق، ويتذرع بالكثير من الحجج الواهية، 
لأنه لم يعتد لغة الحوار في الحصول على ما يريد، 
إنما اعتاد لغة العنف والترهيب، والاستقواء بالخارج 

في فرض ما يريد.
ولــكــن فــي نــهــايــة المــطــاف، إرادة الــشــعــب التونسي 
هي من سينتصر للحوار الوطني، ويشارك بإيجابية 
لتحقيق جمهورية جديدة، خالية من العنف والتطرف 

والعمل السري.

تونس... الحوار الوطني
 ولاءات الرئيس

جبريل العبيدي

محمد الرميحي السفير ظريف الذي قال بعض الحقائق!
كــتــاب الــســفــيــر ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
السابق لجمهورية إيران محمد جواد 
الــذي صــدر بالعربية مترجماً  ظريف، 
مـــــن قـــبـــل الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد الـــعـــطـــار، 
ــلــــدراســــات»،  لــ ــز أوال  ــركــ والـــنـــاشـــر «مــ
عــبــارة عــن حـــوار قــام بــه محمد مهدي 
راجي مع ظريف، كما يبدو في الفترة 
الـــتـــي كــــان ظـــريـــف فــيــهــا قـــد خــــرج من 
الــعــمــل الــدبــلــومــاســي الإيــــرانــــي، وقــبــل 
أن يعود وزيــراً للخارجية مع حكومة 
حسن روحــانــي. فــي هــذه المــرحــلــة، أي 
بين وظيفتين، يبدو أن ظريف كان قد 
قــطــع جــزئــيــاً مــع الــنــظــام بــعــد أن خــدم 
كدبلوماسي (أولاً متطوعاً) وبعدها 
رسمياً في بعثة إيران في الأمم المتحدة، 
يبدو أن ظريف من المحظوظين، فحتى 
خــدمــة العلم الإلــزامــيــة قضاها ظريف 

«مجنداً في الخارجية»!!
الــكــتــاب تــبــين مجموعة من  ــراءة  قــ
الــصــراع في  الحقائق، جلها تعبر عن 
أروقـــــة الــحــكــم الإيـــرانـــيـــة بــعــد الـــثـــورة، 
وكيف كانت تــدار العلاقات الخارجية 
ـــال تــقــريــبــاً عــديــمــي الــتــجــربــة.  مـــن رجــ
ظريف درس في الولايات المتحدة منذ 
الــطــلاب المناهضين  الصغر، وكــان مــن 
الــشــاه وكــانــوا كثيرين فــي تلك  لحكم 
ــات مــخــتــلــفــة؛  ــهــ ــكــ ــوان ونــ ــ ــألــ ــ ــــلاد بــ ــبـ ــ الـ
منها النكهة الدينية التي كان ظريف 
يناصرها. الكتاب أكثر قليلاً من ٤٦٠ 
صفحة فيه معلومات وافرة عن شخص 

ظريف وأخرى عن المشهد العام.
ــنـــاك مـــحـــطـــات لـــهـــا عـــلاقـــة ربــمــا  هـ
بالحاضر أو على الأقل يلقي لنا بعض 
الضوء على ما جــرى في فترة طويلة 
من الصراع في حــوض الخليج، منها 
الـــحـــرب الــعــراقــيــة - الإيـــرانـــيـــة، ومنها 

احتلال العراق للكويت.
يمكن أن نلاحظ أن ظريف يصف 
ــى الــتــوحــد  ــ كـــيـــف صـــعـــد الــخــمــيــنــي إلـ
بالسلطة من خلال أولــويــات، فلم تكن 
أولـــويـــاتـــه الـــقـــضـــاء عــلــى الــشــيــوعــيــين 
مثلاً ولا حتى على أنــصــار الــشــاه، بل 
كانت أولويته (كما يــروي لنا ظريف) 
ــلـــى الــــحــــركــــات الإســـلامـــيـــة  الـــقـــضـــاء عـ
المــنــاهــضــة لــفــكــرة ولايــــة الــفــقــيــه، حتى 
ــو لــلــتــخــلــص مــــن حــكــم  ــدعـ ــانـــت تـ لــــو كـ
الشاه، كان أكبرها «الجمعية الخيرية 
المهدوية» التي أسسها محمود حلبي 
عــام ١٩٥٣ بــهــدف الــدفــاع عــن الإســـلام، 
وإعـــداد أرضــيــة لظهور الإمـــام المهدي؛ 
هـــذه الــجــمــعــيــة وغــيــرهــا كــانــت ترتكز 
فــي دعــواهــا لــعــدم جـــواز قــيــام حكومة 

«إسلامية» على قول مأثور عن الإمام 
الــصــادق والــقــائــل «كــل رايـــة تــرفــع قبل 
قيام القائم، فصاحبها طاغوت يعبد 
من دون الله» (للفكرة صدى لدى بعض 
من السلف مثل ناصر الدين الألباني 
القائل «من السياسة ترك السياسة»)! 
تــلــك المــجــمــوعــات الـــثـــوريـــة الإســلامــيــة 
الإيــرانــيــة كــانــت أول مــن تــم تصفيته، 
وذهب ضحية كثير من هذا التيار على 
يد «الثورة الجديدة»، إلا أن قيام الإمام 
بالحكم الدنيوي يضع أصــول الفكرة 
الشيعية السياسية موضع «الحيرة» 
فــالــدولــة الحديثة واجبها  على الأقـــل، 
تحسين حال الناس والعناية بالشعب، 

وإن تم ذلك تأخر الظلم الذي يجب أن 
يتراكم لخروج المهدي.

ــزال قــائــمــاً بين  هـــذا الــتــنــاقــض لا يــ
ــاء الـــســـيـــاســـي  ــفــــضــ ــي الــ ــ ــتــــين فـ المــــدرســ
الإيـــــــــرانـــــــــي. يــــــــرى بــــعــــض الــــــدارســــــين 
الإيرانيين، كما يبين الكتاب في صفحة 
٣٦، أن عــدداً لا يستهان به من أعضاء 
ــة الــتــقــلــيــديــة قـــد تــغــلــغــلــوا في  المــــدرســ
نظام الجمهورية الإسلامية يدفعونها 
ــرراً للناس  حــثــيــثــاً لأن تــكــون أكــثــر ضــ

لتسريع ظهور الغائب!!
ينحو ظريف باللائمة على العاملين 
فــي وزارة الخارجية مــن حيث الشكل 
ومن حيث الموضوع، فيرى أن ملابسهم 
لم تكن مناسبة، «ملابس الملالي» كما 
يــســمــيــهــا، «المــــلابــــس الـــشـــرعـــيـــة» كــمــا 

يصفها!! وأمـــا تدريبهم فهو محدود 
وأغلبهم لا يتكلم لغة غير الفارسية، 
بــكــلــمــاتــه «كـــانـــوا عــديــمــي الــخــبــرة ولا 
يعملون من خلال مؤسسات، فلم تنقل 
الـــتـــجـــارب مـــن أشـــخـــاص إلــــى آخــريــن» 

للاستفادة منها!
يسرد الكتاب دور ظريف في القرار 
الأمــمــي ٥٩٨ الــذي وضــع أوزار الحرب 
بين إيــران والــعــراق، والمفاوضات التي 
سبقت القرار ولحقته، ويعترف ظريف 
بدور ولى العهد السعودي الأمير عبد 
الــلــه بــن عبد الــعــزيــز (المــلــك فيما بعد) 
فـــي الـــوصـــول إلـــى وقـــف إطــــلاق الــنــار. 
ومـــن أظــــرف مــا يــــروي فــي هـــذا المــجــال 

ــران فـــي قــبــول  ــ ــــردد إيــ ــه بــعــد تـ قـــولـــه إنــ
الــقــرار (الــذي قــال عنه الخميني لاحقاً 
إنه تجرع السم) كانت هناك مشاورات 
لاحقة بأن يُتبع القرار بقرار أشد منه 
اعــتــمــاداً عــلــى الفصل  بسبب صــــدوره 
المــنــدوب السوفياتي،  الــســابــع، وقــابــل 
ظــريــف، وقـــال لــه: فــي الأســبــوع الــقــادم 
ســوف يصدر قــرار ضــدكــم، وقــد بلغت 
مـــن مــوســكــو ألا أعـــتـــرض عــلــيــه! قلق 
ظريف من هذه الأخبار، وقرر أن يبادر 
بأن يبدي موافقته على القرار حتى لا 
الــدولــي ضغطه على  يُصعد المجتمع 
إيـــران! والعجيب أنــه فــي الــوقــت نفسه 
تـــرســـل مــوســكــو وفـــــداً مـــن المـــخـــابـــرات 
ــران، يــدعــي ذلــك الــوفــد «أن وفد  إلــى إيــ
الــجــمــهــوريــة الإيــرانــيــة فــي نــيــويــورك» 

يعمل لصالح الأمــيــركــان! مما تسبب 
في ضرر بالغ لشخص ظريف وتابعته 
تهمة «العمالة لأميركا» حتى في خطب 

الجمعة في طهران!! كما يروي.
أما التشدد فيصفه في مكان آخر، 
ــران أن تخفف من  عــنــدمــا احــتــاجــت إيــ
الضغوط الدولية حول موضوع حقوق 
الإنسان، يقول «اتفقنا مع السكرتيرة 
اللقاء» من أجل  الأولــى لهنغاريا على 
شــرح موقف إيـــران، و«لمــا امتنعت عن 
مصافحتها» قالت... «ليس لدي حديث 
معكم. مجرد طلبكم مقابلتي إهانة»!! 
يــصــف ظـــريـــف جـــهـــوده الـــتـــي نجحت 
ــدار تــقــريــر أمــمــي بـــأن «الــعــراق  فــي إصــ

هـــو المــعــتــدي» فـــي الـــحـــرب الإيـــرانـــيـــة - 
الــعــراقــيــة، وقــد أكــد ذلــك مــن طــرف آخر 
مـــنـــدوب الـــكـــويـــت لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة 
الــســيــد مــحــمــد أبـــو الــحــســن فـــي كتابه 
الـــــذي صــــدر أخـــيـــراً بـــعـــنـــوان «حــقــائــق 
الــذي يسرد فيه تجربته في  وخفايا» 

الأمم المتحدة.
يـــرى ظــريــف أن صـــدام حــســين قــرر 
غــــزو الـــكـــويـــت، عــنــدمــا وجــــد أنــــه غير 
قادر على تغيير معاهدة الجزائر التي 
وقعها مع نظام الشاه، كان يرغب في أن 
يكون له مطل أوسع على البحر، فشله 
فـــي إرجـــــاع شـــط الـــعـــرب - كــمــا يعتقد 
ظريف - جعله يقرر غــزو الكويت كما 
ــإيــــران، الـــتـــي كــــان الــبــعــض  اســتــنــجــد بــ
ــع احــتــلال  فــيــهــا «مــتــعــاطــفــاً» مــعــه ومــ
الكويت! ولا يخفى في الكتاب النفس 
الــعــرب، إذ قــال إن  «الاستعلائية» ضد 
ــران ولــكــنــهــا لا  ــ دولاً كــثــيــرة تــحــتــرم إيـ

تفعل مع العرب!!
ــــل  ــمـ ــ ــعـ ــ نــــــــقــــــــده لــــــلــــــتــــــشــــــدد فــــــــــي الـ
ــه ليس  الــدبــلــومــاســي يــلــخــصــه فـــي أنــ
البر أن تطلق شعر ذقنك وتــداوم على 
ــم هـــو أن تـــعـــرف كيف  ــ الــــصــــلاة... الأهـ
ــع المـــحـــيـــط وتـــفـــهـــم طــبــيــعــة  تــتــكــيــف مــ
العلاقات الدولية. ربما تلك النصائح 
قـــــادت ظـــريـــف لـــلـــوصـــول إلــــى الاتـــفـــاق 
ــام ٢٠١٥، ولـــكـــن مـــا يشكو  الـــنـــووي عــ
منه ظريف لا يزال قائماً؛ اضطراب في 
رسم العلاقات الخارجية، التي كثيراً ما 
تُخرب نتيجة الصراع الداخلي الساعي 

وراء الشعبوية!!
آخر الكلام:

ظــــــــريــــــــف يـــــنـــــصـــــح زمـــــــــــــــــلاءه فـــي 
الــدبــلــومــاســيــة الإيـــرانـــيـــة: لا تــصــادق 

ل أنك صديقه!!
ّ
أحداً، فقط مث

أفريقيا كوكب يبحث عن ذاته
ــتــــي تــســكــنــهــا  ــارة الــ ــ ــقـ ــ أفـــريـــقـــيـــا، الـ
ــاه، وفـــي  ــ ــيـ ــ ــابــــات والمـ ــغــ الـــصـــحـــارى والــ
ــروات،  ــ ــثــ ــ ــ ــازن ال ــ ــخـ ــ بـــطـــنـــهـــا تـــتـــكـــدس مـ
مساحة سكنها كل شيء ورحلت فيه، 
وكــانــت زمــنــاً يــتــوالــد كــأنــهــا كــوكــب في 

مدار السحر العجيب.
فــي أدغــالــهــا بـــدأ الإنــســان بجسده 
متنقلاً يركض وراء الحياة. كانت يوماً 
مــخــزنــاً لــثــروة مــن نـــوع خــــاص. تــدافــع 
لها تجار البشر يحملون شبابها إلى 
دنـــيـــا بـــعـــيـــدة، ثـــم عــــــادوا مــســتــعــمــريــن 
ومــســتــوطــنــين. أفــريــقــيــا تعيش الــيــوم، 
حلقة أخرى من حلقات معاناة من نوع 
آخــــر. صـــار أبــنــاؤهــا، هــم مــن يجلدها 
بسياط الجهل العنيف. اتسعت حلقات 
الإرهاب، والسلاح يملأ البراري ورحل 

الطعام عن أرض الأنهار والأمطار.
دولــــــــة مــــالــــي هـــــي صـــفـــحـــة المـــكـــان 
والزمان والإنسان الذي يجسد الهوية 
الأفريقية الكامنة. التنوع البشري ثقافة 
وديناً ولوناً، والأرض كذلك بما فيها من 
ارتــفــاع وانــخــفــاض، الأرض أبــدعــت في 
كل شيء. مالي، نبع العلماء والحكماء 
والشيوخ، تهزها رياح الإرهاب العاتية. 
مـــنـــذ ســــنــــوات تـــقـــاذفـــتـــهـــا الانـــقـــلابـــات 
العسكرية، يسقط عميد وينهض عقيد 
لــيــنــقــلــب عــلــيــه نــقــيــب. كـــل قــــادم يحمل 
على كتفيه نجوماً، وفي يديه وصفات 
وهمية لعلاج الهموم والمعاناة. مالي 
التي استقلت عن فرنسا في مطلع عقد 
ســتــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي كــغــيــرهــا من 
الــدول الأفريقية التي عاشت ردحــاً من 

الزمن تحت الاحتلال الفرنسي.
ــة مــعــارك  ــارقــ ــــارب آلاف الأفــ لــقــد حـ
فــرنــســا الــعــالمــيــة، وأســـهـــمـــوا فـــي بــنــاء 
المصانع والطرق والمباني على أرضها. 
منهم مــن رحـــل إلــيــهــا ومــنــهــم مــن بقي 
فوق أرضه. وضعت فرنسا أربعة عشر 
شرطاً مقابل منح بلدان القارة الأفريقية 
ــقــــلال، أبــــرزهــــا أن تـــكـــون الــلــغــة  ــتــ الاســ
الــرســمــيــة للدولة  الــلــغــة  الفرنسية هــي 
وكذلك مناهج التعليم والعملة. الرئيس 
لــيــوبــولــد سنغور،  السنغالي الأســبــق 
وهو الأستاذ والمثقف، وصف العلاقة 

بين فرنسا وأفريقيا، بالحبل السري.
ــتــــي تــتــغــيــر  فـــرنـــســـا الأوروبــــــيــــــة الــ
وتـــغـــيـــر، وكـــانـــت عــبــر الـــتـــاريـــخ الــعــقــل 
الإنــســانــي الــذي يشعل الأنــــوار، عملية 
الانفصال عنها، أو التحرر منها عملية 
تــرحــل عـــن الأرض لكنها  شــاقــة جــــداً. 

تبقى في الرؤوس.
دولة مالي حالة تستحق الدراسة 
من جميع جوانبها. بلاد تعج بالعلماء 
والـــخـــبـــراء فـــي كـــل المــــجــــالات، الإســــلام 
فــيــهــا لــه خــصــوصــيــة مــتــفــردة، تمتزج 
فيه الصوفية بــروح التسامح، وتغزل 
خيوطاً من التواصل والوصل الإنساني 

الشفاف. كيف وقع هذا الوطن في حفر 
الــكــراهــيــة والـــدم حتى حــل القتل محل 
ــدافـــع شــبــابــه إلــــى مــفــازات  الـــحـــيـــاة، وتـ
الــصــحــارى يــعــانــون الــجــوع والعطش، 
فــي رحــلــة هـــروب جــمــاعــي رهــيــب نحو 
ــواؤه في  ــ ــ ــذي تـــتـــراقـــص أضـ ــ الـــشـــمـــال الـ
خيالهم الحالم، ليقضي بعضهم فوق 
تراب الصحراء الكبرى، ويغرق آخرون 
في قاع البحر الأبيض. فرنسا لا تغادر 

العقول وإن رحلت عن التراب.
فرنسا استعمرت أغلب بلدان غرب 
أفريقيا، ونشرت لغتها. وفــي كل بلد 

من البلدان التي استعمرتها، انتهجت 
ســـيـــاســـة تـــرتـــكـــز عـــلـــى تـــرســـيـــخ الــلــغــة 
الفرنسية، وإرسال أعداد كبيرة للدراسة 
في فرنسا. في مالي كانت اللغة العربية 
ــانـــت مــديــنــة  هـــي الـــلـــســـان المــــقــــدس، وكـ
تمبكتو هي بغداد أفريقيا في كل شيء، 
وقبيل مــفــاوضــات الاســتــقــلال، أصــرت 
شريحة كبيرة من النخبة المالية على 
أن تــكــون العربية هــي اللغة الرسمية 
للبلاد والدولة الجديدة، لكن الجنرال 
ديغول رفض ذلك بشدة. قبِل الساسة 
الماليون شــروط ديــغــول، لكن بعضهم 
قــال: «كسبنا دولــة وخسرنا الهوية». 

سنة ١٩٧٤ قمت برحلة طويلة في غرب 
ــــا صــحــافــي شــــاب حــديــث  أفــريــقــيــا وأنـ
ــلـــت ســـاســـة ومــثــقــفــين  ــابـ الــــتــــخــــرج، وقـ
وعلماء دين، من الشباب وكبار السن، 
كان موضوع الهوية هو الحاضر على 

ألسنة أغلبهم، وفرنسا لا تغيب.
مـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــقـــد المــــاضــــي، رفـــع 
الــعــنــف رأســــه فـــي غـــرب الـــقـــارة، كــانــت 
الحساسيات القبلية هي من أيقظته، 
لــكــن الإرهــــاب الـــذي حــمــل عــصــا الــديــن 
ــد فـــي ذلــــك بـــابـــاً لــلــدخــول فـــي تلك  وجــ
البلاد التي تدرجت نحو هاوية القتل 

والـــحـــقـــد والـــــجـــــوع وبــــــــدأت رحـــلـــتـــان؛ 
الأولــــــى هـــــروب الـــشـــبـــاب إلــــى الــشــمــال 
عبر الصحراء والبحر، والثانية رحلة 
الـــعـــودة الــفــرنــســيــة المــســلــحــة إلـــى غــرب 

القارة.
تنظيم القاعدة، والدولة الإسلامية، 
ــا الآخــــــــر بــــوكــــو حــــــــرام فــي  ــمــ ــهــ ــفــ ورديــ
ــــت فــــرنــــســــا لإرســـــــال  ــعـ ــ نـــيـــجـــيـــريـــا، دفـ
جنودها إلى منطقة غرب أفريقيا التي 
تسمى دول الساحل والــصــحــراء. تلك 
الخطوة فتحت صفحات من الماضي، 
وحــــركــــت نــــزعــــات وأشـــعـــلـــت نــــزاعــــات. 
ــود الــعــســكــري الــفــرنــســي،  ــار الــــوجــ صــ

ثــقــبــاً جــديــداً فـــوق الأرض وفـــي بنيان 
هــويــات هــشــة. عــنــدمــا شــرعــت الــقــوات 
الفرنسية في عملياتها ضد التنظيمات 
الإرهابية، التي سمتها فرنسا عملية 
الــبــرخــان، غيرت التنظيمات المسلحة 
ــددت بــــين صــفــوف  ــ ــمـ ــ تــكــتــيــكــاتــهــا، وتـ
الشعب عبر القنوات القبلية وتأجيج 
المــشــاعــر الــديــنــيــة، وبـــدأ الــوهــن يسري 
الــدولــة، وتسابق العسكر  فــي مفاصل 
في حفلات انقلابات لا تتوقف، يسقط 
عقيد ويقفز مــقــدم أو نقيب. انسحب 
ماكرون بقواته المسلحة من دولة مالي 
في خضم حملته الانتخابية الرئاسية، 
وقـــد سبقته عـــودة عــشــرات الجثامين 
إلــى بــاريــس. أعلنت  لجنود فرنسيين 
عدة دول أوروبية كانت تساند فرنسا 
فــي مــالــي، عــن انــســحــابــهــا أو تقليص 
حجم قواتها. الجديد فــي المشهد هو 
دخول روسيا بقوة إلى مالي عسكرياً 
ــاً، بـــمـــلابـــس قــــــوات فــاغــنــر،  ــيـ ــيـــاسـ وسـ
فــي حــين أعــلــن الــقــادة العسكريون في 
بــامــاكــو الــقــطــيــعــة الــكــامــلــة مـــع فرنسا 
ســيــاســيــاً وعـــســـكـــريـــاً. لـــقـــد تـــحـــرك مــا 
تكدس في الشعور واللاشعور. مالي 
عينة مبثوث فيها الوجود والوجدان 
الأفــريــقــي بقديمه وجــديــده، مــن شرقه 
إلى غربه وجنوبه وشماله. الصحراء 
والمــاء والشجر والقبيلة واللغة وقلق 
الهوية، والآخر الذي لا يغيب. أفريقيا 
كوكب يصارع منذ زمن طويل بحثاً عن 
مــداره الــذي يكد كي يبدع فضاءه من 
داخله، لا أن يكون بقايا غبار زمن غبر.

عبد الرحمن شلقم

كتاب السفير ظريف يبين مجموعة من الحقائق جلها تعبر عن الصراع في أروقة الحكم الإيرانية 
بعد الثورة وكيف كانت تدار العلاقات الخارجية من رجال تقريباً عديمي التجربة

أفريقيا كوكب يصارع منذ زمن طويل بحثاً عن مداره الذي يكد 
كي يبدع فضاءه من داخله لا أن يكون بقايا غبار زمن غبر
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الكشف عن دراسة ١٤٥ طلب استكشاف من شركات أجنبية

استهداف جذب استثمارات تعدينية بقيمة ٣٢ مليار دولار إلى السعودية

أفصح وزير الصناعة والثروة 
المعدنية بندر الخريف، أمس، عن 
استهداف الوزارة جذب استثمارات 
بقيمة ٣٢ مــلــيــار دولار فــي قطاع 
الـــتـــعـــديـــن والمـــــعـــــادن مــــن خـــــلال ٩ 
مشروعات جديدة، تهدف إلى دعم 
تــصــديــر المــنــتــجــات المــعــدنــيــة إلــى 
الأســـــواق المــحــلــيــة والــعــالمــيــة، كما 
الــــوزارة حالياً على دراســة  تعمل 
١٤٥ طلباً للحصول على تراخيص 

استكشاف من شركات أجنبية.
وأوضح أنه من بين المشروعات 
التي يتم تنفيذها حالياً كجزء من 
الاســتــثــمــارات المستهدفة، مصنع 
ألـــواح الصلب باستثمارات تزيد 
على ٤ مليارات دولار، الذي يهدف 
إلــــى تـــزويـــد مــصــنــع بـــنـــاء الــســفــن 

فـــي مــجــمــع المـــلـــك ســلــمــان الــعــالمــي 
لــلــصــنــاعــات والــخــدمــات البحرية 
في رأس الخير، ومصنع لمدخلات 
بــطــاريــات الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
بقيمة ٢ مــلــيــار دولار، بــالإضــافــة 
إلــــــى مــــشــــروعــــات أخــــــــرى لإنـــتـــاج 
مــعــادن مــثــل الألمــونــيــوم وصفائح 
الصلب ومصفاة النحاس والزنك، 
الــتــي مــن المــتــوقــع أن يـــزداد الطلب 
عليها محلياً بفضل التوجه إلى 

التصنيع في المملكة.
ــذه  ــ ــــف أن هــ ــ ــريـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ وبـــــــــــــينّ 
الاســتــثــمــارات تعد جــزءاً مــن رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠، بالتعاون مع وزارة 
الــطــاقــة، التي  الاســتــثــمــار ووزارة 
تسعى إلى أن يكون قطاع التعدين 
الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية 
وفــق مستهدفات بــرنــامــج تطوير 
ــدمـــات  الـــصـــنـــاعـــة الـــوطـــنـــيـــة والـــخـ

ــــى أن هـــذه  ــاً إلـ ــتـ الــلــوجــســتــيــة، لافـ
المشروعات ستوفر أكثر من ١٤٫٥ 

ألف فرصة عمل.
وأشار وزير الصناعة والثروة 
الـــوزارة في  إلــى مشاركة  المعدنية 
ــار الـــتـــعـــديـــنـــي  ــمــ ــثــ ــتــ ــمــــر الاســ مــــؤتــ
بأفريقيا الذي من المقرر عقده بكيب 
تاون في جنوب أفريقيا الأسبوع 
المقبل كجزء من البرنامج الوطني 
ــادي، مــضــيــفــاً:  ــتــــصــ لــلــتــنــويــع الاقــ
«تـــتـــمـــثـــل مـــهـــمـــتـــنـــا فـــــي الــــــــــوزارة 
بالعمل على الاستفادة من الموارد 
التعدينية لتطوير قــطــاع تعدين 
مستدام قادر على المنافسة عالمياً، 
من شأنه دعم التنمية الاقتصادية 
وخلق فرص عمل وتنمية الصناعة 

على نطاق أوسع».
وأشــــار الــخــريــف إلـــى أن هــذه 
المــشــروعــات تتوافق مــع طموح أن 

تصبح المملكة مركزاً رائداً للتعدين 
المــعــدنــيــة، موضحاً  والــصــنــاعــات 
أن قيمة الاســتــثــمــارات المستهدفة 
الــــوزارة تعتمد على نجاحها  مــن 
السابق في تطوير قطاع التعدين 
الــذي شهد استثمارات تزيد على 
ــيـــوم  فــــي الألمـــونـ ٢٦ مـــلـــيـــار دولار 
والــفــوســفــات، كــان آخــرهــا مشروع 
«الفوسفات ٣» باستثمارات تبلغ 
نحو ٥ مليارات دولار، وبــدأت في 
استثمار ما يقرب من ٩٠٠ مليون 
دولار من خلال شركة «معادن» في 
مصنع الأمــونــيــا فــي مــديــنــة رأس 

الخير الصناعية.
ــان أنـــه مـــن المــتــوقــع خــلال  ــ وأبـ
الــــجــــاري أن يــصــبــح منجم  ــام  ــعـ الـ
«مــــــنــــــصــــــورة ومــــــــســــــــرة» لـــلـــذهـــب 
لــبــدء التشغيل حــيــث يُعد  جــاهــزاً 
أحـــد مــنــاجــم شــركــة «مـــعـــادن» في 

منطقة مكة المكرمة وتبلغ تكلفته 
الإجمالية ما يزيد على ٨٨٠ مليون 
ــتـــاج  إنـ ــلـــى  دولار، إذ ســيــعــمــل عـ
ســنــوي يــبــلــغ ٢٥٠ ألـــف أوقــيــة من 

الذهب والفضة.
وســيــعــقــد مــؤتــمــر الاســتــثــمــار 
ــا بـــكـــيـــب  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــأفـ ــ ــــي بـ ــنـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
تـــــاون فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا خــلال 
الــفــتــرة مــن ٩ إلـــى ١٢ مــايــو (أيـــار) 
الـــــــــــجـــــــــــاري، لــــــلــــــتــــــرويــــــج لــــفــــرص 
الاســتــثــمــار الــتــعــديــنــي بــالمــمــلــكــة، 
في أعقاب الإصلاحات التشريعية 
ــيــــرة  ــيــــة الأخــ ــالــ والــتــنــظــيــمــيــة والمــ
وإصدار نظام الاستثمار التعديني 
الجديد، والحديث حــول إمكانات 
وفرص قطاع التعدين، خصوصاً 
في منطقة الدرع العربي، التي يبلغ 
حجم ثرواتها التعدينية المحتملة 

السعودية توسع الاستثمارات التعدينية للاستفادة من ثروتها الطبيعية من المعادن (الشرق الأوسط)١٫٣ تريليون دولار.

الرياض: «الشرق الأوسط»

النفط يرتفع مع استمرار مخاوف الإمداد

صـــعـــدت أســـعـــار الــنــفــط لــلــجــلــســة الــثــالــثــة على 
التوالي يوم الجمعة، متجاهلة المخاوف بشأن النمو 
الاقتصادي العالمي، إذ أدت عقوبات الاتحاد الأوروبي 
الوشيكة على النفط الروسي إلى زيادة احتمال نقص 

المعروض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ٢٫٠٨ دولار، 
أو ١٫٨٨ في المائة، إلى ١١٢٫٩٨ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ٠٩٫٢٢ بتوقيت غرينتش، في حين قفزت العقود 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارين 

أو ١٫٨٥ في المائة إلى ١١٠٫٢٦ دولار للبرميل.
والخامان في طريقهما لتسجيل ارتفاع للأسبوع 
الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، مــدعــومــين بـــاقـــتـــراح الاتـــحـــاد 
الأوروبي التخلص تدريجياً من إمدادات النفط الخام 
الــروســي فــي غــضــون ســتــة أشــهــر والمــنــتــجــات المــكــررة 
أنــه يحظر جميع خدمات  بحلول نهاية ٢٠٢٢، كما 

الشحن والتأمين الخاصة بنقل النفط الروسي.
ــادر بــــالاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي  ــ ــــصـ ــة مـ ــلاثــ ــت ثــ ــ ــالـ ــ وقـ
«رويـــتـــرز»، يـــوم الــجــمــعــة، إن الاتــحــاد يــعــدّل خطته  لــــ
الخاصة بالعقوبات في محاولة لكسب تأييد الدول 
المعارضة. ويشمل اقتراح عقوبات الاتحاد الأوروبي، 
الذي يحتاج إلى تأييد بالإجماع من دول التكتل البالغ 
عددها ٢٧، الوقف التدريجي لواردات المنتجات المكررة 
الروسية بحلول نهاية ٢٠٢٢، وفرض حظر على جميع 

خدمات الشحن والتأمين لنقل النفط الروسي.
وقــال بيورنار تونهاوغن رئيس أبحاث أســواق 
النفط في «ريستاد إنرجي»، «سوق النفط لم تضع في 
الحسبان بالكامل احتمالية فرض الاتحاد الأوروبي 
لحظر نفطي (على روسيا)، لذلك من المتوقع ارتفاع 
أسعار الخام في أشهر الصيف إذا تم التصويت عليها 

لتصبح قانوناً».

وقال ستيفن برينوك المحلل في «بي في إم»، إن 
ــي الـــذي يــلــوح فــي الأفـــق على  «حــظــر الاتــحــاد الأوروبــ
النفط الروسي سيسبب نقصاً حاداً في الإمدادات. وفي 
جميع الأحــوال، فإن (أوبــك+) ليست في حالة مزاجية 
تدفعها للمساعدة، حتى مع ارتفاع أسعار الطاقة بما 

يسفر عن مستويات ضارة من التضخم».
ــدول الــغــربــيــة لـــزيـــادة  ــ ـــي تــجــاهــل لــــدعــــوات الــ وفـ
الإنتاج، التزمت مجموعة «أوبك+»، التي تضم منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبــك) وروسيا ومنتجين 
لــزيــادة الإنــتــاج المــســتــهــدف في  متحالفين، بخطتها 

يونيو (حزيران) ٤٣٢ ألف برميل يومياً.
ومع ذلك، يتوقع محللون أن يكون ارتفاع الإنتاج 
التي  للقيود  نتيجة  بكثير  أقـــل  للمجموعة  الفعلي 

تفرضها الطاقة الإنتاجية.
ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى زيادة الطلب من 
الولايات المتحدة في الخريف، حيث كشفت واشنطن 
لــشــراء ٦٠ مليون برميل مــن النفط الخام  عــن خطط 
لمــخــزونــات الــــطــــوارئ. وكــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن، قد أمــر في مــارس (آذار) الماضي بسحب ١٨٠ 
مليون برميل، أي مليون برميل من النفط يومياً لمدة 
ستة أشهر، وهو رقم قياسي، وذلك في محاولة للحد 
مــن ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط والـــغـــاز الــتــي قــفــزت بشكل 

صاروخي بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وأدت مخاوف إزاء الطلب بفعل علامات ضعف 
الاقتصاد العالمي إلى كبح ارتفاع الأسعار. وحذر بنك 
إنجلترا، الخميس، من أن بريطانيا تخاطر بضربة 
مزدوجة من الركود وتضخم يتجاوز عشرة في المائة. 
ورفــع أسعار الفائدة ربــع نقطة مئوية إلــى واحــد في 
المائة، إلى أعلى مستوياتها منذ عام ٢٠٠٩، وتسببت 
القيود الصارمة لمكافحة «كوفيد - ١٩» في الصين في 
تأثيرات سلبية في الربع الثاني بالنسبة لثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.

لندن: «الشرق الأوسط»

المقترحات لا تزال «خطرة للغاية» بين تنازلات واعتراضات

حظر النفط الروسي يقسم أوروبا

قالت ثلاثة مصادر في الاتحاد 
ــوم الــجــمــعــة  ــ ــتــــرز يــ ــرويــ الأوروبـــــــــــي لــ
إن المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة اقــتــرحــت 
المــزمــع فرضه  تغييرات على الحظر 
عـــلـــى الـــنـــفـــط الــــروســــي فــــي مــحــاولــة 
المـــتـــرددة، إلا أن  الـــدول  لكسب تأييد 
الاعتراضات المتعالية والحادة لا تزال 

تكبح مسارات ومساعي المفوضية.
وأوضحت المصادر أن الاقتراح 
المـــعـــدل، الـــذي كـــان مــبــعــوثــو الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي يــنــاقــشــونــه فــــي اجــتــمــاع 
صــبــاح الــجــمــعــة، يــشــمــل مــنــح المــجــر 
ــلـــوفـــاكـــيـــا والـــتـــشـــيـــك مــــزيــــداً مــن  وسـ
الوقت للتكيف مع الحظر، ومساعدة 
تلك الدول في تحديث البنية التحتية 
النفطية لديها. وأضاف أحد المصادر، 
الـــذي طلب عــدم الكشف عــن هويته، 
أن الاقتراح المعدل يشمل أيضاً فترة 
انتقالية لمدة ثلاثة أشهر بدلاً من شهر 
قبل منع شركات الشحن في الاتحاد 

الأوروبي من نقل النفط الروسي.
ــالــــت المــــصــــادر إنـــــه بــمــوجــب  وقــ
الاقـــــتـــــراح المـــــعـــــدل، ســتــتــمــكــن المــجــر 
وسلوفاكيا من شراء النفط الروسي 
عبر خطوط الأنابيب حتى نهاية عام 
قــد تستمر جمهورية  بينما   ،٢٠٢٤
ــتـــى يــونــيــو  الـــتـــشـــيـــك فــــي شــــرائــــه حـ

(حــزيــران) ٢٠٢٤، إذا لم تحصل على 
الــنــفــط عــبــر خــط أنــابــيــب مــن جنوب 

أوروبا في وقت مبكر.
ــتـــــراح الأصـــلـــي،  وبـــمـــوجـــب الاقـــ
الــتــوقــف  الــتــكــتــل  سيتعين عــلــى دول 
عن شــراء النفط الخام الــروســي بعد 
ستة أشهر من اعتماد القرار، ووقف 
واردات المنتجات النفطية المكررة من 
روسيا بحلول نهاية العام، وكان أمام 
المــجــر وســلــوفــاكــيــا فــي الــبــدايــة مهلة 

حتى نهاية عام ٢٠٢٣.
وقال مسؤول إن بلغاريا طلبت 
أيــضــاً اســـتـــثـــنـــاءات، لــكــن لـــم تُــعــرض 
عليها تعديلات في المواعيد النهائية، 
معللاً ذلــك «بــأنــه ليس لــدى بلغاريا 
سبب واقــعــي». وأضـــاف المــســؤول أن 
الـــدول الــثــلاث الأخـــرى الــتــي حصلت 
على مزيد من الوقت «لديها مشكلة 

حقيقية».
 وقال دبلوماسيون إن المحادثات 
كانت معقدة ولــم يتضح مــا إذا كان 
الــجــديــد ســيــحــظــى بتأييد  الاقـــتـــراح 
جميع دول الاتحاد الأوروبــي البالغ 
عــددهــا ٢٧، وهــو أمــر ضـــروري حتى 

يسري حظر النفط.
وبــحــســب أحـــد المـــســـؤولـــين، فــإن 
ــتـــرح لــلــفــتــرة الــزمــنــيــة  ــقـ الـــتـــمـــديـــد المـ
قبل أن يُحظر على شــركــات الشحن 
ــاد الأوروبــــــــي نــقــل الــنــفــط  ــحــ فـــي الاتــ

الــــروســــي فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــعــالــم 
يــهــدف إلـــى مــعــالــجــة المـــخـــاوف الــتــي 
أثـــارتـــهـــا الـــيـــونـــان ومــالــطــا وقــبــرص 
بشأن تأثير هذا الإجراء على شركات 

الشحن لديها.
وبموجب الاقتراح الأصلي، الذي 
قدمته المفوضية يــوم الأربــعــاء، كان 
يتعين على شركات الاتحاد الأوروبي 

الــتــوقــف عــن تــقــديــم خــدمــات الشحن 
والسمسرة والتأمين والتمويل لنقل 
الـــنـــفـــط الــــروســــي فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
العالم في غضون شهر. وذكر جوزيب 
بوريل مسؤول السياسة الخارجية 
بالاتحاد الأوروبـــي يــوم الجمعة أنه 
سيدعو إلى اجتماع استثنائي لوزراء 
خارجية التكتل الأسبوع المقبل إذا لم 
يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية 
الأسبوع.وكان رئيس الوزراء المجري 
ــال فـــي وقــت  ــد قــ فــيــكــتــور أوروبـــــــان قـ
ســابــق إنـــه رفـــض المــقــتــرح الأوروبــــي 
لأن المجر ستحتاج إلى خمس سنوات 
ــلـــيـــارات  واســــتــــثــــمــــارات ضـــخـــمـــة بـــمـ
الدولارات في مصافي النفط وخطوط 
الأنابيب لتتمكن من تغيير نظامها 
الحالي الذي يعتمد نحو ٦٥ في المائة 

منه على النفط الروسي.
وذكر أوروبان أن المقترح سيكون 
بمثابة «قنبلة نووية» يتم إسقاطها 
على اقتصاد بــلاده، وقــال إن مقترح 
المفوضية لن يؤدي إلا إلى أن تصبح 
ــاقـــة بـــاهـــظـــة لــلــغــايــة فــــي المـــجـــر،  الـــطـ
ــه لـــن يـــكـــون هــنــاك  ــى أنــ بـــالإضـــافـــة إلــ
مـــصـــادر طـــاقـــة مــتــبــقــيــة لــلــبــلاد على 

الإطلاق. 
وقال في مقابلة إذاعية «رئيسة 
ــــولا فـــون ديـــر لايــن  المــفــوضــيــة» أورسـ
«تهجمت على الوحدة الأوروبية عن 

قصد أو غير قصد». وأضــاف: «منذ 
البداية أوضحنا أن هناك خطاً أحمر 
الــطــاقــة. تــجــاوزوا  وهــو الحظر على 

ذلك الخط». 
ــتــــد المـــــخـــــاوف حـــتـــى إلـــى  ٠وتــــمــ
خارج الاتحاد الأوروبي، إذ ذكر هيو 
بيل، كبير الخبراء الاقتصاديين في 
بنك إنجلترا، أن حظراً أوروبياً كاملاً 

على إمدادات الطاقة الروسية سوف
يــؤدي إلــى ارتــفــاع التضخم في 
المملكة المــتــحــدة إلـــى أعــلــى مــن الــرقــم 
المسجل خلال ٤٠ عاماً، والذي تسير 
البلاد للوصول إليه، بحسب وكالة 

بلومبرغ للأنباء.
إلــى قناة  وفــي معرض التحدث 
ــال بــيــل إن هــنــاك  ســـي إن بـــي ســـي، قـ
«مـــخـــاطـــر تـــصـــاعـــديـــة» عــلــى أســعــار 
المــســتــهــلــك فــــي حـــــال كـــثـــف الاتـــحـــاد 
ــي الــجــهــود لــفــرض عــقــوبــات  ــ الأوروبــ
على واردات الغاز الطبيعي والنفط 
من روسيا رداً على غزوها لأوكرانيا. 
ويــتــوقــع بنك إنجلترا أن يصل 
ــة فــي  ــائــ المــ ــي  فــ ــى ١٠٫٢  ــ إلـ الـــتـــضـــخـــم 
أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي 
أعلى نسبة منذ ١٩٨٢. وقال بيل إنه 
ــــذا، فـــإنـــه مـــن المــفــتــرض أن  فـــي ظـــل هـ
تستقر تكاليف الطاقة ولكن يمكن أن 
تتقوض «في حال شهدنا حظراً على 

الغاز والنفط الروسيين».

لندن: «الشرق الأوسط»

اقترحت المفوضية الأوروبية 
تغييرات على الحظر المزمع فرضه 

على النفط الروسي في محاولة 
لكسب تأييد الدول المترددة (أ.ب)

المفوضية الأوروبية تدعو لسرعة التحرر من الاعتماد عليه

دول البلطيق تدشن «خط الاستقلال» عن الغاز الروسي

الــبــلــطــيــق  ــدا ودول  ــنــ ــولــ بــ ــتـــحـــت  ــتـ افـ
الخميس خطاً جديداً لأنابيب الغاز يربط 
شمال شرقي الاتحاد الأوروبي ببقية دول 
التكتل، في خطوة شديدة الأهمية لتقليل 

الاعتماد على الغاز الروسي.
ســيُــمــكــن خــط الأنــابــيــب الــبــالــغ طوله 
٥٠٨ كيلومترات والذي يربط شبكات الغاز 
في بولندا وليتوانيا من نقل نحو ملياري 
مــتــر مــكــعــب مـــن الـــغـــاز ســنــويــاً فـــي أي من 

الاتجاهين. وبفضل الترابطات الموجودة 
المــنــطــقــة، ستتمكن لاتــفــيــا وإســتــونــيــا  فــي 
وكـــذلـــك فــنــلــنــدا مـــن الــــوصــــول إلــــى شبكة 

خطوط أنابيب الغاز الأوروبية الأوسع.
وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت 
الأربــعــاء عــن خطط لفرض حظر تدريجي 
على واردات النفط الروسي في إطار حزمة 
عقوبات جديدة ضد موسكو على خلفية 
غزوها أوكرانيا. وإذا وافقت الدول الأعضاء 
على حظر النفط، فسيكون ذلك أقوى تحرك 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي حــتــى الآن ضــد قطاع 

الطاقة الروسي الذي يساعد الكرملين على 
تمويل حربه.

وفــي الأســبــوع المــاضــي، أوقفت شركة 
الــغــاز  الــروســيــة عمليات تسليم  غـــازبـــروم 
إلى بولندا وبلغاريا في إطار سعيها لزرع 
الانقسام بين الدول الأوروبية... لكن العدد 
المــتــزايــد مــن الترابطات بــين شبكات الغاز 
يعني أن الــدول الأوروبــيــة أكثر قــدرة على 
منع روسيا من الضغط على دول بعينها.

ــال الــرئــيــس الــلــيــتــوانــي غــيــتــانــاس  وقــ
ناوسيدا في مراسم أقيمت قرب العاصمة 

فــيــلــنــيــوس: «نــدشــن الــيــوم اســتــقــلالــنــا في 
ــال نــظــيــره الــبــولــنــدي  ــ ــاقـــة». وقـ مـــجـــال الـــطـ
الرابط رد على ابتزاز»  أندريه دودا: «هــذا 
ــا. وقــــد أبـــــدت بـــولـــنـــدا اســتــعــدادهــا  ــيــ روســ
لــلــتــخــلــي عـــن الـــغـــاز الـــروســـي بــالــكــامــل إذا 
لزم الأمر، وأعلنت دول البلطيق، ليتوانيا 
ولاتفيا وإستونيا، نهاية الشهر الماضي 
أنها ستوقف وارداتــهــا من الغاز الروسي 

وتستخدم احتياطاتها.
وتــعــتــمــد كــل تــلــك الــــدول بــشــكــل كبير 
على واردات الغاز الروسي. ومول الاتحاد 

الأوروبـــي جــزءاً كبيراً مــن تكلفة بناء خط 
الــغــاز بــين بولندا وليتوانيا البالغة  ربــط 

٥٠٠ مليون يورو.
وبــالــتــزامــن، ذكـــرت رئيسة المفوضية 
الأوروبـــيـــة أورســـــولا فـــون ديـــر لايـــن أنـــه لا 
يتعين على دول الاتحاد الأوروبــي تحرير 
نفسها من اعتمادها على إمـــدادات النفط 
الروسية فحسب، بــل أيضاً مــن اعتمادها 

على إمدادات الغاز.
وقــــالــــت فـــــون ديـــــر لايـــــن إن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي حصل مؤخراً على ٩٠ في المائة 

من غازه من الــواردات، ويأتي نحو ٤٥ في 
المائة منها من روسيا. وأشارت إلى أنه رغم 
أن استيراد الغاز السائل يمكن أن يقلل من 
هذا الاعتماد، فإن أفضل إجابة هي التحول 
إلى الطاقة المتجددة، موضحة أن الزيادات 
في الأسعار في سوق الطاقة ترجع بشكل 
أساسي إلى الوقود الأحفوري مثل النفط 
والــغــاز والــفــحــم، وقــالــت: «تكاليف الطاقة 
المـــتـــجـــددة تــنــخــفــض عــلــى نــحــو مــتــواصــل 
منذ سنوات». وكانت قد اقترحت الأربعاء 
حظر استيراد النفط الروسي بسبب الحرب 

الروسية في أوكرانيا، التي تكلف موسكو 
المليارات.

وقالت فون دير لاين يوم الجمعة في 
مؤتمر لصحيفة «فــرانــكــفــورتــر ألجماينه 
ــول مــــوضــــوع  ــ ــ ــة حـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ تــــســــايــــتــــونــــغ» الألمـ
«مستقبل أوروبا»: «روسيا لم تعد شريكاً 
موثوقاً به... لم يعد بإمكاننا جعل أنفسنا 
نــعــتــمــد عــلــى مــثــل هـــذا المــــــورد»، وذلــــك في 
ــارة إلـــى وقـــف روســيــا مــؤخــراً إمــــدادات  إشــ
الغاز لبولندا وبلغاريا. ولم تذكر السياسية 
الألمانية جدولاً زمنياً محدداً لتحقيق ذلك.

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

تراجع طفيف لأسعار الغذاء في أبريل

تجارة الحبوب العالمية تنمو رغم الضغوط

ــع طـــفـــيـــف لأســـعـــار  ــ ــراجـ رغــــــم تـــ
الــغــذاء العالمية في أبريل (نيسان)، 
ــة  أطــلــقــت مــنــظــمــة الأغــــذيــــة والــــزراعــ
(الــفــاو) التابعة لــلأمــم المتحدة يوم 
الجمعة إصداراً جديداً لموجزها عن 
إمــــــدادات الــحــبــوب والــطــلــب عليها، 
مــتــضــمــنــاً تـــوقـــعـــات مـــحـــدثـــة تــشــيــر 
إلــى تــراجــع محتمل بنسبة ١٫٢ في 
المائة في التجارة العالمية بالحبوب 
خلال سنة التسويق يوليو (تموز) 
(حــــــزيــــــران) ٢٠٢٢،  يـــونـــيـــو   /٢٠٢١
مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام المــــاضــــي. ويــرتــبــط 
ــالـــذرة والــحــبــوب  هـــذا الانــخــفــاض بـ
الخشنة الأخــرى، بينما من المتوقع 
أن تنمو تجارة الأرز بنسبة ٣٫٨ في 
المائة وتجارة القمح بنسبة ١٫٠ في 
المائة، مدعومة بدعم من الصادرات 

الأعلى من المتوقع من جانب الاتحاد 
الروسي إلى مصر وإيران وتركيا.

ــاد جــمــيــع  ــ ــــصـ ـــم حـ ــ ــا تـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ وبـ
المحاصيل تقريباً لدورة ٢٠٢١/٢٠٢٠، 
ــاج  ــتــ ــامــــت المـــنـــظـــمـــة بــتــثــبــيــت الإنــ قــ
العالمي للحبوب عند ٢٧٩٩ مليون 
طن، أي بزيادة قدرها ٠٫٨ في المائة 
عــن غــلــة ٢٠٢٠/٢٠١٩. ومـــن المتوقع 
لاســتــخــدام الــحــبــوب عــلــى مستوى 
الـــفـــتـــرة ٢٠٢٢/٢٠٢١  الـــعـــالـــم خــــلال 
المــائــة عن  ــزداد بنسبة ٠٫٩ فــي  يــ أن 
السنة السابقة ليبلغ ٢٧٨٥ مليون 
ــرات الــحــالــيــة  ــديـ ــقـ ــتـ ــن. وتـــشـــيـــر الـ ــ طـ
الــجــديــدة لــلــفــاو إلـــى أن المــخــزونــات 
الـــعـــالمـــيـــة لــلــحــبــوب بـــحـــلـــول نــهــايــة 
مواسم عام ٢٠٢٢ ستبلغ ٨٥٦ مليون 
طــن، أي أعــلــى بنسبة ٢٫٨ فــي المائة 
عن مستوياتها عند بداية الموسم، 
وذلـــك بسبب تــراكــم مــخــزون الـــذرة، 

والـــــذي يــعــزى بـــصـــورة جــزئــيــة إلــى 
تعليق الصادرات من أوكرانيا. وإذا 
ما تأكدت هذه التقديرات، فإن نسبة 
إلـــى استخدامها  الــحــبــوب  مــخــزون 
على المستوى العالمي ستختتم الفترة 
 «مستوى 

ً
من دون أي تغيير، مسجلة

ــــدادات» يــوازي  وافـــراً نسبياً مــن الإمـ
٢٩٫٩ في المائة، بحسب المنظمة. ولا 
الــفــاو تتوقع أن ينمو الإنــتــاج  تـــزال 
العالمي للقمح في عام ٢٠٢٢ إلى ٧٨٢ 
مليون طــن. وتشمل هــذه التوقعات 
انخفاضاً متوقعاً بنسبة ٢٠ في المائة 
في المساحة المحصودة في أوكرانيا، 
فــضــلاً عــن انــخــفــاض الــنــاتــج بسبب 

الجفاف في المغرب.
وبالنسبة إلى الحبوب الخشنة، 
يــشــيــر المـــوجـــز إلـــى أن الـــبـــرازيـــل في 
صــــــدد حــــصــــاد مـــحـــصـــول قــيــاســي 
الـــذرة يبلغ ١١٦ مليون طــن في  مــن 

عــام ٢٠٢٢، فيما يــرجــح أن تتسبب 
الأحــــوال الــجــويــة بــانــخــفــاض إنــتــاج 
الذرة في الأرجنتين وجنوب أفريقيا. 
ــــات الاســتــقــصــائــيــة  ــــدراسـ وتــشــيــر الـ
الــزرع إلى إمكانية  الأولية لعمليات 
تقلص المساحات المزروعة بالذرة في 
الولايات المتحدة بنسبة ٤ في المائة، 
وســـط مــخــاوف مــن ارتــفــاع تكاليف 

الأسمدة وغيرها من المدخلات.
وفــي ذات الوقت قالت الفاو إن 
أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل 
طفيف فــي أبــريــل (نــيــســان) بــعــد أن 
سجلت مستوى قياسيا في مارس 
الــزيــوت  (آذار)، وانــخــفــضــت بفضل 
ــبـــوب. وبـــلـــغ مــؤشــر  الــنــبــاتــيــة والـــحـ
أسعار الغذاء للمنظمة، الذي يقيس 
السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، 
الــشــهــر  نــقــطــة  المـــتـــوســـط ١٥٨٫٥  فـــي 
المــاضــي، مــقــابــل ١٥٩٫٧ بــعــد تعديل 

بالزيادة في شهر مارس. وكان رقم 
مــــارس قــد تــم تــحــديــده ســابــقــا عند 

١٥٩٫٣ نقطة.
وقــال ماكسيمو توريرو كولين 
كبير خــبــراء الاقتصاد فــي الــفــاو إن 
«الانـــخـــفـــاض الــطــفــيــف فـــي المــؤشــر 
يــبــعــث عـــلـــى الارتــــــيــــــاح، ولا ســيــمــا 
الدخل  للبلدان منخفضة  بالنسبة 
الـــتـــي تـــعـــانـــي عـــجـــزا غــــذائــــيــــا، لــكــن 
أسعار المواد الغذائية لا تزال قريبة 
مــن مستوياتها المرتفعة فــي الآونــة 

الأخيرة،
ــكـــس أزمـــــــــة الأســـــــــواق  ــا يـــعـ ــمــ مــ
المستمرة ويشكل هذا تحديا للأمن 

الغذائي العالمي للفئات الأضعف».
ــم انــخــفــاضــه عــلــى أســـاس  ــ ورغـ
أبــــريــــل كـــان  ــر  شــــهــــري، إلا أن مـــؤشـ
أعلى بنسبة ٢٩٫٨ في المائة عن العام 
السابق، مدفوعا جزئيا بالمخاوف 

من تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا.
ــفــــاو  وقـــــــد انــــخــــفــــض مــــؤشــــر الــ
لأســعــار الحبوب بشكل طفيف بلغ 
٠٫٧ نقاط في أبريل وذلك جراء تراجع 
بــنــســبــة ٣٫٠ فـــي المـــائـــة فـــي الأســعــار 
الــعــالمــيــة لـــلـــذرة. وارتــفــعــت الأســعــار 
الدولية للقمح بفعل تأثرها الشديد 
باستمرار تعطل الموانئ في أوكرانيا 
والتخوف من أحــوال المحاصيل في 
ــو أن الــكــفــة  ــ ــات المـــتـــحـــدة، ولـ ــ ــــولايـ الـ
قـــــد عــــدلــــت بــــعــــض الـــــشـــــيء بــفــضــل 
زيــادة الشحنات من الهند وارتفاع 
الــــصــــادرات مـــن الاتـــحـــاد الـــروســـي - 
التي كانت أعلى من المتوقع - بنسبة 
٠٫٢ فـــي المـــائـــة. وارتـــفـــعـــت الأســـعـــار 
الدولية لــلأرز بنسبة ٢٫٣ فــي المائة 
عـــن المــســتــويــات الــتــي ســجــلــتــهــا في 
الــقــوي من  مـــارس مدعومة بالطلب 

جانب الصين والشرق الأدنى.

روما: «الشرق الأوسط»

قالت الفاو إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف في أبريل (إ.ب.أ)
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أنباء عن قيادته الشركة «مؤقتاً»... وغموض حول الإعلانات

ماسك يجمع ٧ مليارات دولار لصفقة «تويتر»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ـــه  أكـــــــــد إيـــــــلـــــــون مـــــــاســـــــك، أنــ
ضمن مبلغ ٧٫١٤ مليارات دولار 
لتمويل شراء «تويتر»، ذاكراً بين 
المستثمرين لاري إيليسون أحد 
مؤسسي شركة «أوراكــل» ورجل 
الأعمال السعودي الأمير الوليد 

بن طلال.
وفي وثيقة رفعها إلى الهيئة 
الـــنـــاظـــمـــة لـــلـــبـــورصـــة الأمــيــركــيــة 
ــــك صـــاحـــب  ــاسـ ــ مـ ذكـــــــر   ،(SEC)
شـــركـــتـــي «تـــيـــســـلا» و«ســـبـــايـــس 
إكس»، ما مجموعه ١٩ مستثمراً 
وافــقــوا على المساهمة فــي شــراء 
شبكة التواصل الاجتماعي هذه.
المــلــيــارديــر لاري  وسيساهم 
إيليسون، الذي شارك في تأسيس 
مجموعة «أوراكل» للمعلوماتية، 
بــــين كــبــار  ــن  ــ بــمــلــيــار دولار. ومـ
المساهمين صندوق الاستثمارات 
«سيكويا كابيتال» (٨٠٠ مليون 
ــاي كــابــيــتــال» (٧٠٠  ــ دولار) و«فــ
مليون)، فضلاً عن منصة تبادل 
الـــعـــمـــلات المـــشـــفـــرة «بـــايـــنـــانـــس» 

(٥٠٠ مليون دولار).
أمـــا الأمــيــر الــولــيــد بــن طــلال 
فــســيــضــع بـــالـــتـــصـــرف نـــحـــو ٣٥ 
مليون سهم يملكها في «تويتر»، 
ــا إن تــنــجــز عــمــلــيــة الـــبـــيـــع مــن  مــ
أجــل المحافظة على مشاركة في 
رأسمال الشركة التي يريد ماسك 
الــتــداول في بورصة  سحبها من 
ــــورك. وتـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة هـــذه  ــويـ ــ ــيـ ــ نـ
الأســهــم حــوالــي ١٫٩ مليار دولار 
بسعر الشراء الذي اقترحه ماسك، 
وهو ٥٤٫٢٠ دولار للسهم الواحد.
كــان الأمــيــر الوليد بــن طلال 
اعــتــبــر عـــرض مــاســك فــي الــبــدايــة 
«الـــقـــيـــمـــة  ــة بــــ ــارنــ ــقــ غـــيـــر كــــــــافٍ مــ
لــتــويــتــر». وغــــرد الأمــيــر  الفعلية 
السعودي مساء الخميس، «من 
الرائع التواصل معك يا صديقي 
(الجديد) إيلون ماسك». وأضاف: 
«أظن أنك ستكون رئيساً ممتازاً 
(تويتر) من أجل تفعيل قدرتها  لـ

الهائلة إلى أقصى الحدود».
ومـــــــــــن بــــــــين المــــســــتــــثــــمــــريــــن 
الآخـــــــريـــــــن شـــــركـــــة «بــــيــــنــــانــــس» 
لــلأصــول المــشــفــرة وشــركــة لرجل 
الأعــمــال النافذ بقطاع العقارات 
نــيــويــورك ستيفن ويتكوف،  فــي 
و«دي.إف.جــــيــــه غـــروث آي.فــــي»، 
الــــتــــي تـــســـتـــثـــمـــر أيــــضــــاً فـــــي «ذا 
بـــوريـــنـــغ كـــامـــبـــانـــي» و«ســبــيــس 
إكس» و«سولار سيتي» و«تسلا».

وأفـــــــــــــــــــــــــادت «رويـــــــــــــــتـــــــــــــــرز»، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، بـــــأن مــاســك 
ــركـــات  ــات مــــع شـ ــادثــ أجـــــــرى مــــحــ
استثمارية كبيرة وأثرياء بشأن 
الحصول على مزيد من التمويل 
ــلــــى «تــــويــــتــــر»،  ــواذه عــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ لاســ

وتقليل أمواله في الصفقة.
وستسمح هـــذه المساهمات 
ــى أغـــنـــيـــاء  ــنــ ــك، أغــ ــ ــاسـ ــ ــة لمـ ــيــ ــالــ المــ

العالم، بخفض قيمة القرض من 
مصرف «مورغن ستانلي»، ومن 
مؤسسات مالية أخــرى من ١٢٫٥ 
مليار دولار إلــى ٦٫٢٥ مليارات. 
وقال ماسك للهيئة الناظمة، إنه 
ســـيـــواصـــل الــبــحــث عـــن مــصــادر 
تمويل أخرى لدى مساهمين في 
«تويتر»، من بينهم مؤسس هذه 
المــنــصــة ورئــيــســهــا الــســابــق جــاك 

دورسي.
وفي غضون ذلك، قال مصدر 
مطلع، إن مــن المتوقع أن يصبح 
ــك رئـــيـــســـاً تــنــفــيــذيــاً  ــلــــون مـــاسـ إيــ
«تويتر»، بصورة مؤقتة، بعد  لـ
إنهاء صفقة الاستحواذ بقيمة ٤٤ 
مليار دولار على شركة خدمات 
التواصل الاجتماعي، فيما اقترب 
ــن الـــحـــصـــول عــلــى  المـــلـــيـــارديـــر مــ

أموال من أجل الصفقة.
ــــى رجـــــــل فــي  ــنـ ــ ومــــــاســــــك، أغـ
ــيــــس  ــم، هــــــو أيـــــضـــــاً الــــرئــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــ ال
التنفيذي لشركة «تسلا»، ويرأس 
مشروعين آخرين هما «ذا بورينغ 
كـــامـــبـــانـــي» و«ســــبــــيــــس إكــــــس». 
وانخفضت أسهم «تسلا» بنسبة 
ثمانية في المائة مساء الخميس، 
إذ شعر المستثمرون بالقلق من أن 
انخراط ماسك في «تويتر» يمكن 
أن يشتت انتباهه عن إدارة شركة 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 

الأكثر قيمة في العالم.
من ناحية أخرى، زادت أسهم 
«تـــويـــتـــر» مــكــاســبــهــا وارتـــفـــعـــت 
ــعــــــة فــــــي المــــــائــــــة إلــــى  بـــنـــحـــو أربــــ
لــتــكــون أكــثــر قرباً  ٥٠٫٨٩ دولار، 
الــبــالــغ ٥٤٫٢٠  مــن ســعــر الصفقة 
دولار، إذ راهن المستثمرون على 
أن التمويل الجديد جعل إتمام 

الصفقة أكثر ترجيحاً.
ومـــن المــتــوقــع أن يــظــل بـــاراغ 
أغــراوال، الــذي تم تعيينه رئيساً 
«تــويــتــر» فــي نوفمبر  لـــ تنفيذياً 
ــانـــي) المــــاضــــي، في  ــثـ (تـــشـــريـــن الـ
منصبه حتى إتمام بيع الشركة 
لماسك. وكانت «سي إن بي سي» 
الــخــمــيــس أن  هـــي أول مـــن أورد 
مــاســك يخطط ليصبح الرئيس 
«تويتر» بشكل مؤقت. التنفيذي لـ

لــكــن فـــي المــقــابــل، قـــال ثــلاثــة 
مـــســـؤولـــين تــنــفــيــذيــين بـــوكـــالات 

ــرز»، إن شــركــة  ــ ــتــ ــ «رويــ ـــ ــ ــ ل ــــلان  ــ إعـ
«تويتر» واجهت إحجاماً عندما 
كـــانـــت تـــعـــرض فـــرصـــاً لــلــدعــايــة، 
مساء الأربعاء، في فعالية بمدينة 
نيويورك، إذ لا تزال خطط شركة 
التواصل الاجتماعي تحت قيادة 

الملياردير إيلون ماسك مبهمة.
فقد غــرد الرئيس التنفيذي 
لشركة «تــســلا»، الـــذي قــرر شــراء 
«تويتر» مقابل ٤٤ مليار دولار، 
إنــه ينبغي ألا تكون هناك  قائلاً 
إعـــــــلانـــــــات عــــلــــى المــــنــــصــــة حــتــى 
تتمكن من التحكم بشكل أكبر في 

سياسات تعديل المحتوى.
ــتـــر»  ــة «تـــويـ ــركــ ــــرت شــ ــبـ ــ وأخـ
موظفيها في اجتماعات داخلية 
ــأن  ــ ــة بـ ــ ــامــ ــ ــات عــ ــ وفـــــــــي إفــــــصــــــاحــ
نــشــاطــهــا الإعـــلانـــي وعــمــلــيــاتــهــا 
الأخرى ستستمر بشكل طبيعي 
حتى إتمام الصفقة، لكن الشركة 
لــم تستطع التكهن بالتغييرات 

التي قد يجريها ماسك.
ــو  ــمـ ــيـ ــاسـ ــمـ وقــــــــــال مــــــــــارك ديـ
مـــــــؤســـــــس وكــــــــالــــــــة الإعــــــــلانــــــــات 
«ديماسيمو غولدستين»، مشيراً 
إلــــى عــــرض «تـــويـــتـــر» للمعلنين 
مساء الأربعاء، «أياً كان ما تقوله 
(تويتر)، ما يريد أي أحد معرفته 
حقاً هو كيف سيكون الوضع في 

المستقبل».
وحـــقـــقـــت شــــركــــة الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي أرباحاً بلغت خمسة 
ــام ٢٠٢١،  فـــي عــ مـــلـــيـــارات دولار 
معظمها مــن الإعــلانــات الرقمية 
عـــــلـــــى مــــوقــــعــــهــــا الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
وتطبيقها. وقال أليكس ستون، 
لمـــقـــاطـــع  الــــرئــــيــــس الأول  نــــائــــب 
ــات  ــ ــراكـ ــ الـــفـــيـــديـــو المـــتـــقـــدمـــة وشـ
الوكالات في «هورايزون ميديا»، 
«أود أن تتحدث (تويتر) عن الأمر 

لأن هناك الكثير من الفضول».
ــت «تـــــــويـــــــتـــــــر» فـــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وأعـ
عرضها (نيوفرونت) عن توسيع 
شــراكــاتــهــا مـــع شــركــتــي الإعــــلام 
«كـــونـــدي نـــاســـت» و«إســـيـــنـــس»، 
الـــلـــتـــين ســـتـــنـــشـــئـــان بـــرمـــجـــيـــات 
مرئية وصــوتــيــة على «تــويــتــر». 
وســيــتــمــكــن المــعــلــنــون مـــن شـــراء 
يــتــم تشغيلها  مـــواقـــع إعـــلانـــيـــة 

بجوار مقاطع الفيديو تلك.

أبدى إيلون ماسك حرصه على شراء «تويتر» (رويترز)

مسؤولون حكوميون: الأوامر الملكية تعزز ريادة التخطيط واستحداث خدمات وأنشطة نوعية

الهيئات السعودية الجديدة ستسهم في تحقيق «تنمية شاملة ومتوازنة»
الأحساء – الطائف: «الشرق الأوسط»

أكد مسؤولون حكوميون أن 
الــهــيــئــات المــلــكــيــة المـــقـــرة، مــؤخــرا، 
ــعـــــوديـــــة ســـتـــســـهـــم فــي  ــســـ فــــــي الـــ
تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة 
ــد فـــي  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــة وسـ ــ ــدامــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ومــ
ريــادة التخطيط والإعـــداد المتقن 
لــلــمــراحــل الــتــطــويــريــة وتــســريــع 

التنفيذ لمشروعات التنمية.
ــرمــــين  ــحــ وأصـــــــــــــدر خـــــــــــادم الــ
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز، الــخــمــيــس المـــاضـــي، أمــرا 
مــلــكــيــا بـــإنـــشـــاء هـــيـــئـــة لــتــطــويــر 
الطائف ( غرب السعودية) وهيئة 
لتطوير الأحساء ( شرق المملكة) 
وذلك بعد الاطلاع على ما عرضه 
ولــي العهد نــائــب رئــيــس مجلس 
الــوزراء ورئيس مجلس الشؤون 

الاقتصادية والتنمية. 
وبحسب مستهدف الأوامــر، 
تــــركــــز هـــيـــئـــة تـــطـــويـــر مــحــافــظــة 
الأحساء وهيئة تطوير محافظة 
الــطــائــف عــلــى خــلــق اســتــثــمــارات 
اقتصادية نوعية لتعظيم الميزات 

النسبية لمدن المحافظات.
وقال الأمير سعود بن نايف بن 
عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، 
ــدة ســتــعــمــل  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ ــة  ــئــ ــيــ ــهــ الــ إن 
عــلــى تــطــويــر الأحـــســـاء عـــن طــريــق 
خــطــط وبـــرامـــج نــوعــيــة، تستهدف 
اســـــتـــــحـــــداث خــــــدمــــــات وأنــــشــــطــــة، 

تُظهر الوجه التنموي للمحافظة، 
ــلـــى جـــذب  ــانــــب الــــحــــرص عـ ــــى جــ إلــ
الاســتــثــمــارات وضخها فــي صــورة 
مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة، تـــكـــون بــمــثــابــة 
قيمة مضافة للمحافظة وسكانها. 
ــر ســـعـــود أن  ــيــ وأوضـــــــح الأمــ
تأسيس هيئة لتطوير محافظة 
الأحــســاء يعكس اهتمام القيادة 
ــدن ومـــــحـــــافـــــظـــــات المـــنـــطـــقـــة  بــــــمــــ
الشرقية، والحرص على تطويرها 
والارتـــــقـــــاء بــمــســتــوى الـــخـــدمـــات 
المقدمة للمواطن والمقيم، مؤكداً 

الــحــرص لا يقتصر على  أن هـــذا 
المنطقة الشرقية فحسب، وإنما 
عــلــى مــنــاطــق المــمــلــكــة كــافــة الــتــي 
نــالــت هـــي الأخـــــرى نــصــيــبــهــا من 
ــتــــحــــديــــث،  ــتــــطــــويــــر والــ خــــطــــط الــ
تــحــقــيــقــاً لمــســتــهــدفــات وتــطــلــعــات 

رؤية ٢٠٣٠. 
وأشار إلى أن المنطقة تتميز 
ــة  ــريـ ــات طـــبـــيـــعـــيـــة وبـــشـ ــانــ ــكــ ــإمــ بــ
وصــنــاعــيــة، لــكــونــهــا أكــبــر واحـــة 
زراعـــيـــة فــي المــمــلــكــة، إضــافــة إلــى 
احتضانها أكبر آبار النفط والغاز 

ــبـــلاد، بــجــانــب احــتــضــانــهــا  فـــي الـ
ــلاً عــن  ــ ــــضـ ــة، فـ ــيــ ــاعــ ــنــ ـــدن الــــصــ ــ ــ المــ

موروثها التاريخي والثقافي. 
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال أمــــين 
الطائف الدكتور أحمد القثامي، 
إن إنشاء هيئة لتطوير الطائف 
خطوة متقدمة للمحافظة التي 
ــمــــواً حـــضـــاريـــاً  ــاتــــت تـــشـــهـــد نــ بــ
وثقافياً وسياحياً شاملاً بفضل 
الدعم والاهتمام اللامحدود ما 
يدفع لأداء كل المهام باحترافية 
ــقـــق الــــــجــــــودة والـــفـــاعـــلـــيـــة،  تـــحـ

ــع جــمــيــع شـــركـــاء  ــل مــ ــامـ ــكـ ــتـ والـ
التنمية مــن خــلال العمل بــروح 

الفريق الواحد.
وأشـــــــــار إلــــــى مــــهــــام تــنــظــيــم 
هــيــئــات تــطــويــر المــنــاطــق والمــــدن 
ومــنــهــا مــراجــعــة خــطــط التنمية 
والبرامج والمشروعات ذات الصلة 
بعمل الهيئة التي تعدها الأجهزة 
الحكومية والهيئات والمؤسسات 
العامة والجمعيات والمؤسسات 
الأهــــلــــيــــة، بـــمـــا يـــضـــمـــن تــحــقــيــق 

التنمية المتوازنة وإقرارها. 
وأضاف القثامي أنه سيكون 
لــلــهــيــئــة دور فـــي وضــــع الــبــرامــج 
والأســـــــس والإجــــــــــــراءات الـــلازمـــة 
والسبل المحفزة لمشاركة القطاع 
الــــــخــــــاص فــــــي تـــحـــقـــيـــق أهــــــــداف 
ــفـــيـــذ المــــشــــروعــــات  الـــتـــنـــمـــيـــة وتـــنـ

والخدمات في المنطقة.
إلـــــى ذلــــــك، أفـــصـــح صـــنـــدوق 
الــتــنــمــيــة الـــســـيـــاحـــي، فـــي تــقــريــر 
إنجازاته التي حققها خلال الربع 
الأول مــن الــعــام الــحــالــي، عــن أنــه 
اعــتــمــاد ٦ مــشــاريــع سياحية  تـــم 
اســتــراتــيــجــيــة بــقــيــمــة ١٫٥ مــلــيــار 
ريــــال (٤٠٠ مــلــيــون دولار)، كما 
أطلق ٣ بــرامــج رئيسية تتضمن 
ــي بـــالـــتـــعـــاون  ــاحــ ــيــ ــســ ــار الــ ــ ــســ ــ المــ
مـــع «كـــفـــالـــة»، وبـــرنـــامـــج تــطــويــر 
الـــخـــريـــجـــين، وصــــنــــدوق المــلــكــيــة 
ــتـــعـــاون مــــع شــركــة  ــالـ ــة بـ الـــخـــاصـ

«دراية».

أحد جبال منطقة الطائف التي أقرت فيها السعودية بإنشاء هيئة ملكية مستقلة مؤخراً (الشرق الأوسط)

مليون سائح في تونس منذ بداية السنة
تونس: المنجي السعيداني

ــة  ــاحــ ــيــ الــــســ وزارة  ــفــــت  كــــشــ
الــتــونــســيــة عـــن أحـــــدث مـــؤشـــرات 
المــوســم الــســيــاحــي مــؤكــدة تــوافــد 
نــحــو مــلــيــون ســائــح أجــنــبــي على 
الـــوجـــهـــة الــتــونــســيــة، وذلـــــك منذ 
بـــدايـــة الــســنــة الــحــالــيــة حــتــى ٢٠ 
أبريل (نيسان) الماضي. وأكدت أن 
عــدد الــوافــديــن ارتــفــع بنسبة ١٢٨ 
في المائة مقارنة بنفس الفترة من 
السنة المنقضية، وهو ما قد يؤشر 
على تسجيل موسم سياحي جيد، 
غير أن السلطات التونسية التي 
تعتبر ســنــة ٢٠١٩ مــرجــعــاً لبقية 
المواسم السياحية اللاحقة، أكدت 
أن الأرقام القياسية آنذاك ما زالت 

بعيدة المنال.
ــه، أعــلــنــت  ــ ــ ــــي الـــســـيـــاق ذاتـ وفـ
ــن تــصــنــيــف  ــ الـــســـيـــاحـــة عـ وزارة 
ــة ســيــاحــيــة  ــهــ ــونــــس كـــــــأول وجــ تــ
أفــريــقــيــة وعــربــيــة، والــرابــعــة على 
المستوى الدولي، من بين الوجهات 
الأكثر طلباً من السياح الفرنسيين 
الــفــتــرة المقبلة. ويــأتــي هذا  خــلال 
الــتــصــنــيــف، اســـتـــنـــاداً إلــــى حجم 
المبيعات على الوجهة التونسية، 
الـــتـــي تـــم تــســجــيــلــهــا خــــلال شهر 

ــي وذلـــــــــــك حـــســـب  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــل المـ ــ ــ ــريـ ــ ــ أبـ
بارومتر الوجهات السياحية الذي 
قــدمــه المـــوقـــع الــفــرنــســي المختص 
في السياحة والرحلات والترفيه 
عـــن طــريــق المــنــصــة المــخــتــصــة في 

الرحلات والترفيه.
قـــد سجلت  تـــونـــس  يـــذكـــر أن 
ــلـــى مــســتــوى  ــاً قـــيـــاســـيـــة عـ ــ ــامـ ــ أرقـ
الــعــائــدات المــالــيــة عــام ٢٠١٩ التي 

تجاوزت ما يعادل ٥ مليارات دينار 
تونسي من العملة الأجنبية، كما 
عرفت توافد قرابة تسعة ملايين 
ــائـــحـــة خـــلال  ســــائــــح، لـــتـــحـــل الـــجـ
الــســنــة الــتــالــيــة وتــســجــل مختلف 
المؤشرات السياحية تراجعاً حاداً 
نجم عنه غلق العديد من المنشآت 
ــلــــى تـــضـــرر  الـــفـــنـــدقـــيـــة عـــــــــلاوة عــ
مــخــتــلــف الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

المرتبطة بالقطاع السياحي على 
غرار قطاع النقل الجوي ووكالات 
الأســــفــــار ومــنــتــجــات الــصــنــاعــات 

التقليدية.
الــســيــاحــة التونسية  وتــعــول 
خــــلال هــــذا المـــوســـم عــلــى الــســوق 
الجزائرية المــجــاورة بدرجة أولى 
الليبية لتنشيط الموسم  والسوق 
المــؤشــرات التي  واستعادة بعض 

غابت خــلال السنتين الماضيتين، 
وتـــنـــتـــظـــر خــــــــروج اقــــتــــصــــاديــــات 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي مــن حالة 
ــانــــي مــنــه  ــعــ الانـــــكـــــمـــــاش الـــــــــذي تــ
لاستعادة تدفق السياح، خاصة 
مــــن ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا. 
وكانت تونس تأمل في تدفق قرابة 
مليون سائح قادمين من أوكرانيا 
وروســيــا، غير أن الــحــرب الــدائــرة 
حالياً بين البلدين قد تؤجل هذه 

الوجهة السياحية.
ــيــــد آخــــــــــر، كــشــف  عــــلــــى صــــعــ
ــاء  المــــعــــهــــد الــــتــــونــــســــي لــــلإحــــصــ
ــكــــومــــي) عــــن تــــواصــــل الــنــســق  (حــ
ــاعـــدي لــلــتــضــخــم المــســجــل  ــتـــصـ الـ
على المستوى المحلي؛ إذ بلغ ٧٫٥ 
فــي المــائــة فــي أبــريــل بــعــد أن كــان 
في حــدود ٧٫٢ في المائة في شهر 
مـــارس (آذار) المــاضــي. وكـــان هذا 
ــل مـــن ٤٫٨  المـــؤشـــر الاقـــتـــصـــادي أقـ
فــي المــائــة فــي شــهــر أبــريــل ٢٠٢١، 
ــاد الـــتـــونـــســـي  ــتــــصــ ــانــــي الاقــ ــعــ ويــ
مــن «الــتــضــخــم المـــســـتـــورد»، فيما 
تعود بعض الأسباب إلى تراجع 
الإنتاجية وارتفاع أسعار التغذية 
خاصة البيض والزيوت النباتية 
والـــغـــلال الـــطـــازجـــة وبـــدرجـــة أقــل 

الخضر الطازجة.

السياحة مورد اقتصادي مهم في تونس (رويترز)

الأسواق العالمية تختتم الأسبوع
 على اضطراب متصاعد

لندن: «الشرق الأوسط»

تــراجــعــت الأســـهـــم الأوروبـــيـــة 
يوم الجمعة متجهة نحو تسجيل 
أسوأ أسبوع لها في شهرين بعد 
هبوط حاد في وول ستريت بسبب 
خشية المستثمرين من الحاجة إلى 
رفـــع أكــبــر لأســـعـــار الــفــائــدة لكبح 

التضخم المرتفع.
المـــؤشـــر ستوكس  وانــخــفــض 
بــــالمــــائــــة   ٠٫٦ الأوروبــــــــــــــــــي   ٦٠٠
بــتــوقــيــت  الــســاعــة ٠٧:٠٩  بــحــلــول 
غــريــنــتــش، وكــانــت أســهــم قطاعي 
الــســفــر والــتــرفــيــه والــتــكــنــولــوجــيــا 
ــانـــت أســهــم  أكـــبـــر الـــخـــاســـريـــن. وكـ
الــرابــح الوحيد مع  النفط والــغــاز 
تجاوز أسعار الخام ١١٠ دولارات 

للبرميل.
وأغـــلـــقـــت الأســـهـــم الأمــيــركــيــة 
الخميس على انخفاض حاد حيث 
تراجعت معنويات المستثمرين في 
مواجهة مخاوف من ألا يكون رفع 
سعر الفائدة هــذا الأسبوع كافيا 
لــكــبــح الــتــضــخــم المـــتـــصـــاعـــد. كما 
أثرت الأرباح سلبا على المعنويات 

في أوروبا. 
وفي آسيا، غير المؤشر نيكي 
ــــق عــلــى  ــلـ ــ ــــاره وأغـ ــــسـ ــانــــي مـ ــابــ ــيــ الــ
ــاع، إذ اقــتــنــص المــســتــثــمــرون  ــفـ ارتـ
الأسهم على أمل تحقيق الشركات 
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــلـــى الـ ــة، عـ ــ ــويـ ــ أربـــــاحـــــا قـ
عمليات بيع في الأسواق الآسيوية 
الأوســـــــــع وســــــط مـــــخـــــاوف حـــيـــال 
تعزيز الصين سياستها الصارمة 
ــا.  ــورونــ ــيــــروس كــ ــة فــ ــهـ ــواجـ ــي مـ فــ
وأغلق نيكي مرتفعا ٠٫٦٩ بالمائة 
عند ٢٧٠٠٣٫٥٦ نقطة بعد تحركه 
في النطاق السلبي معظم الجلسة. 
وارتـــفـــع المــؤشــر تــوبــكــس الأوســـع 
نطاقا ٠٫٩٣ بالمائة إلــى ١٩١٥٫٩١ 

نقطة.

قال جون موريتا المدير العام 
لــقــســم الأبــــحــــاث فــــي تــشــيــبــاجــين 
لإدارة الأصول: «توقعات الشركات 
اليابانية التي صــدرت قبل عطلة 
الأسبوع الذهبي كانت أفضل من 
المتوقع واعتبر المستثمرون هذا 

عاملا إيجابيا».
ــواق الــيــابــانــيــة  ــ وفــتــحــت الأســ
على انخفاض بعد عطلة استمرت 
ــم  ــهــ ــة أيـــــــــــام، مـــتـــتـــبـــعـــة الأســ ــ ــلاثـ ــ ثـ
الأميركية. واشــتــرى المستثمرون 
ــي تـــتـــمـــتـــع بـــالمـــتـــانـــة  ــتــ ــم الــ ــ ــهـ ــ الأسـ
وسط التضخم، مثل تلك المرتبطة 
بالسلع الأولــيــة والبنوك. وقفزت 
أسهم شركات التنقيب عن النفط 
٤٫٥٦ بـــالمـــائـــة مـــع ارتــــفــــاع أســعــار 
ــام، فـــي حـــين ارتـــفـــعـــت أســهــم  ــخــ الــ
البنوك ٢٫٥٢ بالمائة وسط ارتفاع 
عوائد سندات الخزانة الأميركية.

ومن جهتها، تراجعت أسعار 
ــا مــســتــعــدة  ــهــ ــدو أنــ ــ ــبـ ــ ــــب ويـ ــذهـ ــ الـ
لـــثـــالـــث خــــســــارة أســـبـــوعـــيـــة عــلــى 
الــدولار وعوائد  التوالي إذ ارتفع 
سندات الخزانة بعد موقف مجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي. وتــراجــع 
الذهب في المعاملات الفورية ٠٫٢ 
بالمائة إلى ١٨٧٣٫٧٥ دولار للأوقية 
(الأونــصــة) بحلول الساعة ٠٧:٤٢ 
بتوقيت غرينتش بينما استقرت 
الــعــقــود الأميركية الآجــلــة للذهب 

عند ١٨٧٥٫٦٠ دولار. 
واتجه الدولار لتسجيل ارتفاع 
للأسبوع الخامس فيما استقرت 
عوائد سندات الخزانة الأميركية 
بالقرب من أعلى مستوياتها منذ 
الــثــانــي) ٢٠١٨.  نوفمبر (تــشــريــن 
ويترقب المستثمرون الآن بيانات 
الوظائف الأميركية في القطاعات 
غير الزراعية لشهر أبريل (نيسان) 
لــتــقــيــيــم تــأثــيــرهــا عــلــى الــســيــاســة 

النقدية. 

مشكلة كارثية تتمثل في القروض المتعثرة المستترة

أزمات الديون تتفاقم على ظهر الدبابات الروسية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تشير مــدونــة لخبراء بارزين 
من البنك الدولي إلى أن أزمة الديون 
حــول العالم فــي طريقها للتفاقم، 
وعندما اندفعت الدبابات الروسية 
إلـــى أوكــرانــيــا، ربــمــا كــانــت أزمـــات 
 - الديون الخاصة تختمر بالفعل 
وإن كانت مخفية عن الأنظار - في 
أجــــزاء عــديــدة مــن الــعــالــم، نتيجة 
لــــلارتــــبــــاكــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
أحدثتها جائحة كــورونــا (كوفيد 
- ١٩). الآن، تدفع الحرب المزيد من 

البلدان نحو أزمات مماثلة.
وبـــــحـــــســـــب مـــــــدونـــــــة كـــــارمـــــن 
رايــنــهــارت، النائب الأول للرئيس 
ورئـــيـــســـة الـــخـــبـــراء الاقــتــصــاديــين 
الــدولــي، وليورا  بمجموعة البنك 
كلابر كبيرة الخبراء الاقتصاديين 
بالبنك، كان التعافي من الجائحة 
يــتــســم بـــالـــتـــفـــاوت دومــــــــاً. ووفـــقـــاً 
لتحليل استند إلى أحــدث تقارير 
ــي الـــتـــي  ــالمــ ــعــ ــاد الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ آفــــــــاق الاقـ
الــدولــي،  يصدرها صــنــدوق النقد 
ــفــــرد فــــي الـــدخـــل  ســـجـــل نــصــيــب الــ
مستوى مرتفعاً جديداً فيما يقرب 
مــن ٣٧ فــي المــائــة مــن الاقــتــصــادات 
المتقدمة في عام ٢٠٢١، وتنخفض 
هــــــذه الـــحـــصـــة إلــــــى نـــحـــو ٢٧ فــي 
المائة في البلدان متوسطة الدخل، 
وأقــل مــن ٢١ فــي المــائــة فــي البلدان 
الـــدخـــل. وربـــمـــا تــوشــك  منخفضة 

هذه الفوارق أن تزداد عمقاً.
فــي وقــت مبكر مــن الجائحة، 
أصــــــــدرت بــــلــــدان عــــديــــدة قـــــــرارات 
ــن أجــل  ــون مـ ــديــ بــتــعــلــيــق ســـــداد الــ
إعطاء مهلة للأسر والشركات في 
ــتٍ كـــان يـــواجـــه كــثــيــرون خــلالــه  وقــ
انــخــفــاضــاً حـــاداً فــي الــدخــل، الأمــر 
الــــذي جعلهم يــكــافــحــون مــن أجــل 

الــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــم. كـــان تعليق 
ســـــــداد الـــــديـــــون مـــصـــحـــوبـــاً عــــادة 
الــبــنــوك المــرونــة  بسياسات أعــطــت 
التنظيمية التي سمحت لها بعدم 
تصنيف القروض المتأثرة في فئة 
الــعــادة،  مخاطر أعــلــى، كما جــرت 
وســــاعــــد هـــــذا فــــي تــمــكــين الــبــنــوك 
المــال  مــن تجنب احتياطيات رأس 
الأعــــلــــى الـــتـــي تــســتــلــزمــهــا إعـــــادة 
التصنيف. كان صناع السياسات 
ــدام الـــبـــنـــوك  ــتــــخــ ــــي اســ ــلــــون فـ ــأمــ يــ
للسيولة المتاحة لمواصلة الإقراض.

ــــــر تــعــلــيــق 
ّ
ولـــكـــن فــــي حــــين وف

سداد الديون بالفعل إغاثة مؤقتة 
لــلــمــديــنــين مــــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
وربما حد من التداعيات الناجمة 
عن الارتباك الذي أحدثته الجائحة 
فــي بــدايــاتــهــا، فــلــم يــخــلُ الأمـــر من 
بـــشـــكـــل خــــــــاص، زادت  الــــعــــيــــوب. 
سياسات التسامح من الصعوبة 
الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا المــــشــــرفــــون عــلــى 
الـــبـــنـــوك فـــي اســتــكــشــاف عــلامــات 
الإنذار المبكرة بشأن ارتفاع حالات 
التخلف عن السداد، وأدى هذا إلى 
الـــقـــروض المتعثرة  ظــهــور مشكلة 
المـــســـتـــتـــرة، الـــتـــي مـــن المــحــتــمــل أن 

تكون كارثية.
مــــع انـــتـــهـــاء الـــعـــمـــل بــتــعــلــيــق 
الــــطــــارئ الآن فــي  الــــديــــون  ســــــداد 
العديد مــن الــبــلــدان، تــواجــه الأســر 
والـــــشـــــركـــــات المــــعــــرضــــة لــلــخــطــر، 
ــات الــصــغــيــرة  ــركــ ــاً الــــشــ خـــصـــوصـ
والمـــتـــوســـطـــة الـــحـــجـــم، مـــدفـــوعـــات 
ــــي لـــــم يــعــد  ــتـ ــ ســـــــــداد الــــــقــــــروض الـ
بوسعها أن تتحملها. وهذا يهدد 
بــأن يـــؤدي إلــى تحريك مــوجــة من 
ــــداد، وســتــكــون  ــــسـ الــتــخــلــف عــــن الـ
عواقبها على التعافي الاقتصادي 
بعيدة المدى، خصوصاً في البلدان 
المنخفضة والمتوسطة الدخل التي 

تناضل بالفعل لإحياء النمو.
لا يـــــــــزال فـــــي الـــــوقـــــت مــتــســع 
للحد من الضرر. لكن هذا يتطلب 
اعتراف القوى الفاعلة في القطاعين 
الــعــام والــخــاص بالمشكلة قــبــل أن 
تتحول إلى أزمة شاملة، وإدارتها 
بكفاءة وفاعلية. وحتى الآن، يبدو 
الإقبال ضئيلاً على ذلك النوع من 
الــذي قد يستلزمه هذا.  الشفافية 
ــع، وفــقــاً لــلــبــيــانــات الــتــي  ــواقـ فـــي الـ
قــدمــتــهــا المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة إلـــى 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، لا توجد 
مــشــكــلــة عــلــى الإطــــــلاق: فــقــد ظلت 
الــقــروض المتعثرة ثابتة  مــعــدلات 
خلال الفترة ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ في عينة 
كــبــيــرة مـــن الاقـــتـــصـــادات المــتــقــدمــة 
والــنــاشــئــة الــتــي تــبــنــت ســيــاســات 

التسامح.
الــواردة  كما تنبئنا البيانات 
من معهد «ماستركارد» للاقتصاد، 
تــغــطــي ١٦٥ دولــــــــة، بــقــصــة  الـــتـــي 
مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً، حـــيـــث ارتــفــعــت 
ــم بما  ــدائـ ــال الـ ــمـ حــــالات فــشــل الأعـ
يـــقـــرب مـــن ٦٠ فـــي المـــائـــة فـــي عــام 

٢٠٢٠، مقارنة بمستواها الأساسي 
قبل الجائحة (٢٠١٩). رغم تحسن 
المــوقــف فــي عـــام ٢٠٢١، لا يـــزال ما 
يقرب من ١٥ في المائة من البلدان، 
ومتوسطة  منخفضة  ومعظمها 
الدخل، تسجل زيــادات في حالات 

فشل الأعمال الدائم.
وتــقــدم دراســـة مسح مؤسسة 
نـــبـــض الـــتـــابـــعـــة لـــلـــبـــنـــك الــــدولــــي 
ــة منخفضة  ــ الـــتـــي تــغــطــي ٢٤ دولـ
ومتوسطة الدخل، صورة مضطربة 
مماثلة. واعتباراً من يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢١، توقعت ٤٠ في المائة 
من الشركات التي شملتها الدراسة 
أن تــتــجــمــع عــلــيــهــا مـــتـــأخـــرات في 
غــضــون ســتــة أشــهــر، بــمــا فــي ذلــك 
أكثر من ٧٠ في المائة من الشركات 
فــي نيبال والفلبين وأكــثــر مــن ٦٠ 
فــي المــائــة مــن الــشــركــات فــي تركيا 

وجنوب أفريقيا.
ومــــــــــع إنــــــــهــــــــاء المــــــــزيــــــــد مـــن 
الحكومات تعليق سداد الديون، 
ستزداد المخاطر. وإذا كان لنا أن 
نسترشد بالماضي، فــإن ارتفاع 

ــقــــروض المــتــعــثــرة  مـــســـتـــويـــات الــ
سيؤدي إلى إقــراض جديد أقل، 
حيث ستحاول المؤسسات المالية 
تجنب تجاوز حدود احتياطيات 
أكــثــر  مــــا يــجــعــلــهــا  المــــــــال،  رأس 
عزوفاً عن المخاطرة. ولن تؤدي 
ضـــائـــقـــة الائــــتــــمــــان إلــــــى إعـــاقـــة 
الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي فــحــســب؛ 
بـــل ســتــفــضــي أيـــضـــاً إلــــى تــفــاقــم 
ــر  ــيـ ــأثـ ــتـ الـــــتـــــفـــــاوت مــــــن خـــــــلال الـ
بشكل غير متناسب في إقراض 
المــجــتــمــعــات مــنــخــفــضــة الـــدخـــل 

والشركات الأصغر حجماً.
وحيثما يفتقر واحــد أو أكثر 
مـــــن المــــقــــرضــــين الـــــذيـــــن يــشــكــلــون 
المــــال  إلـــــى رأس  أهـــمـــيـــة جـــهـــازيـــة 
الــــلازم لتغطية خــســائــرهــم، ربما 
تــحــتــاج الــحــكــومــات إلــــى الــتــدخــل 
لإعادة رسملة هذه الخسائر. وقد 
يعني هذا ببساطة تحويل مشكلة 
الـــقـــدرة عــلــى الـــوفـــاء بــالــديــون إلــى 
القطاع العام في وقــت تواجه فيه 
الــحــكــومــات بــالــفــعــل أعـــبـــاء ديـــون 

ثقيلة وميزانيات منهكة.

وتتسبب الحرب في أوكرانيا 
في تفاقم المخاطر من خلال تكثيف 
الــضــغــوط التضخمية وتــقــويــض 
التعافي في العديد من الاقتصادات 
الــنــاشــئــة. ويــصــبــح تــأثــيــر الــحــرب 
ــا  ــيـ حـــــــــاداً بـــشـــكـــل خــــــــاص فــــــي آسـ
الــوســطــى، حــيــث الــبــنــوك معرضة 
بشدة للمؤسسات المالية الروسية 
ومــتــصــلــة ببعضها عــبــر تــدفــقــات 
التحويلات الضخمة عبر الحدود. 
كـــمـــا تــعــمــل الــــضــــوابــــط الـــجـــديـــدة 
المفروضة على رأس المال والصرف 
الأجنبي على خلق مخاطر تهدد 

المؤسسات المالية.
لــقــد حـــان الــوقــت لإدراك هــذه 
ــرة ومــعــالــجــتــهــا.  ــتـ ــتـ الأزمــــــــة المـــسـ
يحدد تقرير التنمية العالمية لعام 
٢٠٢٢ الـــصـــادر عــن الــبــنــك الــدولــي 
خطوات ملموسة يستطيع صناع 
يـــتـــخـــذوهـــا. أولاً،  الـــســـيـــاســـات أن 
يــتــعــين عــلــى الــبــلــدان أن تــزيــد من 
شفافية ميزانيات القطاع المالي. 
ويتعين على المؤسسات المالية أن 
تعمل أيــضــاً على تطوير قدرتها 
على إدارة القروض المتعثرة، حتى 
لا تــتــســبــب أي زيــــــادة فـــي حـــالات 
التخلف عن السداد في منع المزيد 

من الإقراض.
ينبغي للبلدان أن تعمل أيضاً 
على إنشاء أو تعزيز آليات الإعسار 
القانونية، بما في ذلــك الخيارات 
ــاكــــم الـــتـــي  الـــهـــجـــيـــنـــة خـــــــارج المــــحــ
تــنــطــوي عــلــى تــرتــيــبــات الــتــوفــيــق 
ــثــــل هــــذه  ــــع مــ ــوسـ ــ ــة. بـ ــ والــــــوســــــاطــ
الأنظمة - التي تفتقر إليها العديد 
ــواق الناشئة  مــن اقــتــصــادات الأســ
والبلدان النامية حالياً - أن تعمل 
على التعجيل بحل ضائقة الديون 
ــرر الــــواقــــع عــلــى  ــن الــــضــ ــد مــ والــــحــ

القطاع المالي.

يتوقع خبراء من البنك الدولي تنامي مشكلة القروض المتعثرة المستترة (رويترز)
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الوداد يصطدم بأتلتيكو الأنغولي في ذهاب نصف النهائي اليوم

أبطال أفريقيا: الأهلي يستحضر تاريخه البطولي في مواجهة سطيف
الــنــادي الأهلي  يسعى فــريــق 
ــيـــق نــتــيــجــة  ــقـ ــــري إلـــــــى تـــحـ ــــصــ المــ
إيــجــابــيــة تمكنه مــن قــطــع خطوة 
كــبــيــرة نــحــو الــتــأهــل إلــــى نــهــائــي 
ــك  ــ ــا، وذلـ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ ــال  ــ ــطـ ــ أبـ دوري 
عندما يستضيف وفـــاق سطيف 
الــــجــــزائــــري الــــيــــوم، فــــي مــواجــهــة 
نارية ضمن جولة الذهاب للدور 
قبل النهائي، فيما يواجه الوداد 
البيضاوي المغربي مضيفه بيترو 

أتلتيكو الأنغولي.
ــبــــي  ــربــــع الــــذهــ ــمــ ــلــ وصـــــعـــــد لــ
فــــــي الــــبــــطــــولــــة الأهــــــــــم والأقــــــــــوى 
عــلــى مــســتــوى الأنـــديـــة فــي الــقــارة 
لـــهـــا  فــــــــــرق ســـــبـــــق  الـــــــســـــــمـــــــراء ٣ 
حــمــل كــــأس الـــبـــطـــولـــة، يـــأتـــي في 
مقدمتها الأهلي، حامل اللقب في 
النسختين الأخــيــرتــين، وصاحب 
الرقم القياسي في عدد مرات الفوز 
بالبطولة برصيد ١٠ ألقاب، وكذلك 
وفاق سطيف، الفائز باللقب عامي 
١٩٨٨ و٢٠١٤، والوداد البيضاوي، 
بـــالـــبـــطـــولـــة عـــامـــي ١٩٩٢  ــتــــوج  المــ
و٢٠١٧، فيما يعد بيترو أتلتيكو، 
هو الوحيد الذي ما زال يبحث عن 

لقبه الأول في المسابقة القارية.
وســتــكــون الأضــــــواء مسلطة 
على المواجهة العربية الخالصة 
ــاق، الـــلـــذيـــن  ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــــي والـ ــلـ ــ ــــين الأهـ بـ
الــدور  الثالثة فــي  يلتقيان للمرة 
ــنـــهـــائـــي لـــلـــبـــطـــولـــة، حــيــث  ــبـــل الـ قـ

كانت المواجهة الأولى بينهما في 
نسخة المسابقة عام ١٩٨٨، وتبادل 
خلالها كل فريق الفوز على ملعبه 
إلـــى ركـــلات  ٢ - صــفــر، ليحتكما 
الترجيح التي ابتسمت في النهاية 
لمصلحة الفريق الجزائري، الذي 
ــانـــي فــي  ــثـ هـــبـــط آنـــــــذاك لــلــقــســم الـ

بطولة الدوري المحلي.
المــواجــهــة الثانية فكانت  أمــا 
فــي نــســخــة عـــام ٢٠١٨، حــيــث فــاز 
الأهـــلـــي ٢ - صــفــر ذهـــابـــاً بمصر، 
قبل أن يتغلب الوفاق على منافسه 

ــاب  ــ ــاء الإيـ ــقـ لـ ــي  ــري ٢ - ١ فــ المــــصــ
ــم يـــكـــن كــافــيــاً  ــالـــجـــزائـــر، لــكــنــه لــ بـ
لبلوغه الدور النهائي. كما سبق 
للأهلي ووفاق سطيف أن تواجها 
فــي مــبــاراة السوبر الأفريقي عام 
الــــوفــــاق  الــــتــــي حـــســـمـــهـــا   ،٢٠١٥
لصالحه بــركــلات الترجيح عقب 
تعادل الفريقين ١ - ١ على ملعب 
«مصطفى تشاكر» بمدينة البليدة 

الجزائرية.
وخــــــــــــــــــلال رحـــــــــلـــــــــة الأهـــــــلـــــــي 
لــلــتــأهــل إلـــى الــــدور قــبــل النهائي 

لـــــــــــدوري الأبـــــــطـــــــال لــــلــــمــــرة الــــــــ١٨ 
فــــــي تـــــاريـــــخـــــه والـــــخـــــامـــــســـــة فــي 
ــيــــرة، مــعــززاً  المـــواســـم الــســتــة الأخــ
رقـــمـــه الـــقـــيـــاســـي كـــأكـــثـــر الأنـــديـــة 
ــعـــوداً لــلــمــربــع الـــذهـــبـــي، وجــد  صـ
الثاني  المــركــز  الفريق الأحــمــر فــي 
بــجــدول ترتيب المجموعة الأولــى 
خـــلال مــرحــلــة المــجــمــوعــات، الــتــي 
ــز  ــ ضـــمـــت مـــامـــيـــلـــودي صــــن داونــ
الجنوب أفريقي والهلال والمريخ 
السودانيين، حيث حصد ١٠ نقاط 
عقب تحقيقه ٣ انتصارات وتعادلاً 

وحيداً، فيما تلقى خسارتين.
واجتاز الأهلي عقبة الرجاء 
الــــبــــيــــضــــاوي المــــغــــربــــي فـــــي دور 
فــاز ٢ - ١ ذهاباً  الثمانية، حيث 
في القاهرة، قبل أن يتعادل معه 
١ - ١ في مباراة الإياب على ملعب 
«محمد الخامس» في مدينة الدار 

البيضاء الشهر الماضي.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــــأهـــــل وفــــــاق 
سطيف للدور قبل النهائي، بعد 
حلوله ثانياً في ترتيب المجموعة 
ــاء  ــ ــرجـ ــ ــمــــت الـ ــــي ضــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــانــ ــثــ الــ

الــبــيــضــاوي وأمــــازولــــو الــجــنــوب 
أفريقي وحوريا كوناكري الغيني، 
حيث حصل على ٩ نقاط، محققاً 
أقــل رصــيــد مــن الــنــقــاط لأي فريق 
مــتــأهــل لـــــــلأدوار الإقـــصـــائـــيـــة في 

البطولة.
الــوفــاق ٣ انتصارات،  وحقق 
لــقــاءات، كأكثر  فيما خسر فــي ٣ 
ــلـــة خــــروج  ــلـــة لمـــرحـ الــــفــــرق المـــتـــأهـ
المــغــلــوب، تعرضاً للهزيمة، لكنه 
ــا جــــذب الأضــــــواء إلــيــه  ســـرعـــان مـ
فـــي دور الــثــمــانــيــة، بــعــدمــا أطـــاح 

ــتــــونــــســــي، صـــاحـــب  بـــالـــتـــرجـــي الــ
الألقاب الأربعة، من المسابقة، عقب 
تعادله من دون أهــداف ذهاباً في 
الجزائر، وفوزه ١ - صفر إياباً على 
ملعب «حمادي العقربي» بتونس.

ويـــعـــول الأهـــلـــي عــلــى خــبــرة 
مــدربــه الــجــنــوب أفــريــقــي بيتسو 
مــوســيــمــانــي، الـــــذي قــــاد الــفــريــق 
ــامــــين  ــعــ ــي الــ ــ ــ ــب فـ ــقــ ــلــ ــ ــال ــوز بــ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ لـ
المــــــاضــــــيــــــين، بــــجــــانــــب تـــتـــويـــجـــه 
بالبطولة مع فريقه السابق صن 
داونــــــــز عـــــام ٢٠١٦، كـــمـــا يــمــتــلــك 

ــة مــن  ــمـــوعـ ــر مـــجـ ــ ــمـ ــ ــريــــق الأحـ ــفــ الــ
النجوم في مختلف الخطوط مثل 
الجناح الجنوب أفريقي بيرسي 
تـــاو والــظــهــيــر الأيـــســـر الــتــونــســي 
عــــلــــي مــــعــــلــــول ولاعــــــــــب الــــوســــط 
المالي أليو ديانغ، بالإضافة إلى 
الحارس الدولي محمد الشناوي، 
وصـــانـــع الألـــعـــاب مــحــمــد مــجــدي 
أفــشــة وعـــمـــرو الــســولــيــة وحــمــدي 
فتحي والمــهــاجــم محمد شــريــف، 
واللاعب الشاب أحمد عبد القادر.
ــاق  ــ ــ ــم وفـ ــ ــــضـ مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـ
الـــــذي يــســعــى لتحقيق  ســطــيــف، 
ــارج مــلــعــبــه فــي  ــ ــــوزه الـــثـــالـــث خــ فــ
مـــشـــواره بــالــبــطــولــة هـــذا المــوســم، 
ــدداً مـــن الــعــنــاصــر الــتــي تمتلك  عــ
أيــضــاً للتعامل  الــكــافــيــة  الــخــبــرة 
مع مثل هذه المواعيد الكبرى، في 
مــقــدمــتــهــم الــنــجــم المــخــضــرم عبد 
ــرز هــدف  المـــؤمـــن جـــابـــو، الــــذي أحــ
تــأهــل الــفــريــق الــجــزائــري للمربع 
الذهبي في شباك الترجي، وكذلك 
أكرم جحنيط وأمير قراوي وهشام 

بلقروي وأحمد قندوسي.
أما الوداد، فيخوض مواجهة 
مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر أمــــام بــيــتــرو 
أتلتيكو، في لقاء متجدد بينهما، 
بعدما سبق أن التقيا في الموسم 
الحالي خلال مرحلة المجموعات، 
حيث وجدا في المجموعة الرابعة، 
التي ضمت معهما أيضاً الزمالك 
ــرادا اســبــيــرانــســا  ــاغــ المـــصـــري وســ

الأنغولي.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

من تدريبات وفاق سطيف في القاهرة (الشرق الأوسط) جانب من استعدادات الأهلي للمواجهة الأفريقية (الشرق الأوسط)

إدارة النادي رصدت جوائز مالية مغرية للجماهير

«البقاء» بمكافأة خاصة الطائي يحفز لاعبيه لـ

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي  لـ
الــطــائــي رصــــدت مــكــافــأة خــاصــة 
لــلاعــبــي الــفــريــق الـــكـــروي مــقــابــل 
ــر فــــي دوري  ــ ــقـــاء مـــوســـمـــاً آخـ ــبـ الـ

المحترفين السعودي.
ــيــــون أهــمــيــة  ــائــ ــــي الــــطــ ــــولـ ويـ
بالغة لمــبــاراة الــيــوم أمـــام الــرائــد، 
كما تم الإعــلان عن تقديم جوائز 
إضافية مالية تصل إلى ٢٠ ألف 
ريــال مقدمة مــن إحــدى الشركات 
لــتــوزيــعــهــا عــلــى الــجــمــاهــيــر من 
خلال السحب على التذاكر خلال 

المباراة.
وســـــتـــــكـــــون هــــــــذه الــــجــــوائــــز 
ــاً لـــلـــجـــوائـــز المـــعـــتـــادة الــتــي  خـــلافـ
تقدمها وزارة الرياضة السعودية 
والمـــتـــمـــثـــلـــة فــــي ســــيــــارة وهـــاتـــف 

متنقل وكرة المباراة.

وضـــــمـــــن مــــســــاعــــي تــحــفــيــز 
الجماهير أيــضــاً، أعلنت الإدارة 
عــن التكفل بــشــراء ٦ آلاف تذكرة 
وتوزيعها على المشجعين، بهدف 
الحضور المكثف والمؤثر في هذا 
المـــنـــعـــطـــف الأهــــــــم، خـــصـــوصـــاً أن 
جــمــهــور الــطــائــي كـــان مـــن الأكــثــر 
حــضــوراً ودعــمــاً لمــبــاريــات فريقه 
التي أقيمت فــي حائل فــي دوري 
ــم، الـــــذي شــهــد عـــودة  هــــذا المــــوســ
لــدوري الكبار بعد غياب  الفريق 

طويل.
وســـــيـــــكـــــون الــــــلاعــــــب جـــمـــال 
باجندوح متاحاً للمدرب التشيلي 
سييرا المدير الفني لفريق الطائي، 
حينما يواجه الرائد اليوم، ضمن 
الـــ٢٦ من بطولة  مباريات الجولة 

الدوري السعودي للمحترفين.
وبــــــــــات بـــــاجـــــنـــــدوح جــــاهــــزاً 
للوجود في قائمة الطائي في حال 
رغــــب المـــــدرب ســيــيــرا الاســتــعــانــة 

بخدماته في المباراة، التي تمثل 
أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة لــــفــــارس الـــشـــمـــال 
الـــســـاعـــي لمـــواصـــلـــة طــريــقــه نحو 
مناطق الدفء والتقدم نقطياً على 

منافسه اليوم.
ــيــــكــــون  وعــــــلــــــى الأرجـــــــــــــــح ســ
المـــحـــتـــرفـــون الأجــــانــــب فــــي كــامــل 
جاهزيتهم، يتقدمهم أمير سعيود 
وماليلي وسيفاس ومارسيليو، 
حيث تشير الأرقام إلى أن أجانب 
الطائي من أكثر الأجــانــب تأثيراً 
ــنـــافـــســـات الــــــــــــدوري، فــيــمــا  ــي مـ ــ فـ
يواصل الحارس نــواف القعيدي 
بــرنــامــجــه الإعـــــدادي، ولـــم تحسم 
الصورة بشأن وجوده في المباراة.

ــق الـــطـــائـــي أنــهــى  ــريـ ــان فـ ــ وكــ
استعداداته لمواجهة الرائد مبكراً، 
حيث ظهرت رغبة المــدرب سييرا 
فــي اللعب بطريقة هجومية من 
أجل تسجيل الفوز في ظل تبقي 
مـــبـــاريـــات صــعــبــة فــــي الـــجـــولات 

ــبــــاراة الأخـــيـــرة  الــحــاســمــة عــــدا المــ
ضــد فــريــق الــحــزم الـــذي قــد يكون 
ــيــــد الـــــــذي ضـــمـــن الـــهـــبـــوط  الــــوحــ

لدوري الدرجة الأولى.
وتـــراجـــع الــطــائــي مــع نتائج 
ــدة  ــديــ ــوة جــ ــ ـــطـ ــة خــ ــ ــولـ ــ ــجـ ــ ــذه الـ ــ ــ هــ
فـــي جـــــدول الــتــرتــيــب إلــــى المــركــز 
ــاق بــفــارق  ــفــ ١٣ مـــتـــأخـــراً عـــن الاتــ
الأهداف، بعد أن تساوى الفريقان 
في الرصيد بواقع ٢٧ نقطة لكل 
منهما، ما يعطي مواجهة الرائد 

أهمية بالغة.
ــــي مــن  ــائـ ــ ــطـ ــ ولــــــــم يـــحـــصـــد الـ
المـــبـــاريـــات الأربـــــع الأخـــيـــرة الــتــي 
ــقــــت فـــــتـــــرة الـــــتـــــوقـــــف ســــوى  ــبــ ســ
«نـــقـــطـــتـــين»، مــــا يـــعـــطـــي مـــؤشـــراً 
سلبياً، وأدخل الفريق إلى معمعة 
الــحــســابــات المــتــعــلــقــة بــالــهــبــوط، 
وهـــــــذا مــــا جـــعـــل مـــــــدرب الـــطـــائـــي 
يـــحـــرص عـــلـــى خـــــوض مـــبـــاريـــات 
قــويــة فـــي فــتــرة الــتــوقــف الــــدوري 

بــدايــة بــمــواجــهــة الأهــلــي والــفــوز 
ــم مــواجــهــة  ــن ثـ بــنــتــيــجــة ١/٢ ومــ
الباطن والتعادل الإيجابي ١/١، 
حيث كثف سييرا الإعداد لفريقه 

خلال فترة التوقف.
وتتبقى للطائي خلاف مباراة 
الـــيـــوم، ٤ مــواجــهــات أمــــام الفتح 
في الأحساء ثم أمــام الاتحاد في 
حائل وبعدها أمام الفيصلي في 
المجمعة، قبل أن يختتم مواجهاته 

بلقاء الحزم في حائل.
ــى ٤  ــ ــ ــ ــي إل ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــاج الـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ويـ
انـــتـــصـــارات لــلــبــقــاء بــشــكــل مــؤكــد 
في دوري المحترفين، دون النظر 

لنتائج الآخرين.
وبـــنـــاء عــلــى مـــوقـــف الــفــريــق 
الخطر، طلبت الإدارة، منذ وقت 
ــاراة  ــبــ ــــب لمــ ــانـ ــ ــامـــاً أجـ ــكـ ــكـــر، حـ ــبـ مـ
الــفــريــق ضــد الـــرائـــد، كــونــهــا أمــام 
ــــي الـــرصـــيـــد  ــه فـ ــ ــارب لـ ــ ــقـ ــ ــريــــق مـ فــ

سييرا وجهازه المساعد خلال إشرافه على تدريبات الطائي الأخيرة (الشرق الأوسط)النقطي.

الدمام: علي القطان

قال إنهم يستهدفون مزيداً من اللاعبين خلال السنوات المقبلة

رئيس اتحاد البادل: ١١ ألف سعودي يمارسون لعبة «الأثرياء»

كــشــف خــالــد الــســعــد رئــيــس 
الاتحاد السعودي للعبة البادل، 
ــــول الــلــجــنــة الــســعــوديــة  عــــن دخــ
لـــلـــبـــادل إلـــــى عـــضـــويـــة الاتـــحـــاد 
الـــدولـــي بــشــكــل رســـمـــي مـــؤخـــراً، 
ــام الــكــبــيــر  ــمــ ــتــ ــى الاهــ ــ ــراً إلــ ــيـ مـــشـ
اللعبة الحديثة  الــذي تحظى به 
ــتــــي وصـــفـــهـــا بــأنــهــا  مــحــلــيــاً والــ
ــــواش  ــكــ ــ ــــين لـــعـــبـــة الإســ ــج بــ ــ ــزيـ ــ مـ
والتنس الأرضــي. وراهن السعد 
«الشرق الأوسط»  خلال حديثه لـ
على استقطاب اللعبة ممارسين 
كثيرين على المدى القريب كونها 
تــجــمــع بــين الــريــاضــة والــتــرفــيــه، 
ــاً بــــوجــــود خـــطـــة لإطــــلاق  ــنـــوهـ مـ
اللعبة في المــدارس كأحد أهداف 
مجلس إدارته، متحدثاً عن كثير 
ــن الأمـــــــور فــــي ســـيـــاق الـــحـــوار  مــ

التالي:
> بداية نود التعريف أولاً بلعبة 

البادل وجانب من قوانينها؟
- بــكــل اخــتــصــار هـــي مــزيــج 
ــكــــواش والــتــنــس  بـــين لــعــبــة الإســ
الأرضي، أي تطبق قوانين التنس 
الأرضي من خلال اللعب بطريقة 
ــــب شــبــيــه  ــعـ ــ ــلـ ــ الإســــــــكــــــــواش، والمـ
بملعب التنس الأرضي وبمقاس 
شبيه بملعب الإسكواش ليصبح 

الملعب بمساحة ١٠ في ٢٠ متراً.
> من خلف اكتشاف هذه اللعبة؟ 
للمبتدئين من  وكيف تتم ممارستها 
حيث توافر الأدوات والمواقع في المدن 

الرئيسية؟
- هذا جاء من خلال التوثيق 
الرسمي للاتحاد الدولي للبادل 

الذي أشار إلى أن اكتشاف اللعبة 
يعود إلى رجل الأعمال المكسيكي 
ــــي كــــــوركــــــويــــــرا، عـــنـــدمـــا  ــكـ ــ ــريـ ــ إنـ
قــادتــه فكرة عــدم وجــود مساحة 
لــديــه لإنــشــاء ملعب تنس  كافية 
فـــي مــنــزلــه، إلــــى تــكــيــيــف ملعبه 
للإسكواش لابتكار رياضة تجمع 
بين التنس الأرضي والإسكواش. 
وأسهم ذلــك الشغف بانتشارها 
كـــريـــاضـــة فـــي مــنــتــجــع الــشــاطــئ 
المكسيكي في أكابولكو في عام 
١٩٦٩، ولـــســـهـــولـــة مــمــارســتــهــا 
ــثــــر لـــعـــبـــة ريـــاضـــيـــة  جــعــلــتــهــا أكــ
تستقطب المبتدئين، وتعد حالياً 
أكثر رياضة يتم بيع منتجاتها 
ــاءات  ــ ــــصــ ــــلإحــ ــاً لــ ــ ــقــ ــ ــاً، وفــ ــ ــيــ ــ ــالمــ ــ عــ
الرسمية التي تصدرها الشركات 

المتخصصة.
> كيف ترى انتشار اللعبة؟ وهل 
صحيح أنها تفوقت حتى على بعض 

الألعاب الجماعية؟
- بكل تأكيد، للبادل امتيازات 
ــاب،  ــعــ ــي مـــقـــدمـــة الألــ جــعــلــتــهــا فــ
كونها تتميز بعاملين أساسيين 
وهما المنافسة والترفيه، وهذه 
الــعــوامــل تجعلها أكثر الألعاب 
الــــــتــــــي يـــــتـــــم حـــــــــرق الـــــســـــعـــــرات 
الحرارية خلال الساعة الواحدة 
دون الإحـــســـاس بــالــتــعــب أثــنــاء 
اللعب، ونراهن على أنها سوف 
تـــكـــون الــلــعــبــة الأولـــــى مـــن حيث 
القليلة  الممارسة خلال السنوات 

المقبلة.
> هل صحيح أن جائحة كورونا 
كان لها أثر إيجابي من ناحية انتشار 

اللعبة؟
لـــهـــا دور كــبــيــر  كـــــان  نـــعـــم   -
جــداً في بــروز اللعبة، وأدت إلى 
عامل الاستكشاف لكل من رآها 
أول مـــرة فـــي ذلـــك الـــوقـــت، حيث 

الــــبــــادل فــي  أنـــشـــئ أول مـــلاعـــب 
الــريــاض  الــســعــوديــة بالعاصمة 
في شهر ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٩، وكانت الانطلاقة الحقيقية 
لبداية ممارستها في شهر يوليو 

(تموز) ٢٠٢٠.
> هناك من يرى أن لعبة البادل 
ستتراجع سريعاً مع وجود كثير من 

الألعاب التنافسية...
ــذه المــقــولــة  - أعــتــقــد أن هــ
تــم إطــلاقــهــا مــن أشــخــاص لم 
يجربوا اللعبة، وكما ذكــرت 
لك سوف تكون اللعبة الأولى 
ــيـــث المــــمــــارســــة، ونــحــن  مــــن حـ
نلمس ذلك ونرى الأرقام حالياً.

> هـــل صــحــيــح أن لــعــبــة الــبــادل 
للأثرياء؟

- هــــــي تــــصــــنــــف عــــلــــى هــــذا 
النحو، ويرجع ذلــك إلــى سببين 
رئــيــســيــين؛ الأول، كــونــهــا كانت 
تــمــارس فــي بــدايــة انطلاقها من 
قـــبـــل الأثـــــريـــــاء، كـــمـــا أن أســـعـــار 
الأدوات والمــلاعــب مرتفعة نوعاً 
ما. ونسعى في اللجنة السعودية 
للبادل لأن تكون بمتناول جميع 

أفــــراد المــجــتــمــع، وذلـــك مــن خــلال 
التشريعات التي سيتم إطلاقها 

قريباً.
الـــذي يشجع على  > بــرأيــك؛ مــا 

ممارسة اللعبة محلياً؟
- الشعور بالمتعة والمنافسة 
خـــلال مــمــارســتــهــا والــتــي تجعل 
مــن يــمــارســهــا يتحمس للعودة 
للعب مرة أخرى قبل أن يخرج من 
الملعب، ونعتقد أن توفر الملاعب 
سوف يسهم كثيراً في زيادة عدد 

الممارسين للعبة.
> ما الخدمات التي تقدمها لجنة 
اللعبة  للراغبين فــي مــمــارســة  الــبــادل 

وإنشاء ملاعب خاصة بها؟
- فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي يــتــم 
تــقــديــم الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي لكل 
المستثمرين، وأيضاً للممارسين 
وكل من له الرغبة للعمل في قطاع 
رياضة البادل. ونعمل حالياً على 

إطــــــلاق الـــلـــوائـــح والـــتـــشـــريـــعـــات 
ــيـــع المــقــبــلــة  ــابـ لــلــعــبــة خــــلال الأسـ
عــبــر المــنــصــات الــرســمــيــة للجنة 

السعودية للبادل.
> ما الذي يمكن تقديمه لصناعة 

جيل من الممارسين للعبة؟
- من الأشياء الأساسية لدى 
مجلس الإدارة هو بناء جيل قوي 
جـــداً لــلــوصــول بــه إلـــى المــنــصــات 
الــعــالمــيــة, وإبــــراز أبــطــال يصلون 
إلى أعلى تصنيف عالمي في هذه 
الــلــعــبــة، وهــــذا لا يــأتــي إلا بعدة 
عوامل رئيسية، ومنها استقطاب 
الأبطال في المدارس، وسوف يتم 

إطلاق خطة بذلك قريباً جداً.
> ما أبــرز الأهــداف التي يسعى 
الاتحاد الحالي لإنجازها خلال فترة 

قيادتكم للاتحاد؟
- أهدافنا كثيرة، وقد يراها 
الـــبـــعـــض صـــعـــبـــة، وقـــبـــل نــهــايــة 

٢٠٢٤ نــحــن حــريــصــون عــلــى أن 
تــوجــد مــلاعــب الــبــادل فــي جميع 
ــلــــكــــة، ويـــــرجـــــح أن  ــنــــاطــــق المــــمــ مــ
تــصــل إلـــى أكــثــر مــن ٩٠٠ ملعب. 
ووصــــول عـــدد المــمــارســين للعبة 
ــــخـــــص. وفــــي  ألـــــــف شـ إلـــــــى ٥٠٠ 
الجزء الدولي حريصون على أن 
تكون تشريعات ولــوائــح البادل 
السعودي أيقونة دولية يستفاد 

منها ويحتذى بها.
> كم عدد الممارسين لهذه اللعبة 
في المملكة؟ وأين ترتكز ممارستها؟

- وفقاً للأرقام، وصل العدد 
إلــى مــا يــقــارب ١١ ألــف مــمــارس، 
وذلك خلال الستة أشهر الأخيرة 

فقط.
> مــتــى ســـنـــرى تــنــظــيــم بــطــولــة 

موسعة في هذه اللعبة؟
تــــشــــكــــيــــل مـــجـــلـــس  بـــــعـــــد   -
الــســعــوديــة، أقمنا  إدارة اللجنة 
ــتــــين فــــقــــط خــــــــلال الــــعــــام  ــولــ ــطــ بــ
الماضي، وحققتا المرجو منهما، 
وخـــــلال هــــذا المـــوســـم ســــوف يتم 
إطــلاق البرنامج الزمني لجميع 

البطولات قريباً.
> هـــل هـــنـــاك لــجــنــة نــســائــيــة تم 
تشكيلها من أجل استقطاب السيدات 

لممارسة اللعبة؟
الــجــمــيــع أن اللجنة  - يــعــلــم 
لـــلـــبـــادل، تـــم تشكيل  الــســعــوديــة 
الربع  مجلس إدارتــهــا مع نهاية 
الرابع من عام ٢٠٢١، والآن لدينا 
عــــدة مــلــفــات مــرتــبــطــة بــالــلــعــبــة، 
والعنصر النسائي هو جزء مهم 
جـــداً فـــي هـــذه المــنــظــومــة، ولــذلــك 
تم تكليف عضو مجلس الإدارة 
ريــــــم الـــــربـــــدي بـــمـــســـؤولـــيـــة هـــذا 
المــلــف ولــديــهــا الــطــاقــة والــشــغــف 
والاهتمام لجعل البادل النسائي 
ــتــــذى بـــــه إقــلــيــمــيــاً  أيــــقــــونــــة يــــحــ

ودولياً.

الدمام: علي القطان

السعد يتوسط عدداً من الممارسين للعبة (الشرق الأوسط)آلاف السعوديون انخرطوا في ممارسة لعبة البادل بشكل رسمي (الشرق الأوسط)
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دوري أبطال أفريقيا: الأهلي ووفاق سطيف في «ديربي عربي» والوداد يخشى مفاجآت لواندا

ــأمــــل الأهــــلــــي المــــصــــري فــي  يــ
وضع قدم في النهائي الثالث على 
التوالي في دوري أبطال أفريقيا 
ــقــــدم عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف  لـــكـــرة الــ
الـــيـــوم وفــــاق ســطــيــف الــجــزائــري 
على ملعب «السلام» في القاهرة 
في ذهــاب الــدور نصف النهائي، 
فيما يخوض الوداد المغربي ثالث 
رحــلــة هــذا المــوســم إلــى العاصمة 
الأنــغــولــيــة لــوانــدا لمــواجــهــة بترو 

أتلتيكو.
ويسعى الفريق المصري إلى 
بلوغ النهائي الخامس عشر في 
تــاريــخــه وتــعــزيــز رقــمــه القياسي 
بعدد الألقاب في المسابقة ورفعها 
إلى ١١، إلا أنه يعي جيداً صعوبة 
ــــد ضـــيـــفـــه الــــجــــزائــــري  ــقــــاء ضـ ــلــ الــ
الـــســـاعـــي إلــــى لــقــبــه الـــثـــالـــث بعد 
١٩٨٨ و٢٠١٤، ويــمــر بــطــل ٢٠٢٠ 
و٢٠٢١ بــمــرحــلــة غــيــر مــســتــتــبــة، 
بــعــد غــيــاب الـــفـــوز عـــن مــبــاريــاتــه 
الــثــلاث الأخــيــرة حيث تــعــادل مع 
الرجاء البيضاوي المغربي ١ - ١ 
فــي إيـــاب ربــع النهائي إثــر فــوزه 
تـــعـــادل مــرتــين  ثـــم  ذهـــابـــاً ٢ - ١، 
متتاليتين في الدوري المحلي مع 
طلائع الجيش سلباً وسيراميكا 
كليوباترا ١ - ١، ويتطلع بالتالي 
المــقــدرة  إلـــى مصالحة جــمــاهــيــره 
بعشرين ألفاً التي سيسمح لها 

بمؤازرة الفريق.

المــدرب الجنوب  وسيستعيد 
أفريقي بيتسو موسيماني ثلاثة 
لاعــبــين مهمين بعد شفائهم من 
الإصابات وهم أحمد عبد القادر 
ــالــــي ألــيــو  ــمــــرو الـــســـولـــيـــة والمــ وعــ
ديانغ وانتظامهم في التدريبات 
الجماعية، ما سيمنحه مزيداً من 
الخيارات ضد فريق بدا أنه صعب 
المراس. واعترف موسيماني بعد 
ــاراة ســيــرامــيــكــا بــــأن الــفــريــق  ــبــ مــ
يواجه مشكلة في إنهاء الهجمات 
برغم وجــود لاعبين مميزين من 
طــيــنــة مــحــمــد شــريــف والــجــنــوب 
ــيـــرســـي تــــــاو وحـــســـين  ــقــــي بـ ــريــ أفــ
الشحات، وأضاف: «لدينا مشكلة 
في تسجيل الأهداف، هناك حقيقة 
أننا لا نسجل ونريد أن نحلل هذا 
المــوقــف»، وواصــــل: «هــنــاك فرص 
ــكـــن لــــم نـــســـجـــل، نــريــد  ــيـــحـــت لـ أتـ
تصحيح هــذه الأخــطــاء». وتابع: 
ــن المـــصـــري  ــ ــا خـــســـرنـــا مـ ــدمــ ــنــ «عــ
الـــبـــعـــض كـــــان قــلــقــاً قـــبـــل مـــبـــاراة 
الــرجــاء المــغــربــي، وأهــدرنــا فرصاً 
وضربة جزاء وفي النهاية سجلنا 

وصعدنا».
وطــالــب مــوســيــمــانــي لاعبيه 
الــلــقــاء ضــد وفــاق  بالتركيز «لأن 
ــفـــوة».  ســطــيــف لا يــحــتــمــل أي هـ
ويأمل مدرب الأهلي في أن يكون 
خــط دفــاعــه فــي كــامــل تــركــيــزه، إذ 
سيعتمد على الظهيرين التونسي 
علي معلول ومحمد هاني وأيمن 
أشـــرف ويــاســر إبــراهــيــم وخلفهم 

الحارس الدولي محمد الشناوي.
ــدرب الــــصــــربــــي  وحـــــشـــــد المــــــــــ
للفريق الجزائري داركو نوفيتش 
الــضــاربــة للفريق لمواجهة  الــقــوة 
ــقــــرن»، بــاعــتــمــاده على  ــادي الــ «نـــ

مجموعة من اللاعبين المخضرمين 
أبــرزهــم عبد المــومــن جابو وأكــرم 
ــارس المــتــألــق  ــحــ ــــى الــ جــحــنــيــط إلـ
سفيان خــذايــريــة الـــذي كــان بطل 
ــول إلـــــى نـــصـــف الــنــهــائــي  ــ ــــوصـ الـ

بــتــصــديــاتــه المــمــيــزة ضـــد لاعــبــي 
ــتـــونـــســـي فـــــي الــــــدور  ــرجــــي الـ ــتــ الــ

السابق.
هــــــــــــواري  المـــــــــــدافـــــــــــع  ورأى 
فرحاني أن المباراة ستكون ثأرية 

ــــاف  ــقـــه، وأضـ ــريـ ــــى فـ بــالــنــســبــة إلـ
ــنــــادي  فــــي تـــصـــريـــحـــات لمــــوقــــع الــ
الرسمي: «المباراة لن تكون سهلة 
ــام فــريــق كــبــيــر بــحــجــم الأهــلــي  أمــ
وســنــعــمــل عــلــى تــقــديــم أفــضــل ما 

لدينا فــي مصر للعودة بنتيجة 
إيجابية لخوض مــبــاراة العودة 
ــابـــع: «الأهــلــي  بــكــل أريـــحـــيـــة»، وتـ
تسبب في إقصائنا موسم ٢٠١٨، 
وأتمنى هذا الموسم أن نتأهل على 
حسابهم للدور النهائي». والتقى 
الــفــريــقــان فـــي خــمــس مــواجــهــات 
ســابــقــة أبــرزهــا فــي نــهــائــي ١٩٨٨ 
حـــين تـــوج الـــوفـــاق لــلــمــرة الأولـــى 
بـــفـــوزه بـــركـــلات الــتــرجــيــح ٤ - ٢. 
وعموماً فاز الأهلي مرتين وخسر 
ــادلا فــــي مــواجــهــة  ــ ــعـ ــ مــثــلــهــمــا وتـ

واحدة.
ويـــــدرك الــــــوداد المــغــربــي أنــه 
ســيــكــون أمـــــام نـــــزال صــعــب ضد 
ــلـــتـــيـــكـــو عــلــى  مـــضـــيـــفـــه بــــتــــرو أتـ
نـــوفـــمـــبـــرو» فــي  مــلــعــب «١١ دي 
لـــوانـــدا، بــعــدمــا خــســر أمـــامـــه في 
قــبــل أن  المـــجـــمـــوعـــات ١ - ٢  دور 
يــرد إيــابــاً بــفــوز كــاســح ٥ - ١ في 
الــــدار الــبــيــضــاء. ويــتــطــلــع «وداد 
الأمــــــــــة» إلـــــــى الــــــعــــــودة بــنــتــيــجــة 
إيـــجـــابـــيـــة تــســهــل مــهــمــتــه إيـــابـــاً 
عــلــى مــلــعــب «مــحــمــد الــخــامــس» 
الأسبوع المقبل، في المقابل يسعى 
إلــى الاستفادة  الفريق الأنغولي 
مـــن عــامــلــي الأرض والــجــمــهــور 
لتحقيق فــوز يقربه من النهائي 

الأول في تاريخه.
الــــوداد وليد  ويفتقد مـــدرب 
الركراكي لخدمات لاعب الوسط 
جــــلال الـــــــداودي بــســبــب الإيـــقـــاف 
وإلــــى الــثــنــائــي المـــصـــاب الــجــنــاح 

الـــلـــيـــبـــي مــــؤيــــد الـــــلافـــــي ورضـــــا 
الجعدي. وكشف المــدرب الطامح 
لــقــيــادة الــفــريــق الــبــيــضــاوي إلــى 
الــثــالــث بــعــد ١٩٩٢ و٢٠١٧،  لقبه 
عــن جــاهــزيــة كتيبته للمواجهة 
ــام فـــــي ظـــــل ظـــــروف  ــقــ ــتــ ــــي ســ ــتـ ــ الـ
مناخية حارة، وأضاف: «أمامنا 
١٨٠ دقيقة للوصول إلى النهائي، 
عــلــيــنــا أن نــقــاتــل ونـــقـــدم كـــل ما 
لـــديـــنـــا، فـــالمـــبـــاريـــات لا تــتــشــابــه، 
ولعلكم تابعتم مجريات الإيــاب 
بين فيا ريال وليفربول، فمن كان 
يعتقد أن يتقدم الفريق الإسباني 

بهدفين، ثم يخسر بثلاثية».
وفــــجــــر الــــفــــريــــق الأنــــغــــولــــي 
ــرة بــــإطــــاحــــتــــه  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ مــــــفــــــاجــــــأة كــ
مــامــيــلــودي صـــنـــداونـــز الــجــنــوب 
أفريقي من دور الثمانية بعدما 
كـــان تــأهــل عــلــى حــســاب الــزمــالــك 
المـــجـــمـــوعـــات.  المــــصــــري مــــن دور 
ويضم الفريق لاعبين مميزين في 
البرازيلي تياغو أزولاو  مقدمهم 
متصدر ترتيب هــدافــي البطولة 
(٧ أهــــــداف) ومـــواطـــنـــه غليسون 
والمدافع البرتغالي بينتو بيدرو 

والحارس البرازيلي ولينغتون.
ويــــــــقــــــــود الــــــفــــــريــــــق المــــــــــدرب 
الــبــرتــغــالــي ألــكــســنــدر ســانــتــوش 
الذي أكد صعوبة اللقاء، وقال في 
تصريح للموقع الرسمي للنادي: 
«تــفــصــلــنــا نـــقـــاط قــلــيــلــة لــنــتــوج 
باللقب المحلي، لكننا نفكر الآن 

في مواجهة الوداد».

لقطة من مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي في ربع النهائي (إ.ب.أ)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بطولة إسبانيا: برشلونة لحسم صراع دوري الأبطال... وديربي مدريد بين أتلتيكو وريال

بــــات بــرشــلــونــة قــــاب قــوســين 
أو أدنــــى مـــن ضــمــان مــركــز لـــه في 
ــــال أوروبـــــــا  ــــطـ أبـ مـــســـابـــقـــة دوري 
ــال  ــــي حـ ــبــــل، وذلـــــــك فـ ــقــ ــــم المــ ــــوسـ المـ
فـــوزه عــلــى مضيفه ريـــال بيتيس 
الــيــوم ضــمــن منافسات  الــخــامــس 
المرحلة الخامسة والثلاثين، التي 
تشهد «ديــربــي» العاصمة مدريد 
بين أتلتيكو وريــال البطل. يحتل 
بــرشــلــونــة المـــركـــز الــثــانــي برصيد 
٦٦ نقطة خلف البطل ريال مدريد 
(٨١)، متقدماً بــفــارق ٨ نــقــاط عن 
بيتيس، وفي حال تمكن من جعل 
الفارق ١١ نقطة قبل ثلاث مراحل 
مــن النهاية، فإنه سيؤمن مقعده 

في المسابقة القارية الأم.
وسيشكّل هذا الإنجاز جرعة 
ــانــــى فــي  ــريـــق عــ ــفـ ــة لـ ــيــ ــافــ ــة إضــ ثـــقـ
الفترة الأخيرة من دون أن ينجح 
في البناء على الفوز الكاسح في 
«الكلاسيكو» على الغريم الأبــدي 
ــال مـــدريـــد ٤-١، قــبــل أن ينهي  ــ ريـ
ــال مـــايـــوركـــا ٢-١  ــ بــــفــــوزه عـــلـــى ريــ
في المرحلة الماضية سلسلة من ٣ 
هــزائــم على الــتــوالــي فــي عقر داره 
«كامب نو» في مختلف المسابقات.

تــســلّــم لاعـــب وســـط برشلونة 
الــســابــق ومـــدربـــه الــحــالــي تشافي 
ــيّـــة خــلــفــاً  ــنـ ــفـ هـــرنـــانـــديـــز المــــهــــام الـ
للهولندي رونالد كومان في وضع 

النادي  لا يحسد عليه، حيث كــان 
المــركــز التاسع  الــكــاتــالــونــي يحتل 
في «لا ليغا» مع شبح عدم التأهل 
إلــــى دوري الأبــــطــــال، إضـــافـــة إلــى 
أزمــة مالية خانقة وديــون وصلت 
إلى مليار يورو، لذا احتاج بشدة 
ــــراء  ــــن جـ لـــــلأمـــــوال الــــتــــي تـــمـــنـــح مـ
المشاركة على الساحة الأوروبــيــة. 
قـــال هــرنــانــديــز الأســـبـــوع المــاضــي 
: «نــســعــى إلــــى تــحــقــيــق هـــدفـــين»، 
مــضــيــفــاً: «الـــتـــأهـــل إلـــــى مــســابــقــة 
دوري أبطال أوروبا واحتلال المركز 
الثاني». وتابع مدرب السد القطري 
السابق: «ولكن الهدف الأساس هو 

التأهل إلى دوري الأبطال».
في المقابل، فوّت بيتيس على 
ــقـــوة في  نــفــســه فـــرصـــة الــــدخــــول بـ
إثــر تــراجــع نتائجه  سباق التأهل 
ــيــــرة فــلــم يــفــز في  فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ
الــثــلاث الأخــيــرة، فخسر  مبارياته 
ــام إلــتــشــي صـــفـــر-١ فـــي المــرحــلــة  أمــ
٣٣ وسقط في فخ التعادل السلبي 
أمام ريال سوسييداد (المرحلة ٣٢) 
وخــيــتــافــي (٣٤). وتــشــتــت تــركــيــز 
رجـــــال المــــــدرب الــتــشــيــلــي مــانــويــل 
ــهـــم  ــل خـــوضـ ــعــ ــفــ بـــيـــلـــيـــغـــريـــنـــي بــ
منافسات كأس الملك التي أحرزوا 
لقبها على حساب فالنسيا بركلات 
الترجيح ٥-٤ بعد تعادلهما ١-١، 
ولكن فرصة دخــول نــادي الأربعة 
الأوائـــــــــــل مـــــا زالــــــــت قــــائــــمــــة بـــرغـــم 
صــعــوبــة الــلــقــاءات الــتــالــيــة، حيث 

سيحلّ ضيفاً على فالنسيا قبل أن 
يستقبل غرناطة ليعود ويسافر 

إلى مدريد لمواجهة البطل.
وفي حال فوز برشلونة على 
مــلــعــب «بــيــنــيــتــو فــيــامــاريــن» فإنه 
ــنـــادي  ــة جــلــيــلــة لـ ــدمــ ــيـــســـدي خــ سـ

أتلتيكو مدريد الذي يتقدم بفارق 
٣ نقاط عن بيتيس، قبل «ديربي» 
الــعــاصــمــة غــــدا مـــع الـــجـــار الــلــدود 
ــلــــه إلــــى  ــتـــشـــي مـــــن تــــأهــ ــنـ ريــــــــال المـ
ــا  ــ ــرق أوروبـ ــ نــهــائــي المــســابــقــة الأعــ
عـــلـــى حـــســـاب مــانــشــســتــر ســيــتــي 

الانجليزي بعدما قلب تأخره ٣-٤ 
ذهاباً وصفر-١ إياباً قبل دقيقة من 
نهاية الوقت الأصلي إلى فوز ٣-١ 

بعد التمديد.
وكــــان أتــلــتــيــكــو أكـــد فـــي وقــت 
ــة لاعـــبـــي  ــ ــامـ ــ ســــابــــق عـــلـــى عــــــدم إقـ

فــريــقــه لمــمــر شــرفــي لتحية غريمه 
على الظفر بلقب الدوري كما دأبت 
الــعــادة بعد كــل مــبــاراة يخوضها 
الــفــريــق المـــتـــوج، فـــي جــــدل سيطر 
على الأجــواء الإسبانية في الأيــام 
الأخــيــرة، فــي حــين اعتبر أتلتيكو 

الـــلـــفـــتـــة هـــــي «مــــحــــاولــــة  أن هـــــــذه 
للسخرية» و«تهدف إلى الإذلال». 
ويـــأمـــل أتــلــتــيــكــو أن يـــرخـــي تــأهــل 
الجار اللدود إلى النهائي القاري 
والتعب على اللاعبين بظلاله على 
الموقعة المنتظرة على ملعبه «واندا 
مــيــتــروبــولــيــتــانــو» مــن أجـــل كسب 
الــنــقــاط الــثــلاث وتــعــزيــز حظوظه 

بمقعد في دوري الأبطال.
ــتـــوقـــع، بــعــدمــا حسم  ومــــن المـ
اللقب لصالحه قبل أربـــع مراحل 
مـــن الــنــهــايــة، أن يــعــمــد الإيــطــالــي 
كارلو أنشيلوتي مدرب الريال إلى 
المداورة مع إمكانية إراحة الحرس 
ــرار الــكــرواتــي لوكا  الــقــديــم عــلــى غـ
مودريتش والألماني توني كروس 
والمــهــاجــم المــتــألــق الــفــرنــســي كريم 
بــنــزيــمــة مــتــصــدر تــرتــيــب هــدافــي 
الدوري (٢٦) ودوري الأبطال (١٥) 
الــبــرازيــلــي فينيسيوس  والـــشـــاب 

جونيور.
وفي حال تحقق ذلك، فستميل 
الأفضلية لصالح أتلتيكو ومدربه 
الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو ســيــمــيــونــي 
الــــــســــــاعــــــي لــــــلــــــعــــــودة إلــــــــــى ســـكـــة 
الانــتــصــارات، إذ لــم يفز ســوى في 
مــبــاراة يتيمة من مبارياته الست 
الأخيرة وتعرض لخسارة موجعة 
ــفــــر-٢ فــي  ــام أتــلــتــيــك بـــلـــبـــاو صــ ــ أمــ
المــاضــيــة. وسيمنح الفوز  المرحلة 
في «الديربي» دفعة قوية لأتلتيكو 
قــــبــــل خـــــتـــــام المـــــنـــــافـــــســـــات، حــيــث 

يخوض مباراة سهلة نسبياً أمام 
إلــتــشــي، قــبــل مــبــاراتــين صعبتين، 
ــالـــث  ــثـ ــلـــيـــة الـ فـــيـــســـتـــضـــيـــف إشـــبـــيـ
لــيــعــود ويـــحـــلّ ضــيــفــاً عــلــى ريـــال 
ســوســيــيــداد فـــي المــرحــلــة الــثــامــنــة 
والثلاثين الأخيرة. قال سيميوني 
عقب الخسارة أمام أتلتيك: «أشعر 
بقلق كما أردد دائــمــاً».  وأضــاف: 
«عليك أن تعرف كيفية التعامل مع 
اللحظات الصعبة التي كانت نادرة 
ــنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة»  فـــي الـــسـ
و«المــــســــؤولــــيــــة تـــقـــع عـــلـــى عــاتــقــي 
ويعتمد عليّ ما إذا كان اللاعبون 

سيبقون هادئين أم لا».
لــم يحسم إشبيلية  وبــــدوره، 
الثالث بفارق نقطتين عن برشلونة 
(٦٦ مقابل ٦٤) مصيره في دوري 
ــال، غــيــر أن ابــتــعــاده بــفــارق  ــطـ الأبـ
ــاره بــيــتــيــس يمكن  ٦ نــقــاط عـــن جــ
ــة مــهــمــة فـــي تــقــريــر  ــ أن يـــكـــون ورقـ
مــصــيــره المـــوســـم المــقــبــل، فـــي حين 
ــــام  تـــنـــتـــظـــره مــــواجــــهــــة صـــعـــبـــة أمـ
مضيفه فياريال غدا. ويأمل فريق 
ــراء» بــقــيــادة  ــفــ ــغــــواصــــات الــــصــ «الــ
ــداوي  ــمـــري أن يــ ــاي إيـ ــ ــدرب أونــ ــ المــ
محلياً جراحه الأوروبية وخروجه 
المــخــيــب لــلآمــال مــن نــصــف نهائي 
دوري الأبــطــال إثــر خسارته إياباً 
أمام ليفربول الإنجليزي ٢-٣ رغم 
الــشــوط الأول ٢-صــفــر،  تقدمه فــي 
ليعادل الكفة بعد خسارته ذهاباً 

بالنتيجة ذاتها.

برشلونة ينهي بفوزه على مايوركا في المرحلة الماضية سلسلة من ٣ هزائم متوالية (إ.ب.أ)

مدريد: «الشرق الأوسط»

 على ليفربول... وتشيلسي يأمل في العودة إلى سكة الانتصارات
ً
توتنهام يحل ضيفاً ثقيلا

سيتي يتطلع لتضميد جراح الصدمة الأوروبية والتركيز على لقب الدوري الإنجليزي
أمـــــــــام مـــانـــشـــســـتـــر  لا وقـــــــت 
سيتي للبقاء غــارقــاً فــي صدمة 
الخروج القاسي من دوري أبطال 
أوروبـــا كي لا ينتهي به المطاف 
المـــوســـم.  ــذا  لــقــب هــ مـــن دون أي 
بــعــد أن كـــان يــبــحــث عــن ثنائية 
يــــدرك متصدر  قـــاريـــة،   - محلية 
الدوري الإنجليزي أن أي خطوة 
نــاقــصــة أمــــام ضــيــفــه نــيــوكــاســل 
فـــي المـــرحـــلـــة ٣٦، غــــداً (الأحــــــد)، 
ــة لمـــنـــافـــســـه  ــيــ ــلــ ــنـــح الأفــــضــ ــتـــمـ سـ
المتربص ليفربول الذي يستقبل 
تــوتــنــهــام، الـــيـــوم (الـــســـبـــت)، في 

مباراة صعبة.
يـــــــــحـــــــــاول رجــــــــــــــال المــــــــــــدرب 
الإســبــانــي جــوســيــب غــوارديــولا 
استيعاب كيف أهــدروا تقدمهم 
بــهــدفــين فــي مــجــمــوع المــبــاراتــين 
حتى الدقيقة الأخــيــرة مــن إيــاب 
الــدور نصف النهائي ضد ريال 
مـــــدريـــــد، قـــبـــل أن يـــســـجـــل بــطــل 
إســـبـــانـــيـــا هــــدفــــين فـــــي غـــضـــون 
دقيقة ويفرض شوطين إضافيين 
ثم يحسم المباراة ٣ - ١ والمواجهة 
٦ - ٥ حــارمــاً مانشستر سيتي 
مــن بــلــوغ الــنــهــائــي الــثــانــي على 
التوالي ويؤجل حلمه بالتتويج 
القاري للمرة الأولى في تاريخه.

محلياً، يتقدم سيتي بفارق 
نقطة عن ليفربول، إلا أنه سيجد 
نــفــســه لـــلأســـبـــوع الـــثـــانـــي عــلــى 
ــوالــــي تـــحـــت ضـــغـــط خـــوض  ــتــ الــ

مباراته بعد «الــريــدز» واللحاق 
به مجدداً في حال فوز ليفربول 
ــيــــوم،  عـــلـــى ضـــيـــفـــه تـــوتـــنـــهـــام الــ
قــبــل أن يــســتــقــبــل ســيــتــي فــريــق 
ــداً (الأحـــــــــــد). كـــان  ــ ــيـــوكـــاســـل غــ نـ
يــلــهــث وراء ثــلاثــيــة قبل  ســيــتــي 
لــيــفــربــول مــن نصف  أن يقصيه 
نـــهـــائـــي كـــــأس إنـــجـــلـــتـــرا الــشــهــر 
المــاضــي على ملعب «ويمبلي»، 
أمــــام إمكانية  نــفــســه  لــيــجــد الآن 

تحقيق لقب واحد.
الــفــرصــة سانحة  وســتــكــون 
أمام فريق المدرب الألماني يورغن 
كلوب لوضع المزيد من الضغط 
ــم أن  عــلــى مــانــشــســتــر ســيــتــي رغـ
مــهــمــتــه لــــن تــــكــــون ســـهـــلـــة أمــــام 
الـــذي يبحث عــن ثلاث  توتنهام 
نقاط مهمة فــي صــراعــه لخطف 
مــركــز مــؤهــل إلـــى دوري أبــطــال 
أوروبا، إذ يتخلف بنقطتين عن 

آرسنال الرابع.
نــيــوكــاســل ١ - صفر  ســقــط 
أمام ليفربول، الأسبوع الماضي، 
ــارة جــــــــاءت بــعــد  ــ ــــسـ ــــخـ ولــــكــــن الـ
أربــعــة انــتــصــارات عــلــى الــتــوالــي 
«مــاغــبــايــز» الـــذي بــات الآن في  لـــ
مــنــتــصــف الــتــرتــيــب، بــعــد بــدايــة 
مــوســم كــارثــيــة قــبــل الاســتــحــواذ 
ــودي وصـــــفـــــقـــــات ســــوق  ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــ ال
ــويــــة. يـــــدرك  الانـــــتـــــقـــــالات الــــشــــتــ
ــور بين  ــ ســيــتــي أن حــســابــيــاً الأمـ
يـــديـــه، يــتــحــتــم عــلــيــه الـــفـــوز في 
مبارياته الأربع المتبقية من دون 
النظر إلى النتائج الأخرى ليتوج 

بطلاً لإنجلترا للمرة الرابعة في 
خمسة مواسم. يؤمن غوارديولا 
بـــأن لاعــبــيــه ســيــكــونــون قــادريــن 
ــلـــى الــــنــــهــــوض مـــــجـــــدداً، وأنــــه  عـ
لــيــس لــديــه هــامــش لــلــخــطــأ. قــال 
بعد الخسارة في مدريد: «نحن 
بحاجة إلى الوقت الآن، قد يكون 
يوماً أو يومين ولكن سننهض».
على عكس منافسه، يدخل 
ليفربول مباراته، اليوم (السبت)، 

مــنــتــشــيــاً مـــن تــأهــلــه المــثــيــر إلــى 
نــهــائــي دوري الأبـــطـــال، بــعــد أن 
أحبط عودة ممكنة لفياريال إثر 
تأخره ٢ - صفر في الشوط الأول 
في إسبانيا، قبل أن ينتفض في 
ــداف  الـــثـــانـــي ويــســجــل ثـــلاثـــة أهــ
فــــــي مـــجـــمـــوع  ــل ٥ - ٢  ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ ويـ
المباراتين. وبعد أن تحققت أمنية 
المصري محمد صلاح برغبته في 
مواجهة ريال مدريد في النهائي 

في إعادة لمباراة القمة في ٢٠١٨ 
ــة  ــابــ ــــرض فـــيـــهـــا لإصــ ــعـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
بــكــتــفــه عـــنـــدمـــا أســـقـــطـــه مـــدافـــع 
ــاً،  ريــــال ســيــرخــيــو رامــــوس أرضـ
ما حرمه من إكمال المباراة التي 
خسرها ليفربول ١ – ٣، سيأمل 
البقاء على المسار الصحيح  في 
لــلــفــوز بــالــحــذاء الــذهــبــي للمرة 

الثالثة في «البريميرليغ».
ــــدر صـــــــــلاح تـــرتـــيـــب  ــــصـ ــتـ ــ يـ

الــهــدافــين برصيد ٢٢ هــدفــاً، إلا 
ــداف عن  ــ ــه يــتــقــدم بــثــلاثــة أهــ أنــ
الكوري الجنوبي سون هيونغ-
مين لاعــب توتنهام وأربعة عن 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
نجم مانشستر يونايتد. وبعد 
بـــدايـــة نـــاريـــة لــلــمــوســم، اكــتــفــى 
ــرعــــون» بـــهـــدفـــين فـــقـــط فــي  ــفــ «الــ
الــــــــدوري مـــنـــذ مــنــتــصــف 
مارس (آذار). في الفترة 
ذاتـــــــهـــــــا، أحــــــــــرز ســــون 
ثــمــانــيــة أهــــــــداف، بــمــا 
ــريــــك  ــاتــ ــا هــ ــهــ ــيــ فــ
ــد أســـتـــون  ــ ضـ
فيلا وهدفان 
ضد ليستر 

سيتي.
ويأمل 
رونـــــالـــــدو 
إنـــــــــــــهـــــــــــــاء 
مـــــوســـــمـــــه 
المحبط مع 
مــانــشــســتــر 
ــد  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــــونـ يـ
وســــــــــــــــــــــــــــــــــط 
ــأن  ــشــ ــــوض بــ ــمــ ــ غــ
ــه فــــي  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
الــصــيــف، بــأفــضــل 
طريقة ممكنة رغم 
تـــبـــدو  المــــهــــمــــة  أن 
صعبة بالنسبة له، 
ليونايتد  تتبقى  إذ 
مـــــبـــــاراتـــــان، أولاهــــمــــا 
ضــد المــضــيــف بــرايــتــون 

الـــيـــوم (الـــســـبـــت)، مــقــابــل أربـــع 
لــكــل مـــن صـــلاح وســــون الــلــذيــن 
ــواجــــهــــان وجـــــهـــــاً لـــوجـــه  ســــيــــتــ
ــيـــــوم. ويــــأمــــل تــشــيــلــســي فــي  الـــ
الـــعـــودة إلـــى ســكــة الانــتــصــارات 
بعد خسارته ضد إيفرتون في 
المرحلة الماضية تلت تعادله مع 
يونايتد، وتعزيز مركزه الثالث 
ــتــــعــــاده فـــقـــط بــثــلاث  فــــي ظــــل ابــ
نقاط عن آرسنال، وذلك عندما 

يستقبل ولفرهامبتون اليوم.
وفــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــراع تــــــــفــــــــادي 
ــبــــدو  الــــــهــــــبــــــوط، وفـــــــــي حـــــــين يــ
واتــفــورد فــي طريقه للانضمام 
ــتــــش والــــــعــــــودة إلـــى  إلــــــى نــــوريــ
ــة الأولـــى  الـــدرجـ مــصــاف دوري 
«تـــشـــامـــبـــيـــونـــشـــيـــب»، تــحــتــدم 
المــــعــــركــــة بـــــين لــــيــــدز يـــونـــايـــتـــد 
وإيفرتون وبيرنلي لعدم اللحاق 
ــفـــرتـــون المــركــز  بــهــمــا. يــحــتــل إيـ
الثامن عشر متخلفاً بنقطتين 
عن منافسيه، إلا أن في جعبته 
مباراة مؤجلة ويحل على ليستر 
ســيــتــي فــي مـــبـــاراة صــعــبــة بعد 
نشوة الانتصار على تشيلسي 
الأسبوع الماضي. أما ليدز فتبدو 
مــهــمــتــه أصــعــب عــنــدمــا يــســافــر 
إلى لندن لمواجهة آرسنال فيما 
يستضيف بيرنلي فريق أستون 
فــــيــــلا. ويـــلـــتـــقـــي الـــــيـــــوم أيـــضـــاً 
بــرنــتــفــورد مـــع ســاوثــهــامــبــتــون 
وكريستال بالاس مع واتفورد، 
فيما يلتقي غداً نوريتش سيتي 

مع وستهام.

كلوب وفرحة تأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

غوارديولا 
وزينشينكو 

وتبخر 
الحلم 

الأوروبي  
(أ.ف.ب)
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هبوط الفريق للمرة الأولى منذ أكثر من سبعة عقود ستكون له تداعيات والعودة ستكون صعبة

بقاء إيفرتون في «دوري الأضواء» يتوقف على حماس جماهيره في «غوديسون بارك»

البالغين  يبدو أن متوسط طول 
ــي فـــتـــرة الــتــســعــيــنــيــات  الإنـــجـــلـــيـــز فــ
مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر كـــان أقصر 
بحوالي أربع بوصات مما هو عليه 
اليوم، وربما لا يوجد مكان يعكس 
هذا الأمر بوضوح أكثر من محاولة 
التنقل في ملعب «غوديسون بارك»، 
فالأسقف منخفضة للغاية، والمداخل 
والممرات ضيقة، والمقاعد غير مريحة 
ــا. لـــكـــن عـــنـــدمـــا يـــكـــون المــلــعــب  ــامـ ــمـ تـ
ا بالجماهير عن آخره، وتكون  مملوء
الضوضاء صاخبة ولا تتوقف، فإن 
ذلك يضع ضغوطا هائلة على الفريق 
المنافس، الذي ربما يشعر لاعبوه في 
بعض الأحيان بــأن خطوط التماس 

تقترب منهم!
ــد بـــالـــطـــبـــع، وبـــأكـــثـــر  ــ ــؤكـ ــ ـــن المـ مــ
مــن طــريــقــة، أن إيــفــرتــون كـــان يتعين 
عــلــيــه الــبــحــث عــن مــلــعــب جــديــد غير 
غوديسون بــارك منذ بضع سنوات. 
وعــلــى بــعــد ميلين فــي بــرامــلــي مــور، 
أقــيــم مــلــعــب جــديــد يــتــســع لـــــــ٥٢٫٠٠٠ 
مــتــفــرج، وأصـــبـــح مــســتــعــدا وجــاهــزا 
ــادي  ــرا لاســـتـــقـــبـــال مــــبــــاريــــات نــ ــيــ أخــ
إيــفــرتــون. ومــنــذ وقـــت لــيــس ببعيد، 
بدا هذا الأمر وكأنه الخطوة المنطقية 
التالية. لكن قبل خمس جــولات من 
نهاية الموسم، يحتل إيفرتون المركز 
الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز، ويواجه احتمالاً 
أنـــه ربــمــا يبني  فــي  لــلــغــايــة  حقيقياً 
أروع ملعب في بطولة دوري الدرجة 
الأولى، بعد اقتراب النادي كثيرا من 

الهبوط.
ــرتــــون  ــفــ ــنـــة إيــ ــم مـــحـ ــاقــ ــفــ ومـــــــع تــ
تـــدريـــجـــيـــاً، كـــــان هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــجــمــاهــر والــنــقــاد ووســائــل الإعـــلام 

الــتــي اخــتــصــرت الأمـــر فيما إذا كــان 
ــــادي ســـيـــؤثـــر عـــلـــى حــب  ــنـ ــ ــبــــوط الـ هــ
الجماهير للمدير الفني الشاب فرانك 
لامبارد أم لا. لكن هبوط إيفرتون من 
الــدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة 
منذ أكثر من سبعة عقود سيكون له 
تداعيات أوسع بكثير على إيفرتون 
وموظفيه وجــمــهــوره ومــديــنــتــه. في 
الــحــقــيــقــة، لـــم يــكــن مــشــجــع إيــفــرتــون 
ومــــدافــــع لـــيـــفـــربـــول الـــســـابـــق جــيــمــي 
كـــاراغـــر يــبــالــغ عــنــدمــا وصـــف تأثير 
الهبوط المحتمل بأنه سيكون أقرب 

إلى الفاجعة.
ويـــتـــمـــثـــل جـــــزء مــــن الـــســـبـــب فــي 
وجود مثل هذا الإحساس في أنه إذا 
هبط إيــفــرتــون وســقــط فــي الــهــاويــة، 
فــلا يمكن أن يــكــون هــنــاك ضمانات 
لـــتـــجـــاوز هــــذه المــحــنــة والــــعــــودة من 
ــاء إيــفــرتــون  ــوبــ جـــديـــد. لــقــد كــلــف الــ
حوالي ١٧٠ مليون جنيه إسترليني، 
وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية 
تكبد النادي خسائر تصل لنحو ٢٥٥ 
مليون جنيه إسترليني: وهي المبلغ 
الــذي يتجاوز بكثير الحد المسموح 
بــه بــمــوجــب قــواعــد الاســتــدامــة التي 
الــدوري الإنجليزي الممتاز.  وضعها 
وعـــلاوة على ذلـــك، تمثل الأجـــور ما 
يــقــرب مــن ٩٠ فــي المــائــة مــن عــائــدات 
الـــــنـــــادي، فــــي حــــين ارتـــفـــعـــت تــكــلــفــة 
الــخــاصــة بالملعب  الــتــمــويــل والمـــــواد 
الجديد بسبب الضغوط التضخمية 
والحرب في أوكرانيا. ولم يعد الدعم 
المــقــدم مــن عليشر عثمانوف،  المــالــي 
والـــذي بلغ حــوالــي ١٠ ملايين جنيه 
إســتــرلــيــنــي ســنــويــاً فـــي شــكــل عــقــود 
الرعاية وحقوق التسمية الحصرية 
لــلاســتــاد الــجــديــد، مـــوجـــوداً نتيجة 
لــلــعــقــوبــات المــفــروضــة عليه مــن قبل 

حكومة المملكة المتحدة.

لــكــن النقطة المــهــمــة حــقــا هــي أن 
إيــفــرتــون كــان يــتــأرجــح بالفعل على 
حافة الهاوية حتى قبل أن يتعرض 
ــه فـــــي الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  ــ ــعـ ــ وضـ
الممتاز للتهديد. لا يعرف أحــد على 
وجــــه الــتــحــديــد مـــا هـــي الــتــداعــيــات 
الــحــقــيــقــيــة لــلــهــبــوط المــحــتــمــل، لكن 
أفـــضـــل ســـيـــنـــاريـــو هــــو أن يــنــتــفــض 
إيــفــرتــون بــســرعــة ويــعــود مــن جديد 
ــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز  إلــــــى الــــــــــدوري الإنــــجــ

وينتقل بسلاسة إلى ملعبه الجديد 
وســـط إحــســاس بــالــبــعــث مــن جــديــد! 
لكن السيناريو الأسوأ هو ألا يتمكن 
الــنــادي مــن الــعــودة، بــل ويعاني من 
الهبوط المتتالي على غرار سندرلاند. 
وسيلاحظ مشجعو الفرق المنافسة 
بالتأكيد المفارقة التي تتمثل في أن 
النادي الذي كان له دور أساسي في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  انفصال 
عام ١٩٩٢ والذي اشتكى مالكه، فيليب 

كارتر، ذات مرة من أنه «مطلوب منه 
تقديم الدعم لأندية الدوريات الأدنى» 
ربما يعتمد الآن على المبالغ المالية 
الـــتـــي تــحــصــل عــلــيــهــا الأنــــديــــة الــتــي 
تهبط من الدوري الإنجليزي الممتاز 
حتى تتمكن مــن إعـــادة بناء نفسها 

والعودة من جديد.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أنـــفـــق المـــالـــك 
الحالي فــرهــاد مشيري مــا يزيد عن 
٦٠٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي على 

النادي منذ وصوله قبل ست سنوات، 
ورغــم كل أخطائه وخطاياه، فإنه لا 
ــزال الــشــخــص الــوحــيــد الــقــادر على  يـ

إنقاذ النادي من هذه المحنة. 
ــرر مــشــيــري الــتــوقــف  فــمــاذا لــو قـ
عــن تمويل الــنــادي وضــخ المــزيــد من 
الأموال؟ يصر النادي على أن تمويل 
المــلــعــب آمــــن، رغــــم أن ســــداد الــديــون 
ســـيـــواصـــل الـــتـــهـــام مــــــــوارد الــــنــــادي 
المــالــيــة لــعــقــود. وفـــي حــالــة الــهــبــوط، 
ــد لا  ــ ــــب واحــ مــــن الـــصـــعـــب تــخــيــل لاعـ
يقدم لــه إيــفــرتــون عرضاً لائــقــاً، على 
أمــل تقليص فــاتــورة الأجـــور التي لا 
تزال تحتل المرتبة السابعة بين أعلى 

قوائم الأجور في البلاد.
مــــن المــــؤكــــد أن بـــعـــض الــلاعــبــين 
من أمثال دومينيك كالفيرت لوين، 
وأنـــــتـــــونـــــي غـــــــــــــــوردون، وجــــــــــــوردان 
بيكفورد، وريتشارليسون، ويــاري 
مينا، وديلي آلي، وعبد الله دوكوري، 
وآلان، وفــــابــــيــــان ديـــــلـــــف، ســتــكــون 
ــر فــــي الانــــتــــقــــال إلـــى  ــبــ فـــرصـــتـــهـــم أكــ
أندية أخرى، كما أن بعض جماهير 
إيفرتون ستعاني من حزن أكبر من 
غيرها. لكن، من المؤكد أن عدداً كبيرا 
من لاعبي الفريق قد يرحلون حتى 
لو نجا الفريق من الهبوط، وبالتالي 
فــمــن المــتــوقــع أن يــشــهــد هـــذا الــفــريــق 
إعـــادة هيكلة كبيرة جــدا. ومـــاذا عن 
فــرانــك لامــبــارد؟ سيكون مــن المغري 
الإبقاء على خدماته حتى في دوري 
الدرجة الأولى نظراً لتجربته السابقة 
الــذي حقق معه  مع ديربي كاونتي، 
نتائج جيدة بعد التعاقد مع ماسون 
ــــوري عــلــى  ــومــ ــ ــــت وفـــيـــكـــايـــو تــ ــاونـ ــ مـ
سبيل الإعـــارة. لكن رغــم كل المشاكل 
التي ورثــهــا لامــبــارد - فريق مهلهل 
وضــعــيــف نــســي بــطــريــقــة مـــا كيفية 
تمرير الــكــرة - كــان إيــفــرتــون لا يــزال 

في المركز السادس عشر عندما تولى 
المسؤولية.

ولم يحصل إيفرتون إلا على ١٠ 
نقاط من آخر ١٢ مباراة – قبل الفوز 
ــاراة  ــبــ ــام عـــلـــى تــشــيــلــســي فــــي المــ ــهــ الــ
الأخــيــرة بهدف دون رد – بالإضافة 
إلى أن الفريق الوحيد من بين آخر ١٣ 
الــذي لم يستحوذ  خصماً لإيفرتون 
ــكـــرة أكـــثـــر مـــن إيـــفـــرتـــون كــان  عــلــى الـ
نادي بوريهام وود في كأس الاتحاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي! بـــعـــبـــارة أخــــــرى، يـــدرك 
الــجــمــيــع هــنــا - لامـــبـــارد والــلاعــبــون 
ومـــشـــيـــري ورئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
بيل كينرايت - أن الفريق ربما يكون 
في طريقه بالفعل للهبوط. لكن الأمل 
الوحيد الذي يتشبث به إيفرتون هو 
أن مباراتين من آخر خمس مباريات 
ــلــــى مــلــعــب  فــــــي المــــــوســــــم ســــتــــقــــام عــ

غوديسون بارك.
بــعــض مشجعي  المـــؤكـــد أن  مـــن 
إيفرتون الأكبر سناً ما زالوا يتذكرون 
ــزاز الــــيــــوم الأخــــيــــر مــــن مــوســم  ــتـ ــاعـ بـ
الــفــريــق  كــــان  ١٩٩٣ - ١٩٩٤، عــنــدمــا 
يواجه شبح الهبوط، لكن الحماس 
الاستثنائي للجماهير في المدرجات 
قــد ســاعــد الــفــريــق عــلــى قــلــب تــأخــره 
بهدفين دون رد أمــام ويمبلدون إلى 
الــفــوز والــبــقــاء فــي المــســابــقــة. وخــلال 
الموسم الجاري، ظهر إيفرتون بشكل 
ــات الــتــي  ــاريــ ــبــ بـــائـــس فــــي جــمــيــع المــ
لعبها خــارج ملعبه. وبالتالي، فإن 
الأمل الوحيد للفريق الآن هو تحقيق 
ــات الــتــي  ــاريــ ــبــ نـــتـــائـــج جـــيـــدة فــــي المــ
ستقام على ملعبه. وسيكون الأمــر 
مثيراً للسخرية ومناسباً تماماً إذا 
انتهى بــأن يتمكن أكبر رمــز لماضي 
إيفرتون – ملعب غوديسون بــارك – 
من تأمين مستقبله ومساعدته على 

تجنب الهبوط.

جماهير ايفرتون لعبت دوراً مهماً في فوز فريقهم على تشيلسي في المرحلة الماضية (إ.ب.أ)

لندن: جوناثان ليو

سياسة «خطف النجوم» التي اعتمد عليها الفريق ستنتهي مع دخول الأندية الإنجليزية حلبة المنافسة

بايرن ميونيخ أمام تحدي مواصلة الهيمنة على الدوري الألماني

حــتــى فـــي أعـــظـــم الــلــحــظــات 
الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة لــــــبــــــوروســــــيــــــا 
دورتــــــــمــــــــونــــــــد، كـــــــــان الــــرئــــيــــس 
التنفيذي للنادي هانز يواخيم 
فاتسكه يعرف جيدا ما هو قادم. 
كــــان ذلــــك بــالــتــحــديــد فـــي مــايــو 
(أيار) ٢٠١٢ على الملعب الأولمبي 
ــيــــا  فـــــي بـــــرلـــــين، وكــــــــان بــــوروســ
دورتموند يتلاعب بكل سعادة 
بغريمه التقليدي بايرن ميونيخ 
ويسحقه بخمسة أهداف مقابل 
مـــــرة فــي  لـــيـــفـــوز لأول  هــــدفــــين، 
تاريخه بثنائية الدوري والكأس 
في موسم واحد. سجل المهاجم 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
ثــــلاثــــة أهــــــــداف رائــــعــــة فــــي تــلــك 
ــاول المـــديـــر الــفــنــي  ــنــ الــلــيــلــة، وتــ
ــــذاك  لـــبـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد آنـ
يـــــــورغـــــــن كــــــلــــــوب الــــكــــثــــيــــر مـــن 
الــكــحــولــيــات أثـــنـــاء الاحــتــفــالات 
لدرجة أنه زعم في وقت لاحق أنه 
لا يتذكر ما حدث. لكن الرئيس 
التنفيذي لبوروسيا دورتموند 
والمعروف بنظرته المتشائمة كان 
أكــثــر قــلــقــاً بــشــأن مـــا قـــد يــحــدث 
ــال فــاتــســكــه  ــ ــك، حـــيـــث قـ ــ بـــعـــد ذلــ
لزملائه: «ستكون تداعيات ذلك 

دراماتيكية».
وبــعــد مـــرور عــقــد كــامــل من 
الزمان، لا تزال تداعيات ما حدث 
في تلك الليلة تلقي بظلالها على 
كــرة القدم الألمانية حتى يومنا 
هذا. وحتى فاتسكه نفسه ربما 
لــم يكن يتوقع أن تسير الأمــور 
تـــكـــون  الـــنـــحـــو وأن  عـــلـــى هــــــذا 
الــدقــة، قبل ثلاث  تنبؤاته بهذه 
مراحل من نهاية المسابقة، فاز 
بــايــرن ميونيخ على بوروسيا 
دورتموند بثلاثة أهداف مقابل 
هدف وحيد على ملعب «أليانز 
ــا» لـــيـــفـــوز بــلــقــب الــــــدوري  ــ ــنـ ــ أريـ
الألمــانــي الممتاز للمرة العاشرة 
ــلـــى الــــتــــوالــــي، فــــي إنــــجــــاز لــم  عـ
نــــادٍ آخـــر فــي أي من  يحققه أي 
الدوريات الأوروبية الكبرى من 

قبل.
ــانــــة لـــقـــد اتــضــح  الإهــ أن 

الــتــي تــعــرض 
ــرن  ــ ــايــ ــ ــا بــ ــ ــهــ ــ لــ

مـــــــــيـــــــــونـــــــــيـــــــــخ 
أمــــــــــام بــــوروســــيــــا 

دورتــمــونــد تسببت فــي رد فعل 
عنيف لم يجعل بايرن ميونيخ 
الفريق الأكثر هيمنة في تاريخ 
كرة القدم الألمانية فحسب، لكنه 
جــعــلــه أيـــضـــاً أحــــد أكـــثـــر الــفــرق 
المهيمنة في عالم كرة القدم ككل. 
وبلغ هامش انتصارات الفريق 
في المواسم العشر الماضية ١٣٧ 

نقطة.

لــــقــــد فــــــــاز بــــايــــرن 
ــلــــى  مــــــيــــــونــــــيــــــخ عــ

بـــــــــــــوروســـــــــــــيـــــــــــــا 
دورتـــــــــــمـــــــــــونـــــــــــد 
اتــــهــــم  فـــــــي لــــقــــاء

الــــــــــثــــــــــمــــــــــانــــــــــيــــــــــة 
المــاضــيــة فــي جميع 
المسابقات، وهو رقم 

قياسي 
آخـــر. 

ــــي وقـــت  واعـــــتـــــرف فـــاتـــســـكـــه فـ
لاحق بأن «أكبر خطأ ارتكبه 
ــد هــو  ــونــ ـــمــ ــا دورتـ ــيــ بــــوروســ
إثارة غضب بايرن ميونيخ 

كثيراً في عام ٢٠١٢».
ــازات  ــ ــجــ ــ ورغــــــــم كـــــل الإنــ
الــــرائــــعــــة والأرقــــــــــام الــهــائــلــة 
الــتــي حققها بــايــرن ميونيخ 
المــاضــي،  على مـــدار العقد 
لكن الفوز بعشرة 
ألـــقـــاب متتالية 
لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــدوري 
الألمــــــــــــــانــــــــــــــي 
المـــــــمـــــــتـــــــاز 
يــــــثــــــيــــــر 
العديد 

من الأسئلة وعلامات الاستفهام 
حول قوة المسابقة من الأساس. 
ــنـــي لـــبـــايـــرن  ــفـ ــتــــى المــــديــــر الـ وحــ
ميونيخ، جوليان ناغيلسمان، 
ــن قــلــة  ــاً بـــالمـــلـــل مــ ــانـ ــيـ يــشــعــر أحـ
المنافسة، وهي المشاعر التي قد 
تــنــتــاب لاعــبــيــه أيــضــاً. يــعــد هــذا 
هــو أول لــقــب لـــلـــدوري يــفــوز به 
ناغيلسمان، الذي يعد واحدا من 
أفضل المديرين الفنيين الشباب 
فــي أوروبـــا. وعلى النقيض من 
ذلـــك، كــان هــذا هــو لقب الـــدوري 
ــــادي عـــشـــر الــــــذي يـــفـــوز بــه  ــــحـ الـ
توماس مولر. وقال ناغيلسمان 
الــخــمــيــس: «أعـــلـــم أن لقب  يــــوم 

أهمية في الــــدوري أصــبــح أقل 
ذلــــــــــــــــــك، ميونيخ. ومع 

فهو إنجاز جيد للغاية».
وبعيداً عن بافاريا، فغالباً 
ما يــؤدي نجاح بايرن ميونيخ 
ــى مــــشــــاعــــر أبــــســــط بــكــثــيــر،  ــ ــ إلـ
ــــولا  ــغــــضــــب وصــ ــن الــ ــ ا مــ بـــــــــدء
إلــــــى الــــســــخــــريــــة. فــبــالــنــســبــة 
للبعض، فإن ما يحققه بايرن 

ميونيخ يعد دلــيــلا دامــغــا على 
أن كــرة الــقــدم بحاجة إلــى مزيد 
مـــن الــحــمــايــة ضـــد الـــثـــروة غير 
المقيدة. وبالنسبة لآخرين، فإن 
هذا دليل قاطع على عكس ذلك: 
أن مــقــاومــة كـــرة الــقــدم الألمــانــيــة 
لــلاســتــثــمــار الــضــخــم، مــن خــلال 
قــاعــدة الملكية ٥٠+١ (اخــتــصــار 
لنموذج الملكية الألمــانــي لأندية 
كرة القدم المحترفة، والتي تعني 
أن نسبة ٥٠ في المائة، بالإضافة 
إلـــــى حـــصـــة واحـــــــدة مــــن حــقــوق 
الــنــادي، يجب أن  التصويت في 
تكون ملك أعضاء الأندية في أي 
ــدوري الألمــانــي  فــريــق مــن فـــرق الــ
ــاز) قـــــد ســـــاعـــــدت بــــايــــرن  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ المـ
مـــيـــونـــيـــخ عـــلـــى تـــرســـيـــخ قـــوتـــه 

وهيمنته.
لكن الحقيقة، كما هي دائماً، 
أكثر تعقيداً من ذلك بكثير. من 
الــســهــل أن تــقــول إن فـــوز بــايــرن 
ميونيخ بعشرة ألقاب متتالية 
ــر ســـيـــئ لــلــعــبــة، لـــكـــن يــتــعــين  ــ أمـ
أن نــطــرح الــســؤال الــتــالــي: متى 
تــكــون مــــرات الــفــوز بـــأي بطولة 
أكثر مــن الـــلازم؟ ومــا هــو العدد 
ــتــــي يــجــب  ــفـــرق الــ ــلـ الـــصـــحـــيـــح لـ
السماح لها بالمنافسة حقا على 

الـــدوري؟ اثنان، كما هو  بطولة 
الحال في إسبانيا وإنجلترا؟ أم 
ثــلاثــة أو أربــعــة، كما هــو الحال 
فــي إيــطــالــيــا؟ أم نــصــف الأنــديــة 
المــــشــــاركــــة فــــي المـــســـابـــقـــة؟ ومـــن 
الــنــاحــيــة المــثــالــيــة، هــل يــجــب أن 
يفوز فريق مختلف باللقب كل 

موسم؟
تــطــرق يـــورغـــن كــلــوب لــهــذه 
القضية أثناء مقابلة مع مجلة 
بيلد الألمانية هذا الشهر، حيث 
قـــــــال: «هــــنــــاك ســـبـــبـــان لــهــيــمــنــة 
بايرن ميونيخ. الأول، بالطبع، 
يتمثل ببساطة في الجودة التي 
يتمتعون بها. والسبب الثاني 
هو أن المنافسين يسرقون النقاط 
مـــن بــعــضــهــم الـــبـــعـــض، فــالــفــرق 
الأخـــرى ربــمــا تــكــون قريبة جداً 

في المستوى».
ما يقوله كلوب، في جوهره، 
يعني أن المنافسة على احتلال 
المركز الثاني - والتي قد تشمل 
فــــي أي عـــــام عـــــــادي بـــوروســـيـــا 
ــد ولايـــبـــزيـــغ وبـــايـــرن  ــونـ ــمـ دورتـ
ليفركوزن، بالإضافة إلى فريق 
ــكـــون شــرســة  ــنـــين - تـ ــر أو اثـ ــ آخـ
لــلــغــايــة ومــرهــقــة لـــدرجـــة أنــــه لا 
ــرق أن  ــفــ ــن هـــــذه الــ يــمــكــن لأي مــ

يكون منافسا حقيقيا على الفوز 
باللقب. الفارق الكبير يكمن في 
مستوى المنافسين. فعلى مدى 
المــاضــيــة، كان  المــواســم الخمسة 
مــتــوســط الـــفـــجـــوة بـــين صــاحــب 
المـــركـــز الــثــانــي وصـــاحـــب المــركــز 
الــخــامــس فـــي الــــــدوري الألمـــانـــي 
الممتاز ١٠ نقاط، مقابل ١٧ نقطة 
فــي كــل مــن إنجلترا وإسبانيا. 
بطريقة ما، لم تكن المنافسة في 
ألمــانــيــا قــويــة عــلــى المــركــز الأول، 
لكنها كانت مشتعلة تماما على 
التالية للمتصدر بايرن  المراكز 

ميونيخ.
الــتــي يجب  النقطة الأخـــرى 
توضيحها هي أن هناك بالفعل 
دلائــل مبكرة على أن الأمـــور قد 
تتغير. في الحقيقة، يتمثل أحد 
أخطر أسلحة بايرن ميونيخ في 
الهيمنة المحلية في  بحثه عــن 
قدرته على انتقاء وضــم أفضل 
لاعــبــي مــنــافــســيــه. قــبــل عــقــد من 
ــرن مــيــونــيــخ  ــايــ ــم بــ ــان، ضــ ــ ــزمـ ــ الـ
عدداً كبيرا من نجوم بوروسيا 
دورتــمــونــد مثل ليفاندوفسكي 
وماريو غوتسه وماتس هوملز. 
ــي الآونــــــــة الأخــــــيــــــرة، خــطــف  ــ وفــ
ــــاري مـــارســـيـــل  ــافـ ــ ــبـ ــ ــمــــلاق الـ ــعــ الــ

ســابــيــتــســر ودايــــــوت أوبــيــكــانــو 
ــبـــزيـــغ. لــكــن قـــدرة  مـــن نـــــادي لايـ
هــذه الأنــديــة على بيع لاعبيها 
بأسعار عالية إلى أندية الدوري 
الإنجليزي الممتاز أفسدت هذه 
ــايــــرن  ــلــــى بــ ــة عــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ

ميونيخ.
ولم يعد من الممكن أن يدخل 
بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ فــــي مــنــافــســة 
عمالقة الأنــديــة الأوروبــيــة على 
لاعب مثل إيرلينغ هالاند أو جود 
بيلينغهام. ويبدو أن ليفربول 
فــي طريقه للتعاقد مــع جوهرة 
ــــرن لـــيـــفـــركـــوزن،  ــايـ ــ ــعــــجــــزة بـ ومــ
فــلــوريــان فــيــرتــس. وفـــي الــوقــت 
نفسه، فإن قائمة اللاعبين الذين 
بــايــرن ميونيخ لضمهم  يسعى 
خلال فترة الانتقالات الصيفية 
المــقــبــلــة – والـــتـــي تــشــمــل، وفــقــاً 
لـــروايـــات مختلفة، لاعــبــين مثل 
لاعــبــي أيـــاكـــس نــصــيــر مــــزراوي 
وأنــــــطــــــونــــــي، ولاعــــــــــب بــنــفــيــكــا 
دارويـــــــن نـــونـــيـــز، وجـــنـــاح لــيــدز 
يــونــايــتــد رافــيــنــيــا - تــشــيــر إلــى 
أن بايرن ميونيخ لم يعد قادرا 
على المنافسة على ضــم لاعبين 
من الفئة الأولــى. وكما قال كاي 
هافرتز عندما رفض الانضمام 
لبايرن ميونيخ وفضل الانتقال 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  إلــى 
في ٢٠٢٠: «اللقب مع تشيلسي 

يستحق الكثير».
ربــــــــمــــــــا تــــــــكــــــــون هــــــــــــذه هـــي 
ــعـــاف  الـــنـــتـــيـــجـــة المـــنـــطـــقـــيـــة لإضـ
الــــــــــدوري المـــحـــلـــي الـــــــذي تــلــعــب 
ــة  ــديــ ــل الأنــ ــ بــــــه، فــــهــــذا يـــجـــعـــل كـ
تــلــتــهــمــهــا الأنـــديـــة  عـــرضـــة لأن 
القوية بالخارج. والآن، يماطل 
الــفــذ روبــرت  المــهــاجــم البولندي 
ليفاندوفسكي في تجديد عقده 
مــع بــايــرن مــيــونــيــخ، فــي الــوقــت 
ــلـــونـــة  ــيــــه بـــرشـ الــــــــذي يـــســـعـــى فــ
جاهدا للحصول على خدماته. 

وقـــد أظــهــرت الــهــزيــمــة أمــام 
فياريال في دوري أبطال أوروبا 
أن بايرن ميونيخ لم يعد الفريق 
الذي كان يبث الخوف في نفوس 
ــا.  ــ جــمــيــع المــنــافــســين فـــي أوروبــ
ومــؤخــراً، كشفت رابطة الــدوري 
ــا  ــهـ ــراداتـ ــي المـــمـــتـــاز أن إيـ ــانــ الألمــ
تــراجــعــت بــنــســبــة ١٠ فـــي المــائــة 
مقارنة بالعام السابق، ولم يكن 
ذلك نتيجة غياب الجماهير عن 
المــــلاعــــب فـــحـــســـب، ولـــكـــن أيــضــاً 
بسبب تــراجــع حقوق التسويق 
المــشــاهــدون يعزفون  بعدما بــدأ 
عـــــن مــــشــــاهــــدة هـــــــذه المـــســـابـــقـــة 
نتيجة قلة المنافسة. وبالتالي، 
فــحــتــى إذا لـــم يــنــجــح مــنــافــســو 
ــد مــن  ــايــــرن مــيــونــيــخ فــــي الـــحـ بــ
الــســوق في  قــوتــه، فربما تنجح 

ذلك قريباً!

ن أكث نذ ل الأ ة لل ق الف ط

رب
قع أن تسير الأمــور 
تـــكـــون  الـــنـــحـــو وأن 
الــدقــة، قبل ثلاث  ذه 
نهاية المسابقة، فاز 
نيخ على بوروسيا 
بثلاثة أهداف مقابل 
 على ملعب «أليانز 
فـــوز بــلــقــب الــــــدوري 
متاز للمرة العاشرة 
لــــي، فــــي إنــــجــــاز لــم 
ٍــــاد آخـــر فــي أي من 
لأوروبية الكبرى من 

ــانــــة ضــح  الإهــ أن 
ض 
ن 

ـــخ 
وســــيــــا 

تسببت فــي رد فعل
جعل بايرن ميونيخ
ثر هيمنة في تاريخ
لمانية فحسب، لكنه
ـــاً أحــــد أكـــثـــر الــفــرق

 عالم كرة القدم ككل. 
ش انتصارات الفريق 
العشر الماضية ١٣٧ 

رن ي ب ز
ــلــــى  مــــــيــــــونــــــيــــــخ عــ

بـــــــــــــوروســـــــــــــيـــــــــــــا 
دورتـــــــــــمـــــــــــونـــــــــــد 
اتــــهــــم  فـــــــي لــــقــــاء

الــــــــــثــــــــــمــــــــــانــــــــــيــــــــــة 
المــاضــيــة فــي جميع 
المسابقات، وهو رقم 

قياسي 
آخـــر. 

و ي ر و
لاحق بأن «أكبر خطأ ارتكبه 
ــونــــد هــو  ـــمــ ــا دورتـ ــيــ بــــوروســ
إثارة غضب بايرن ميونيخ 

كثيراً في عام ٢٠١٢».
ــازات  ــ ــجــ ــ ـــل الإنــ ورغــــــــم كــ
الــــرائــــعــــة والأرقــــــــــام الــهــائــلــة 
الــتــي حققها بــايــرن ميونيخ 
المــاضــي،  على مـــدار العقد 
لكن الفوز بعشرة 
ألـــقـــاب متتالية 
لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــدوري 
الألمــــــــــــــانــــــــــــــي 
المـــــــمـــــــتـــــــاز 
يــــــثــــــيــــــر 
العديد 

و ن
حول قوة المسابقة من الأسا
ــنـــي لـــبـــا ــفـ ــتــــى المــــديــــر الـ وحــ

ميونيخ، جوليان ناغيلسم
ــاً بـــالمـــلـــل مــــن ــانـ ــيـ يــشــعــر أحـ

المنافسة، وهي المشاعر التي
تــنــتــاب لاعــبــيــه أيــضــاً. يــعــد

ي ي

هــو أول لــقــب لـــلـــدوري يــفــو
ناغيلسمان، الذي يعد واحد
أفضل المديرين الفنيين الش
فــي أوروبـــا. وعلى النقيض

ذلـــك، كــان هــذا هــو لقب الـــدو
ــــادي عـــشـــر الــــــذي يـــفـــو ــــحـ الـ
توماس مولر. وقال ناغيلس
الــخــمــيــس: «أعـــلـــم أن يــــوم 

أهميةالــــدوري أصــبــح أقل 
ذلـــــــميونيخ. ومع 

فهو إنجاز جيد للغاية».
وبعيداً عن بافاريا، فغ
ما يــؤدي نجاح بايرن ميو
ــى مــــشــــاعــــر أبــــســــط بــكــث ــ ــ إلـ
ــغــــضــــب وص ــن الــ ــ ا مــ بـــــــــدء

ـــى الــــســــخــــريــــة. فــبــالــنــس إلـــ
للبعض، فإن ما يحققه با

لندن: جوناثان ليو

بايرن ميونيخ وعشرة ألقاب متتالية للدوري الألماني (أ.ف.ب)

ليفاندوفسكي 
أحد النجوم 
المخطوفين 

من دورتموند 
(غيتي)
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تمنت تقديم مسرح استعراضي

أروى جودة: نجاح البطولات الجماعية «مبهر»
القاهرة: داليا ماهر

قالت الفنانة المصرية أروى 
ــبــــطــــولات  الــ جـــــــــودة إن «نـــــجـــــاح 
الـــجـــمـــاعـــيـــة مـــبـــهـــر»، مــــؤكــــدة أن 
ــداف»  ــ «شــخــصــيــة الــراقــصــة «أصـ
الـــــــــــذي قــــدمــــتــــهــــا فـــــــي مـــســـلـــســـل 
«أهـــو دا الــلــي صـــار» هــي الأقـــرب 
تــقــديــم  تــتــمــنــى  لــقــلــبــهــا». أروى 
مسرح استعراضي؛ لكنها قالت 
فــي حـــوار مــع «الــشــرق الأوســـط» 
إنـــه «مـــرهـــق ويــتــطــلــب تــمــريــنــات 

مكثفة».
وتــنــتــهــي أروى مـــن تصوير 
مسلسل «حرب نفسية» الذي تقوم 
بــبــطــولــتــه، وســيــتــم عــرضــه على 
إحدى المنصات قربياً، والمسلسل 
درامـــــا اجــتــمــاعــيــة مـــن بطولتها 
وإخــــــراج أحـــمـــد شــفــيــق، ومــكــون 
ــن ١٥ حــــلــــقــــة... والــشــخــصــيــة  ــ مـ
ــيـــة، وكــانــت  ــعـ ــتـــي تــقــدمــهــا واقـ الـ
تصور «حرب نفسية» بالتوازي 
الفنان  مــع مسلسل «بــابــلــو» مــع 
المصري حسن الرداد الذي عرض 

في شهر رمضان.
عــــن مــوافــقــتــهــا عـــلـــى تــقــديــم 
ــالـــت أروى كــل  قـ ــة.  ــئـ ــريـ أدوار جـ
فــــتــــرة ولــــهــــا عـــنـــوانـــهـــا، بــمــعــنــى 
كـــــان بـــإمـــكـــانـــي قـــبـــول عـــمـــل قــبــل 
ذلــك؛ والآن لا يمكنني، والعكس 
صحيح، فكل مرحلة عمرية لها 
مــتــطــلــبــاتــهــا، وأعــمــالــنــا تخضع 
لــلــرقــابــة، ولــديــنــا خــطــوط حمراء 
لا يمكننا تخطيها، وإذا احتوى 
الــــعــــمــــل عــــلــــى بــــعــــض المــــشــــاهــــد 
الجريئة أو الألفاظ غير المعتادة 
فلا بد من تصنيف العمل حسب 
المرحلة العمرية، لذلك هناك أدوار 
مع الوقت يمكنني قبولها عكس 

بداياتي.
وأضــــافــــت أن مــســلــســل «هـــذا 
كــــان أول خـــطـــوة لكسر  ــاء»  المــــســ
الحاجز بيني وبــين المشاهد في 
تلك الأدوار، وكان من الصعب على 
تقبل هذه الشخصية في بداياتي؛ 
لكن بعد مرور ١٠ سنوات من هذا 
الــــدور وجــدتــه رائــعــاً فــي مجمله 
ولــم ينتقده أحــد، لذلك علينا أن 
نبتعد عن هذه النقطة ونركز في 
مضمون العمل الفني والاعتماد 

على الرقابة هو الفيصل.
أروى أشارت إلى أن تقديمها 
لــبــطــولــة حــكــايــة «ســنــين وعـــدت» 
ضمن مسلسل «إلا أنا» لم يضعها 
في خانة البطولة المطلقة بشكل 
دائم، مضيفة «أرحب بالمشاركة في 
أي عمل طالما الدور يليق بي، ما 
يشغلني هو القصة والشخصية، 
فـــنـــجـــاح الــــبــــطــــولات الــجــمــاعــيــة 
مبهر بسبب عــدد النجوم الذين 
يتحملون ويتقاسمون تفاصيل 

ــب الــبــطــولــة  ــ الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي، وأحــ
الجماعية بشكل كبير»، موضحة 
أن «المنصات كانت سبباً رئيسياً 
وراء تصدر عــدد كبير من نجوم 
الــصــف الثاني للبطولة المطلقة، 
فــفــي الــبــدايــة كـــان الــعــمــل يعرض 
الــتــلــفــزيــون أو السينما  فـــي  ــا  إمــ
والأعداد معروفة والأعمال محددة 
مسبقاً... أما المنصات فقد فتحت 
بــاب التنوع للجميع من ممثلين 
ومــخــرجــين وفنيين للعمل طــوال 

العام.
تــقــديــم مسرح  وتــمــنــت أروى 
اســـتـــعـــراضـــي؛ لــكــنــهــا قـــالـــت إنـــه 
«مرهق ويتطلب تمرينات مكثفة 
ولا بد أن يكون الفنان محب لهذا 
الـــنـــوع مـــن الــفــنــون حــتــى يــقــدمــه، 
ــرقــــص  ــيـــا أحـــــــب الــ وأنـــــــــا شـــخـــصـ
كــثــيــرا؛ لكنني أخـــاف مــن المسرح 
ومن مواجهة الجمهور، فالمسرح 
لــه هيبة كبيرة وهــو مــن أصعب 
أنــــواع الــفــنــون، وأعــتــقــد أنــنــي إذا 
ــــذه الـــتـــجـــربـــة ســـأكـــون  خـــضـــت هــ
مــمــثــلــة أفــــضــــل، وســـيـــكـــون لـــدي 
مخزون فني أكبر، لذلك ليس لدي 
مانع من الحصول على تدريبات 

لأتخلص من رهبة المسرح».
حــــــــول أقـــــــــرب الـــشـــخـــصـــيـــات 
التي قدمتها لقلبها. قالت أروى 
الراقصة أصــداف الذي  شخصية 
قدمتها في مسلسل «أهو دا اللي 
صـــــار» كــــان مـــن أجـــمـــل وأصــعــب 
الأدوار فــي مـــشـــواري، رغـــم أنني 
تخوفت مــن تقديم دور الراقصة 
لعدم معرفتي بتفاصيل الراقصة 
الـــشـــرقـــيـــة الــشــعــبــيــة بــحــركــاتــهــا 
وإيماءاتها؛ لكن المخرج والمؤلف 
قالا لي نريد أسلوبك وشخصيتك 
أنـــت بــالــعــمــل، لــذلــك قــدمــت الـــدور 

بطريقتي.
ــات الــــتــــي  وعــــــــــن الــــــصــــــعــــــوبــــ
فـــــي أداء شــخــصــيــة  ــا  ــهــ ــتــ ــهــ واجــ
الراقصة أصداف. أكدت الصعوبة 
كـــانـــت فـــي الــلــهــجــة الــســكــنــدريــة، 
وكـــذلـــك تـــحـــولات الــشــخــصــيــة من 

ســـن ١٨ حــتــى ٨٠ عــامــا هــــذا كله 
تطلب الكثير من المجهود.

حـــول تــقــديــم الــســيــرة الــذاتــيــة 
ــراقـــصـــات وارتـــــــداء زي  ــدى الـ ــ لإحـ
الــراقــصــة مــجــدداً. قالت أروى «لا 
أمــانــع وأرحــــب ذلــــك؛ لــكــن الشكل 
يحصر الفنان في تجسيد السيرة 
الذاتية ولا بد من التطرق لكافة 
ــل الـــعـــمـــريـــة لــلــشــخــصــيــة  ــ ــراحــ ــ المــ
وليس الرقص فقط، حتى لا يقال 
إن الهدف هو الرقص وارتداء زي 
الرقص فقط، فعادة يتم التركيز 
على الحياة الشخصية أكثر من 
الــفــقــرات الــراقــصــة الــتــي قدمتها، 
ــيــــرت، ولا  ــغــ ــع تــ ــمـ ــتـ فـــنـــظـــرة المـــجـ
يــمــكــنــنــي الـــجـــزم بـــمـــدى قــابــلــيــتــه 
لارتــــــــداء بـــدلـــة رقـــــص مــــن الـــزمـــن 
الجميل بحجة تجسديها، فمن 
الممكن رفضها مــن قبل المجتمع 

والناس».
ــتــــهــــا وعـــلاقـــتـــهـــم  ــلــ ــائــ عــــــن عــ
 أن الــفــنــانــة صفاء 

ً
بــالــفــن خــاصــة

ــوأم والــدتــهــا  أبـــو الــســعــود هـــي تــ
وســام أبــو السعود. ذكــرت أروى 
«والــــدتــــي لــهــا عـــلاقـــة بــالــفــن من 
خــلال دراستها بمعهد السينما 
قسم مونتاج، وهي من توجهني 
ــتـــي  ــي الـ ــتــ ــالــ ــانــــب خــ ــجــ ــرا بــ ــيــ ــثــ كــ
المــتــداولــة  تدعمني؛ والمــعــلــومــات 
عــن رغــبــة والــدتــي بالتمثيل في 
الصغر، لا أساس له من الصحة، 
فكل علاقتها بالفن تتلخص في 
المونتاج الذي تركته بعد الزواج 
والـــســـفـــر؛ لــكــنــهــا شــــاركــــت وهـــي 
صغيرة في برنامج (أبلة فضيلة)، 
وكانت تلازم خالتي في المسرح... 
ومـــن ضــمــن مــا روتـــه لــي والــدتــي 
أنها شــاركــت فــي بــرامــج الأطفال 
مع خالتي صفاء، وعندما كانت 
تعتذر خالتي عن الحضور، كانت 
والـــدتـــي تــتــولــي مــكــانــهــا لتشابه 
صــوتــهــمــا فـــي ســـن ٧ ســـنـــوات»، 
مــضــيــفــة: «أمـــا شقيقتي الكبرى 
لمياء فهي مترجمة وفنانة قدمت 
مع الفرقة التي تنتمي لها عروضاً 
في ألمانيا وأميركا وشاركت في 
فيلم (بــلاش تبوسني)، ووالــدي 
قام بالتمثيل في أول فيلم ملون 
بــالــســيــنــمــا المـــصـــريـــة وهــــو فيلم 
ــره ١٢ عـــامـــاً،  ــمـ ــان عـ ــ ــد) وكــ ــجــ (المــ
لــكــنــه لـــم يــســتــمــر فـــي الـــفـــن وبـــرر 
لــي ذلـــك قــائــلاً (كــنــت أرى نفسي 
رجــــلا كــبــيــرا؛ لــكــن عــنــدمــا رأيـــت 
نــفــســي عـــلـــى الـــشـــاشـــة وســمــعــت 
ــــذي بــداخــلــي  صــــوتــــي، الــــرجــــل الــ
تضايق كثيرا حيث وجدت نفسي 
صــغــيــرا)... أمــا أخــي الأكــبــر غير 
الشقيق أحمد جيمس من زوجة 
والـــــــدي الـــفـــرنـــســـيـــة، هــــو مـــتـــزوج 
ومـــقـــيـــم بـــأمـــيـــركـــا بـــعـــد دراســـتـــه 

وزواجه، ولم أره منذ ٢٥ عاماً».

الفنانة المصرية أروى جودة

تحدثت لـ                               عن كواليس «أحلام سعيدة»

غادة عادل: لا أغضب من مقالب رامز جلال
القاهرة: انتصار دردير

قـــالـــت الـــفـــنـــانـــة المــصــريــة 
غــــــــادة عـــــــــادل، إن شــخــصــيــة 
«شــيــريــن» الــتــي قــدمــتــهــا في 
مـــســـلـــســـل «أحـــــــــلام ســـعـــيـــدة» 
مـــســـت قـــلـــبـــهـــا لأنــــهــــا تــحــمــل 
ــا  ــتـــهـ ــيـ مـــــــلامـــــــح مــــــــن شـــخـــصـ
الحقيقية فهي أيضاً خجولة 
مثلها، وأوضحت في حوارها 
ــرق الأوســـــــط» أنــهــا  ــشــ مـــع «الــ
استمتعت بالعمل مــع يسرا 
الــــتــــي عــــدتــــهــــا أحـــــــد أســــبــــاب 
نجاحها في تقديم الشخصية 
بهذا الشكل، وأشارت إلى أنها 
لا تــغــضــب مــــن مـــقـــالـــب رامــــز 
جلال لما يجمعهما من صداقة 
وعــشــرة طــويــلــة رغـــم المتاعب 
الـــــتـــــي تــــتــــعــــرض لــــهــــا خــــلال 
الــتــصــويــر، وعــبــرت غـــادة عن 
إيمانها بالبطولة الجماعية 
مؤكدة أنه لا يوجد بأي عمل 
فــنــي بــطــل أوحــــد، وإلــــى نص 

الحوار:
> ما هو أول شيء قررت 

ــتـــهـــاء  ــه عـــقـــب انـ ــ ــام بـ ــيــ ــقــ ــ ال
تــــــصــــــويــــــر مـــســـلـــســـل 

«أحلام سعيدة»؟
فـــي  كـــــنـــــت   -
ــة لـــلـــراحـــة  ــاجــ حــ
والــــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــاط 
أنــفــاســي بعدما 
غــــــــــرقــــــــــنــــــــــا فـــــي 
التصوير طــوال 

الأشهر الماضية، 
وكـــــــــــــــــــــان الأكـــــــــثـــــــــر 

إلحاحا بالنسبة لي 
ــازة مع  قضاء هــذه الإجـ

أولادي لأعوضهم عن فترة 
ــلـــة عــنــهــم،  ــالـــي الـــطـــويـ انـــشـــغـ
وأكــــــــون فــــي تــــفــــرغ تـــــام لــهــم، 
واحتفلنا بعيد الفطر المبارك 

معا.
ــــت شــــخــــصــــيــــة  > ســـــــلـــــــطـــ
الـــضـــوء عــلــى قضية  ــريـــن»  ــيـ «شـ
ــعــنــوســة بــالمــجــتــمــع المــــصــــري...  ال

كيف ترين هذه المشكلة؟
- أرى أنه لا توجد قاعدة 
ثــابــتــة فـــي هــــذه الــقــضــيــة لأن 
الــنــاس ظروفها مختلفة، أنا 
شـــخـــصـــيـــا أؤيـــــــد عــــــدم زواج 
الفتاة طالما لم تجد الشخص 
فـــــي أن تــكــمــل  تــــرغــــب  الــــــــذي 
حياتها معه، هنا يكون عدم 
الـــزواج أفــضــل، وليس عليها 
إرضــاء الآخــريــن على حساب 
نفسها، فهذه النظرة الضيقة 
تــتــغــيــر،  بــــد أن  لــلــمــجــتــمــع لا 
فهناك زيــجــات عــديــدة تفشل 
بــســبــب ذلــــك، غــيــر أن الــــزواج 
عموماً يكون حلاً أفضل طالما 

الفتاة إنساناً يحبها  وجــدت 
ويقدرها ويصونها ويبذل كل 

ما في وسعه لإسعادها.
نـــاضـــجـــا  أداءً  ــت  ــ ــدمــ ــ قــ  <
ــبــــيــــر مـــع  ــكــــل كــ ــشــ وتــــــــوحــــــــدت بــ
شخصية «شيرين»... هل جهزت 

لها بشكل خاص؟
- عندما تكون الشخصية 
مكتوبة بشكل جيد، يستطيع 
الممثل أن يستعد لها بنفس 
الدرجة لأنها تكون «شارحة 
نــفــســهــا»، وقـــد كــتــبــت المــؤلــفــة 
هالة خليل السيناريو بشكل 
رائع وعن شخصيات حقيقية، 
وجــمــعــتــنــي جــلــســات عــديــدة 
بــهــا مـــع المـــخـــرج عــمــرو عــرفــة 
وتحدثنا كثيرا عنها وكيف 
يرونها، والحقيقة أنني منذ 
ــــى منن  ــراءة الــحــلــقــات الأولـ ــ قـ
الـــعـــمـــل شــــعــــرت أنــــهــــا لمــســت 
قـــلـــبـــي، فـــهـــي تـــحـــمـــل بــعــضــاً 

من ملامحي، فإنا بطبيعتي 
ــري يـــقـــظ  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــة وضــ ــ ــولـ ــ ــجـ ــ خـ
مثلها، وكــثــيــراً مــا يمنعني 
خجلي من مواجهة البعض، 
هناك صفات عديدة تقاطعت 
مع شخصيتي، ولذا أحسست 
بها جيدا، وأديتها من منطلق 
هذا الإحساس، وسعدت أنها 
ظهرت بشكل مختلف أعجب 
الــنــاس ولمــســت ذلــك مــن ردود 

أفعالهم.
> عــــــاد الــــــوئــــــام إلــــــى حـــيـــاة 
الحلقات  «شيرين» و«فــريــدة» في 
الأخــيــرة مــن المسلسل... هــل أنت 

راضية عن هذه النهاية؟
- نــعــم راضـــيـــة جـــــداً، لأن 
اعــتــرفــت بخطئها  «شــيــريــن» 
وســــلــــمــــت نـــفـــســـهـــا ودخــــلــــت 
السجن تكفيراً عن هذا الذنب، 
كــمــا أن «فــــريــــدة» تـــأكـــدت من 
أن حــــب «شـــيـــريـــن» لـــهـــا كـــان 

حقيقيا.
> وكيف كانت كواليس العمل 

مع يسرا؟
ــرا نــجــمــة  ــة يــــســ ــانـ ــنـ ــفـ - الـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ كـــــــبـــــــيـــــــرة لـــــــهـــــــا مـ
ــــي مـــصـــر،  ــيــــزة فـ ــمــ ــيـــة المــ ــنـ ــفـ الـ
واختياراتها الدقيقة تجعلني 
واثــقــة فــي أنني ســأشــارك في 
عمل متكامل، وهي فنانة بكل 
معنى الكلمة، تعشق عملها 
وتــتــفــانــى فـــيـــه، وتــســاعــد كل 
مــن حــولــهــا، وهــي باختصار 

إنــســانــة كريمة فــي كــل شــيء، 
ولو أن هناك سببا في نجاح 
ــيــــريــــن» يــكــون  شــخــصــيــة «شــ
ليسرا يد كبيرة في ذلــك، لذا 
فـــالـــعـــمـــل مـــعـــهـــا مـــمـــتـــع جــــدا، 
وكانت كواليس التصوير من 
ــذه المـــرة  أجــمــل مـــا يــمــكــن، وهــ
الثانية التي أعمل معها بعد 
مسلسل «سرايا عابدين»، لكن 
في هذا المسلسل اقتربت منها 
بشكل أكبر وجمعتنا مشاهد 
أكثر، وأنا شخصياً أعشقها.

ــم  ــي أهــ ــ ــا هــ ــ ــي رأيـــــــــك مــ ــ > فــ
مــمــيــزات العمل مــع المــخــرج عمرو 
«الكهف»  عرفة، وما مصير فيلم 
الــذي يجمعكما وتوقف تصويره 

منذ فترة؟
- أول مـــــن حــــدثــــنــــي عــن 
مسلسل «أحلام سعيدة» كان 
المـــخـــرج الــكــبــيــر عـــمـــرو عــرفــة 
الـــــذي الــتــقــيــت بـــه فـــي أعــمــال 
عدة، والعمل معه ممتع جداً، 
فهو شخصية طيبة وبسيطة 
وحــســاســة ومـــشـــاعـــره قــريــبــة 
وواضـــحـــة، يــعــطــي مـــن قلبه، 
ويــشــرح الشخصية بطريقة 
ــمــــلــــك مـــفـــاتـــيـــح  ــة، ويــ ــبــ ــبــ مــــحــ
تعامل لكل من يعملون معه، 
وأتـرقب أن ننتهي قريبا من 
تــصــويــر فــيــلــم «أهــــل الــكــهــف» 
الذي يجمعني به، وهو فيلم 
مهم وتــوقــف تــصــويــره خلال 
ــا» ويــتــبــقــى لنا  أزمـــة «كـــورونـ

المـــغـــرب لتصوير  إلـــى  الــســفــر 
بــعــض المــشــاهــد هـــنـــاك، وهــو 
ــــلام المــهــمــة، وأحـــداثـــه  مـــن الأفـ
تــدور في إطــار من الفانتازيا 

والتشويق والإثارة.
ــة خــــلال  ــيــ ــنــ ــفــ ــ ال ــــك  ــالـ ــ ــمـ ــ > أعـ
ــنـــدرج تحت  الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة تـ
لافــتــة الــبــطــولات الــجــمــاعــيــة... هل 

بات يستهويك هذا الأمر؟
- لا يــوجــد فــي الــفــن بطل 
ــد، وطـــــــول عــــمــــري أؤيــــد  أوحــــــ
الـــجـــمـــاعـــيـــة، وإذا  الـــبـــطـــولـــة 
استأثر ممثل بالبطولة لا بد 
أن تحيطه كوكبة من النجوم، 
ــــي مــنــظــومــة  فـــنـــحـــن نـــعـــمـــل فـ
ــا يــــشــــارك  ــنـــمـ ــيـ واحـــــــــــــدة، فـــحـ
ــنـــجـــوم  بـــالـــعـــمـــل عـــــــدد مـــــن الـ
لــكــل مــنــهــم خــبــرتــه ومــكــانــتــه 
ــة  ــة مـــشـــروعـ ــافـــسـ ــنـ تــــحــــدث مـ
لتقديم الأفضل، هذا يجعلني 
ــتــــع أكـــــثـــــر وأتــــحــــمــــس  ــمــ ــتــ أســ
بــشــكــل أكــبــر ويــحــقــق نجاحا 

جماهيريا أوسع.
يــــوجــــد ســــبــــب وراء  هـــــل   <
ــز  تــعــرضــك المــســتــمــر لمــقــالــب رامـ
جلال؟ ولماذا انبهرت بشكل لافت 

بالنجم فإن دام؟
- رامــــــز صـــديـــق وعـــشـــرة 
عمر، وهو يحب استضافتي 
ــفــــاءل بــــــي، ورغـــــــم أنـــنـــي  ــتــ ويــ
أعاني في كل مرة من مقالبه، 
لكنني لــم أغــضــب مــنــه، وهــو 
يــبــتــكــر فــــي كــــل مــــــرة طــريــقــة 
لـــلـــوصـــول إلـــــــي، ثــــم أكــتــشــف 
ــي  ــوعــ ــه وقــ ــوفــ ــيــ ـــل ضــ ــ ــل كـ ــثــ مــ
ضــحــيــة لمــقــالــبــه، فـــي الــنــهــايــة 
رامـــز صــاحــب بــرنــامــج ناجح 
ــا رد فــعــلــي لــلــقــاء  ومـــثـــيـــر، أمــ
النجم الكبير فإن دام فقد كان 
طبيعيا لأنني أشاهد أفلامه 
قــبــل أن أكـــون ممثلة وأعــجــب 
بها، لذا كان لقائي به مفاجأة 
كــبــيــرة، تماماً مثل الجمهور 
حينما يشاهد ممثل مصري 
فـــي الـــشـــارع، فــيــبــدو مــبــهــورا 
به، وقد كنت بالفعل مبهورة 

بلقائه.
> وما الذي تتطلعين إليه في 

اختياراتك المقبلة؟
- أرغــب فــي التركيز أكثر 
عـــلـــى اخـــتـــيـــار أدوار مــهــمــة، 
تـــحـــرك مـــشـــاعـــري الــداخــلــيــة، 
فبعد كل الأعمال التي قدمتها 
والشخصيات المتباينة التي 
جسدتها، لا أبحث عن تقديم 
أعـــمـــال وحـــســـب، ولــــم أحــبــس 
نفسي في نوعية واحـــدة، بل 
قـــدمـــت الـــكـــومـــيـــدي والأكـــشـــن 
والرومانسي وغيرها، وأرى 
أن المــمــثــل يــجــب أن يــنــوع من 

طبيعة أعماله.

غادة عادل في مقلب رامز جلال

ول شيء قررت 
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ضهم عن فترة 
عنهم، ة ل وي الفنانة المصرية غادة عادلط

تصور حالياً مسلسلي «التحدي» و«من إلى»

بياريت قطريب لـ                             : تمنيت لو عرض «ظل» على إحدى القنوات المحلية
بيروت: فيفيان حداد

مـــــن تــــابــــع مـــســـلـــســـل «ظـــــل» 
ــكـــون  تـ ــد أن  ــ بــ ــــي، لا  ــانـ ــ ــــضـ ــرمـ ــ الـ
الممثلة بياريت قطريب قد لفتته 
بـــهـــدوئـــهـــا وبــحــثــهــا الــــدائــــم عــن 
الحق، ضمن شخصية المحامية 

أمل التي جسدتها فيه.
ورغم أن المسلسل تغلفه إلى 
حـــد مـــا الـــغـــرابـــة والـــغـــمـــوض، إذ 
جــاءت حبكة نصه غير مكتملة 
في مطارح كثيرة، إلا أن بياريت 
كــانــت مـــن المــمــثــلــين الــقــلائــل فيه 
صــــاحــــبــــة شـــخـــصـــيـــة واضــــحــــة 
المعالم. في المقابل حملت علاقتها 
بالمحامي قيس (يوسف الخال) 
عـــلامـــات اســتــفــهــام كــثــيــرة عند 
المــشــاهــد. فلم يستطع أن يعرف 
طبيعة هــذه العلاقة، سيما وأن 
المسلسل وحتى حلقته الثلاثين 
والأخيرة لم يكشف عن هذا الأمر.

وتـــــــرد بـــيـــاريـــت فــــي حــديــث 
«الشرق الأوسط»: «في الحقيقة،  لـ
ــلــــوب بـــحـــســـب الـــنـــص  ــطــ كــــــان المــ
أن تـــبـــدو هــــذه الــعــلاقــة غــامــضــة 
المــعــالــم فــي الــحــلــقــات الأولــــى من 
العمل. هناك كثيرون من متابعيه 
طـــرحـــوا نــفــس الـــســـؤال. كـــان من 
المفروض ودائماً حسب النص أن 
تتبلور طبيعة هذه العلاقة فيما 
بــعــد، ولكنني تــفــاجــأت بعملية 
مــونــتــاج ألــغــت هــذه المــشــاهــد. لم 
أعرف السبب الحقيقي وراء هذا 
الأمــــــر، فــقــد يـــكـــون ســبــبــه ضيق 
الـــــوقـــــت أو أي أســـــبـــــاب أخـــــرى 

أجهلها».
بــيــاريــت تفاجئها  تــنــكــر  لـــم 
ـــد الـــتـــي  ــــاهــ ـــشـ بــــحــــجــــب هــــــــذه المــ
ــو رومـــانـــســـي تــبــرز  ــدور فـــي جـ ــ تـ
ــذه الــعــلاقــة. وتعتب  مــقــومــات هـ
لحذف تلك المشاهد من المسلسل 

وتـــعـــلـــق: «كـــــان هـــنـــاك ولــحــظــات 
جميلة أديتها مع يوسف الخال، 
وتطلبت مني الجهد وكانت من 
دون شــك، ستحدث تفاعلاً عند 
المــــشــــاهــــد. فـــهـــذا الأخــــيــــر، يــحــب 
مـــتـــابـــعـــة المـــشـــاهـــد الــرومــنــســيــة 
«ظل» حبكة  خصوصاً، في عمل كـ

نصه غير اعتيادية وحلوة».
ولكن عادة ما ينتظر الممثل 
عملية المونتاج في المسلسل، لأن 
لــهــا وقــعــهــا عــلــى ســـيـــاق الــعــمــل 
الدرامي تماماً، كعملية الإخراج. 
فـــهـــل حــــاولــــت أن تــســتــفــهــم عــن 
ســـبـــب تـــغـــيـــيـــب تـــلـــك المـــشـــاهـــد؟ 
«الــشــرق الأوســــط»: «لا  تــوضــح لـــ
ــاول أن أفــهــم الأســبــاب مع  لــم أحــ
أنـــهـــا المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي أواجــــه 
فيها موقفاً مماثلاً في مشواري 
التمثيلي. وكل ما أعرفه أن هناك 
تعباً وجهداً ذهبا سدى، وحزناً 

تملكني ليس أكثر».
وعــــــــــن الــــــــــــذي جـــــذبـــــهـــــا فـــي 
شــخــصــيــة المـــحـــامـــيـــة أمـــــل الــتــي 
ــقــــول:  ــــي «ظـــــــــــل»، تــ جـــســـدتـــهـــا فــ
«أحببت هذه الشخصية لأنها مع 
الحق ولا تــوارب. وكان لها دوراً 
محورياً في دفع المحامي قيس إلى 
الأمـــام وتشجيعه على مواجهة 
الحقائق، مهما كــان الثمن. كما 
أعجبت على الورق بهذه العلاقة 
التي تولد بينهما بحيث تكون 
السند الصلب له». وهل هي المرة 
الأولـــى التي تتعاونين فيها مع 
يــوســف الـــخـــال؟ تــــرد: «لا، سبق 
وتــشــاركــنــا فــي تــقــديــم مسرحية 
«حركة ٦ أيــار» التي عرضت في 
عــامــي ٢٠١٧ و٢٠١٨، وكــذلــك في 
مسلسل «هـــروب» فــي عــام ٢٠١٠ 
وكنت سعيدة بالعودة للوقوف 

معه في هذا العمل بعد غياب».
تــدور أحــداث مسلسل «ظل» 

ــي  ــ ــار اجـــتـــمـــاعـــي درامـ ــ ضـــمـــن إطــ
رومــــــانــــــســــــي يـــتـــخـــلـــلـــه عـــنـــصـــر 
الـــجـــريـــمـــة الـــتـــشـــويـــقـــي، فــيــطــرح 
مجموعة من القضايا الاجتماعية 
ومدى تأثيرها على الأشخاص، 
ولا سيما ضمن ممارسة مهنة 
المحاماة. يشارك فيه كوكبة من 
اللبنانيين والسوريين،  الممثلين 
بينهم جــمــال سليمان ويوسف 
ــبــــدو وعـــبـــد  ــيـــســـي عــ ــال وجـ ــ ــخـ ــ الـ
المنعم عمايري، من إنتاج شركة 
«جولد تاتش» لصاحبها مفيد 

الرفاعي.
وعــن تجربتها فــي التمثيل 
ضمن مسلسل يشارك فيه جمال 
ســلــيــمــان، بحيث يجتمعان في 
مشهد يتيم طيلة العمل. تقول 
بــيــاريــت: «كــنــت مــتــشــوقــة للقاء 
جمال سليمان سيما وأنــه قامة 
فنية عربية يشهد لها. وعندما 
يــمــر المــمــثــل فــي تــجــربــة أول مــرة 
مع ممثل بهذا المستوى، يعتريه 
القلق للوهلة الأولى. ولكن عندما 
اجتمعنا في موقع التصوير لأداء 
المشهد، شعرت سريعاً بالراحة 
الـــتـــي يـــــــزودك بـــهـــا لا شـــعـــوريـــاً. 
فتبدد كل القلق الذي كنت أحمله 
فــي داخــلــي، وقدمنا هــذا المشهد 

بسلاسة تامة».
تمنت بياريت القطريب لو أن 
«ظــل» تم عرضه بــمــوازاة منصة 
ــد» عــلــى إحـــــدى الــقــنــوات  ــاهــ «شــ
المحلية، وعلقت على تجربتها في 
هذا العمل الدرامي ككل: «لا شك 
أن التجربة برمتها كانت جيدة 
وأحببتها كثيراً، كما أن العمل 
مــع المــخــرج محمود كــامــل كانت 
رائعة، إذ يترك للممثل مساحات 
فــتــبــدو عــفــويــة  فـــي الأداء،  ــرة  حــ
أكثر. وكان في الإمكان أن تحمل 
متعة أكبر لي وللمشاهدين، لو 

لم تحذف المشاهد التي تحدثت 
عنها آنفا. كما تمنيت لو جرى 
ــى إحـــــدى  ــلــ ــل عــ عـــــــرض المـــســـلـــسـ
القنوات المحلية، إذ كان سيحظى 
بانتشار أكبر سيما وأنه يعرض 

في موسم رمضان».
لــبــيــاريــت دور مميز،  ــان  وكــ
سبق وقدمته في مسلسل «رقصة 
مـــــن ١٣ حــلــقــة  ــألــــف  ــتــ يــ مـــــطـــــر»، 
وعرضته منصة «شاهد». قدمت 
فيه شخصية غريبة لم يسبق لها 
أن جسدت ما يشبهها، فتمتعت 
ــأداء ممتاز سيما وأن  بـ خلالها 
الـــذي غــلــف الشخصية  التغيير 

طال أيضاً شكلها الخارجي. 
تـــتـــحـــدث عـــــن دورهـــــــــا هـــذا 
وتـــــــقـــــــول: «أشــــــعــــــر وكــــــأن 
ــا الــتــي  ــيـ ــامـ شــخــصــيــة سـ
أديتها في «رقصة مطر» 
فــي  الأدوار  ــل  ــمــ أجــ ــــن  مـ
ــواري الــتــمــثــيــلــي.  ــ ــشــ ــ مــ
فهي تحمل الكثير من 
التناقض والتنوع، كما 
الــدور بالخروج  يتلون 
ــــوف. ســامــيــا  ــألـ ــ ــن المـ عــ
ــة شـــخـــصـــيـــة  ــ ــبـ ــ ــاحـ ــ صـ

مجنونة، تستطيع 
أن تذهب بأدائها 

إلـــــــــى أبــــــعــــــد حـــــــــــدود وتــــفــــاجــــئ 
الجميع».

ــــت تــجــســيــد  ــاريـ ــ ــيـ ــ ـــت بـ ــبــ ــ أحـ
تــهــا  ــذه الــشــخــصــيــة مــنــذ قــراء هــ
ــــورق، ومــمــا زاد من  لــهــا عــلــى الــ
تشويقها للمشاركة فــي العمل 
هو إدارته بقيادة المخرج جو بو 
عيد. وتــقــول: «إنها المــرة الأولــى 
التي أتعاون فيها معه. سمعت 

عنه الكثير فكنت متحمسة 
لــلــعــمــل تـــحـــت إدارتــــــــه. 

هو بالفعل 
مــــــــــــخــــــــــــرج 

حقيقي يمد 
المــمــثــل 

ــلــــى أدق  ــــرف عــ ــشــ ــ ــة ويــ ــاقــ ــطــ ــالــ بــ
العمل.  بشخصيات  التفاصيل 
ــا أنـــــــه يــــــــــزودك بـــمـــلاحـــظـــات  كــــمــ
دقـــيـــقـــة تــــحــــدث الــــفــــرق لــلــمــمــثــل 
وعند المشاهد معاً». وعن كيفية 
تحضيرها لهذه الشخصية التي 
تلعبها لأول مــرة وغــيــر مألوفة 
إلــى موقع  تــرد: «عندما تصلين 
التصوير، تدخلين في مــزاج أي 
شخصية تؤدينها تلقائياً. وأنا 
كممثلة، كنت قــد حضرت 
لـــــهـــــذا الــــــــــــدور ولـــجـــمـــيـــع 
مــــــــشــــــــاهــــــــدي. فــــــــأجــــــــواء 
الـــتـــصـــويـــر بـــحـــد ذاتـــهـــا 
ــــى المـــمـــثـــل  ــلـ ــ ــل عـ ــهــ ــســ تــ
المـــهـــمـــة. أنـــــا كــمــمــثــلــة 
ــبـــي عــلــى  أقــــــوم بـــواجـ
أكـــــمـــــل وجــــــــــه، ولـــكـــن 
تــــــــدور  أن  بــــــمــــــجــــــرد 
الكاميرا، فهي تسرقك 
بسلاسة وتنسجمين 
في الدور. لم أجد أي 
صعوبة تذكر في أداء 
هــذا الــــدور، خصوصاً 
وأنــــــنــــــي أحـــبـــبـــتـــه كـــثـــيـــراً. 
وهذا التغيير الذي غمرني 
ــتـــى أخــمــص  مــــن رأســـــــي حـ
قدمي، كان بمثابة مساحة 
احتاجها كممثلة للتنويع 

قلباً وقالباً».
بــيــاريــت قطريب  ــرى  وتــ
أن مهمة المخرج أساسية في 
الــعــمــل الــــدرامــــي، إضـــافـــة إلــى 
عنصرين آخرين هما: النص 
ــمـــل. «مـــهـــمـــا كـــان  ــعـ الـ وأداء 
الممثل متمكناً من أدائه، فهو 
إلــى عين المخرج،  بحاجة 
إذ يــســتــطــيــع أن يــلاحــظ 
أي خطأ. فهو مرآة الممثل 
ووحــــــده مـــن يــســتــطــيــع أن 
الــذي يقوم  يعكس الجهد 

ــو الــنــقــطــة  ــرج بــــــرأي هــ ــخــ بـــــه. المــ
الفاصلة في العمل الدرامي».

ــاً  ــيــ ــالــ ــــب حــ تـــــــصـــــــور قــــــطــــــريــ
مسلسلي «من إلى» و«التحدي». 
الأول كــان من المتوقع أن يشارك 
فـــي مـــوســـم رمــــضــــان، ولأســـبـــاب 
كثيرة، لم يتم إنجازه في الوقت 
المـــــنـــــاســـــب، مــــــن بــــطــــولــــة قــصــي 
ــــي شــقــرا  ــري أبــ ــيــ ــالــ الـــخـــولـــي وفــ
وإنــتــاج شــركــة «الــصــبــاح». وعن 
طبيعة شخصيتها فــيــه تــقــول: 
ــمـــل يـــتـــألـــف مــــن ٣٠ حــلــقــة،  ــعـ «الـ
أقـــدم خــلالــه دوراً جــديــداً أيــضــاً. 
ودخــولــه على الخط يأتي بفعل 
أحـــــــداث مـــفـــاجـــئـــة تـــفـــرض عــلــيــه 
الــســيــر مــع المــوجــة كــي يستطيع 
أن ينقذ نفسه». وتنتظر عرض 
المــســلــســل، لأنــهــا متحمسة  هـــذا 
للنتيجة سيما وأنــهــا تعاونت 
فيها مع المخرج مجدي سميري، 
 بأعماله كما 

ً
صاحب نكهة خاصة

تصفه.
أمـــا فــي مسلسل «الــتــحــدي» 
وهو تكملة لمسلسل «سر» ضمن 
٦٠ حلقة جديدة، فتقول بأنه أول 
تعاون مع المخرج مــروان بركات 
الـــــــذي اكـــتـــشـــفـــت فـــيـــه شــخــصــيــة 
الــقــلــب ومــبــدعــة في  إلـــى  محببة 
الوقت نفسه. «طبيعة دوري في 
«الــتــحــدي» ستحمل فــي طياتها 
الإنسانية، غير باقي الشخصيات 
التي تدور في الإطار البوليسي».

وعما تتمنى اليوم أن تقوم 
به في عالم التمثيل ترد: «اشتقت 
لــلــعــمــل فـــي المـــســـرح والــســيــنــمــا. 
وقفة الممثل على الخشبة تزوده 
بتجربة لها خصوصيتها، تزيده 
نــضــجــاً وتــنــظــف مــوهــبــتــه، كما 
على بالي التمثيل من جديد في 
عمل سينمائي من باب التغيير 

والتمتع بتجربة أحبها أيضاً».

تعتب بياريت قطريب على حذف بعض مشاهدها في مسلسل «ظل»

كلها الخارجي. 
ن دورهـــــــــا هـــذا 
شــــــعــــــر وكــــــأن 
ــا الــتــي  ــيـ ــامـ سـ
قصة مطر» 
فــي  لأدوار 

تــمــثــيــلــي.
لكثير من 
تنوع، كما 
 بالخروج 
. ســامــيــا 
ـخـــصـــيـــة 

ستطيع 
ئها 

عنه الكثير فكنت متحمسة 
لــلــعــمــل تـــحـــت إدارتــــــــه. 

هو بالفعل 
مــــــــــــخــــــــــــرج 

حقيقي يمد 
المــمــثــل 
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ي مسلسل «ظل»
قدمت بياريت 
قطريب واحدا 

من أجمل 
أدوارها في 
«رقصة مطر»
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كــشــفــت الــفــنــانــة المــصــريــة ليلى 
علوي، عن تخلصها من تأثير الأدوار 
الــصــعــبــة عــبــر لــجــوئــهــا إلــــى الــنــوم 
كــثــيــراً، وقـــالـــت إن شــخــصــيــة «دُنــيــا 
سالم» التي أدتها في مسلسل «دنيا 
تانية» مليئة بالانفعالات النفسية 
ــتــــي عــاشــتــهــا،  ــات الــ ــدمــ ــراء الــــصــ ــ ــ جـ
والتي كان من بينها خيانة زوجها 
وفقد ابنها، مشيرة في حوارها مع 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أن المـــــرأة لا 
يمكن أن تغفر خيانة زوجــهــا لها، 
كما أن فقد شخص غـــالٍ مثل الابــن 
أو الأم يــعــد الأصـــعـــب، مــشــيــرة إلــى 
أن المسلسل يتجاوز فكرة الخيانة 

ويدعو للاهتمام بالأبناء.
كان العمل قد بدأ تصويره في 
وقــــت مــتــأخــر قــبــيــل شــهــر رمـــضـــان، 
وتــواصــل حتى الأيـــام الأخــيــرة منه، 
وهو ما تقول عنه النجمة المصرية: 
«بــدأنــا التصوير متأخراً جــداً، مما 
وضــعــنــا تــحــت ضــغــط شــديــد، لأننا 
نــرغــب فــي تقديم عمل جيد غير أن 
يـــكـــون عـــدونـــا الأول، وهـــذا  الـــوقـــت 
يــحــدث عــــادة فــي مــعــظــم مسلسلات 
رمــــضــــان، لـــــذا فـــــإن حـــجـــم المــجــهــود 
ــــدد  ــكــــون مـــضـــاعـــفـــاً، وعـ ــعــــب يــ ــتــ والــ
ساعات العمل تتواصل، وتمر علينا 
لــشــعــورنــا بالمسؤولية  نــنــام  ــام لا  أيـ
الــتــي تقع على عاتقنا، ورغـــم أنني 
صورت أعمالاً رمضانية عديدة، إلا 
أن ظــروف هــذا العمل جعلته الأكثر 
إجهاداً في مشواري، لأننا ليس فقط 
نصور على الهواء، لكن الكتابة أيضاً 

تتم على الهواء».
وتواصل: «كنت في غاية القلق 
لدخولنا التصوير في وقت متأخر، 
وواجهنا صعوبات بسبب ذلك، لكن 
روح فــريــق الــعــمــل هــي الــتــي هــوّنــت 
الأمــر، بــدءاً من المخرج الواعد أحمد 
عبد العال بحماسه الكبير وطموحه 
لتقديم عمل جيد، ومدير التصوير 
إبـــراهـــيـــم، وزمـــلائـــي الممثلين  بــســام 
والــفــنــيــين، كــلــنــا تــحــديــنــا الـــظـــروف 
وقدمنا جهداً كبيراً لكي يخرج العمل 

بصورة جيدة».
القراءة الأولى للحلقات فتحت 
لــلــعــمــل، وتعلق  شهية ليلى عــلــوي 
عــلــى ذلــــك: «حــيــنــمــا قــــرأت الحلقات 

الأولــــــــــى مـــــن المـــســـلـــســـل أعــجــبــتــنــي 
الفكرة، فالعمل يركز على التربية، 
ويـــرصـــد بــعــض مــشــكــلات الــطــلــبــة، 
ويـــؤكـــد ضـــــرورة الاهـــتـــمـــام بــهــم في 
هذه المرحلة العمرية التي تعد فارقة 
فـــي حــيــاتــهــم، وواجـــبـــنـــا أن ننصت 
لهم ونطمئنهم ونرشدهم للصواب 

بالمنطق والعقل».
ــه مـــن المـــهـــم أن  ــــرى عـــلـــوي أنــ وتـ
ــي تـــلـــك المــرحــلــة  نـــا فــ نـــلاحـــظ أبـــنـــاء
العمرية التي تطرق إليها المسلسل، 
لا أن نراقبهم، وأن تكون هناك لغة 
حوار بينهم وبين آبائهم، موضحة 
أن مــســلــســل «دنـــيـــا تــانــيــة» لا يــقــدم 
النصيحة للأولاد فقط، ولكن للآباء 
والأمهات أيضاً لأن دور البيت مهم 

جداً مع المدرسة.
انـــــفـــــعـــــالات عــــــديــــــدة تــــمــــر بــهــا 
شخصية «دنيا»، منها صدمة خيانة 
الـــــــزوج، وهــــو مـــا تــشــيــر إلـــيـــه ليلى 
علوي: «انفعال الخيانة يختلف من 
(دنيا)  لـ شخصية لأخــرى، بالنسبة 
ــة تـــربـــويـــة (تــعــمــل  ــانـ فــهــي أم وإنـــسـ
مديرة مدرسة)، لذا لا بد أن تحافظ 

ــــد  ــلــــى ســـمـــعـــة والـ ــيــــت، وعــ ــبــ عـــلـــى الــ
أبنائها حتى لا يتأثروا سلباً جراء 
ذلك، الموقف كان صعباً وصادماً لها، 
لـــذا أصــــرت عــلــى الـــطـــلاق، لكنها لم 
تستطع أن تبوح لأحد، غير أن مشهد 
وفاة الابن كان أصعب شيء، أصعب 
من الخيانة وأوجــع، قد ينسى المرء 
أي ألم يمر به، إلا فقدان الابن أو الأم، 
بالتأكيد ليس كل مشهد أؤديه يجب 
أن أكون مررت به، وأكيد مواصفات 
الــشــخــصــيــة تــضــع بــصــمــاتــهــا على 
الانفعالات، وهذا ما حاولت تقديمه 
بــكــل مــصــداقــيــة مـــن خــــلال معايشة 
صادقة، لا أريد أن أقول إنني حضرت 
كثيراً لها، لكنني بحثت عن المراحل 
التي يمر بها الإنسان حين يتعرض 

لصدمة شديدة».
انـــفـــعـــال لــيــلــى بــفــكــرة الــخــيــانــة 
جــعــلــهــا تـــنـــدمـــج خـــــلال الـــتـــصـــويـــر، 
وتحطم بــروازاً يحمل صــورة الزوج 
الــخــائــن، مما أدى إلــى حــدوث جرج 
غــــائــــر فـــــي يـــــدهـــــا، لـــكـــنـــهـــا تـــعـــتـــرف 
بمبالغتها في ذلك المشهد: «كان هذا 
انفعالاً زائداً مني». وتستبعد علوي 
ــرأة لـــزوجـــهـــا الــخــائــن:  ــ مــســامــحــة المــ
«لا أعــتــقــد أنــهــا يــمــكــن أن تــنــســى أو 
تتسامح في ذلك، ولو أن هناك امرأة 
لديها قدرة على التسامح، فإنها لن 
أبـــداً، فهناك مــن تضطر  تنسى ذلــك 
للعيش ومواصلة الحياة، لكنها لا 
تغفر هذا الفعل، وأعتقد أن الحياة 

بعد هذا تأخذ أبعاداً أخرى».
ــان عــبــئــاً نــفــســيــاً  ــنـ ــفـ يــتــحــمــل الـ
الــتــي  بـــعـــض الأدوار  مــضــاعــفــاً مــــع 
يؤديها، وقد أدت ليلى أدواراً عديدة 
حملتها عبئاً نفسياً: «أتــذكــر حين 
صــــورت فــيــلــم (المــغــتــصــبــون) تعبت 
نفسياً خلال معايشتي للشخصية، 
وفي مسلسل (التوأم) أيضاً تركيبة 
ــتــــين أديـــتـــهـــمـــا،  ــلــ الـــشـــخـــصـــيـــتـــين الــ
والتنقل بينهما خــلال التصوير لم 
يكن أمـــراً ســهــلاً، أيــضــاً فــي مسلسل 
(هـــالـــة والمــســتــخــبــي) تــكــتــشــف الأم 
أن أطــفــالــهــا يــبــاعــون، وكــانــت رحلة 
الـــبـــحـــث عــنــهــم أمــــــراً مـــوجـــعـــاً جــــداً، 

وأحــيــانــاً هــنــاك شخصيات أؤديــهــا 
أكــون مهمومة بها قبل تصويرها، 
وأكــثــر شـــيء يجعلني أتــخــلــص من 
تـــأثـــيـــر تـــلـــك الـــشـــخـــصـــيـــات المــتــعــبــة 
والمشاهد الصعبة، أن أنفصل تماماً 
عن العمل، وأنام كثيراً حتى أستعيد 

هدوئي النفسي».
ورغـــم صدمتها النفسية، فــإن 
ــبــــدو امــــــــرأة قــــويــــة، وهـــي  ــا» تــ ــ ــيـ ــ «دنـ
ــل حـــيـــاتـــهـــا وإدارة عــمــلــهــا،  ــواصــ تــ
وتتفق ليلى مع هذه الرؤية واقعياً 
ــة، لكن  ــويـ ــة الــبــطــلــة كـــانـــت قـ ــدمـ «صـ
وجـــــود أولادهـــــــا ووالـــدتـــهـــا يــفــرض 
عــلــيــهــا أن تــســتــمــر، والإنــــســــان حين 
يـــكـــون لـــديـــه إيـــمـــان وثـــقـــة فـــي الــلــه، 
يتجاوز ويتعايش حتى لو لم يكن 
يــشــعــر بــالــســعــادة الــحــقــيــقــيــة، وأنـــا 
واحدة من هؤلاء الناس، فمنذ وفاة 
والدتي وأنا أشعر بالضياع بدونها 
وأشــعــر بافتقادي واحتياجي لها، 
لكن مسؤولياتي تدفعني للتعايش 
مع الحياة، ودائماً أقول إن الله يكتب 

لنا كل الخير».
فــاجــأت ليلي الجمهور مؤخراً 
بأدائها لــدور امــرأة شريرة وقاسية 
فـــي مــســلــســل «مـــنـــورة بــأهــلــهــا» مع 
المـــخـــرج يــســري نــصــر الــلــه فـــي عمل 
جــــــــريء، اتــــســــم بـــــالإثـــــارة ويـــعـــرض 
عــبــر منصة «شـــاهـــد»، وتــقــول عنه: 
«تــجــربــتــي مــع المــخــرج يــســري نصر 
الــلــه، والمـــؤلـــف مــحــمــد أمـــين راضـــي، 
فــقــد استمتعت  لــلــغــايــة،  أســعــدتــنــي 
ــو والـــــــحـــــــوار،  ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ ــالــ ــراً بــ ــيــ ــثــ كــ
وتــحــديــت نفسي لأجــســد شخصية 
سلوى شاهين، وأديتها بحب ومزاج 
مختلف، وجميع الممثلين بها كانوا 
نجوماً لأن الأدوار مركبة والــحــوار 
متفرد، ويسري نصر الله مخرج راقٍ 
وحساس، ويحب الممثل جداً ويهتم 
به ويدعمه طوال الوقت، وأتمنى أن 
يــكــون هــنــاك جـــزء ثـــان فــهــو مــن أهــم 
الأعمال الدرامية، وبه نقلة كبيرة في 
الكتابة والإخراج والأداء والتصوير 
والديكور والإنتاج، وهو بحق عمل 

فارق ومشرف».

,

,

«فن أبوظبي» يفتتح معرض
 «آفاق: الفنانون الناشئون» في بينالي البندقية

فينيسيا (البندقية):
 «الشرق الأوسط»

يـــســـتـــضـــيـــف قــــصــــر كـــافـــالـــي 
فـــرانـــشـــيـــتـــي بـــمـــديـــنـــة فــيــنــيــســيــا 
(الــبــنــدقــيــة) فــي إيــطــالــيــا معرض 
«آفاق: الفنانون الناشئون»، الذي 
يقدم مجموعة من الأعمال صممت 
لــلــعــرض فـــي دورة «فـــن أبــوظــبــي 
المـــعـــرض  ــقــــال  ــتــ انــ ٢٠٢١»، ومــــــع 
إلــــى الــبــنــدقــيــة تـــم تــغــيــيــر طــريــقــة 
عــــرض أعـــمـــال الــفــنــانــين لــتــتــلاءم 
مــــع المـــســـاحـــة فــــي قـــصـــر كــافــالــي 

فرانشيتي.
الأعـــمـــال التكليفية صممها 
الــنــاشــئــون كريستوفر  الــفــنــانــون 
الله  جــوشــوا بنتون وميثاء عبد 
وهــاشــل اللمكي خــلال دورة «فن 
تــحــت إشــــراف  أبـــوظـــبـــي ٢٠٢١»، 
ــل  ــردويـ ــام بـ ــ الــقــيــمــين الــفــنــيــين سـ
وتيل فيلراث، وهي ضمن مبادرة 
«آفــاق: الفنانون الناشئون» التي 
الــدعــوة للقيمين المحليين  تــوجــه 
والدوليين لاختيار مجموعة من 
الفنانين الناشئين المقيمين بدولة 
الإمـــارات، والتعاون معهم ضمن 
بـــرنـــامـــج فــنــي عــلــى مـــــدار الـــعـــام، 
ــانـــون المـــشـــاركـــون  ــنـ ــفـ ويـــحـــظـــى الـ
بـــــالـــــدعـــــم المــــــالــــــي والــــتــــوجــــيــــهــــي 
لــتــرجــمــة أفــكــارهــم الإبــداعــيــة إلــى 
أعمال جديدة يتم عرضها ضمن 
فعاليات «فن أبوظبي»، وبالتالي 
ــنـــجـــاحـــات  ــــن الـ ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــة المـ ــ ــافـ ــ إضـ
والإنجازات إلى مسيرتهم الفنية.

من جانبها، تقول ديالا نسيبة 
مـــديـــرة مـــعـــرض «فــــن أبـــوظـــبـــي»، 
«يحظى برنامجنا السنوي (آفاق: 
الفنانون الناشئون) بتمويل من 
ــادرة الــداعــمــة لــلــفــن والــثــقــافــة  ــبـ المـ
الـــتـــي تـــم إطـــلاقـــهـــا مـــؤخـــراً تحت 
ــاء فـــن أبــوظــبــي)،  ــدقــ ــنـــوان (أصــ عـ
لنستمر في تمكين الجيل الناشئ 
مــن الــفــنــانــين والمــبــدعــين المقيمين 
بدولة الإمارات عبر منصة دولية 
الــنــظــيــر. ونــحــن ســعــداء  منقطعة 
باستضافة كريستوفر جــوشــوا 
وميثاء عبد الله وهاشل اللمكي، 
وتقديم أعمالهم مرة أخرى، ولكن 

هذه المرة في البندقية».
يــــقــــدم الــــفــــنــــان كـــريـــســـتـــوفـــر 
بــنــتــون فــي المــعــرض أعــمــالاً فنية 
ــام كــــان حــديــقــتــي»،  ــعـ بــعــنــوان «الـ
ــــي تـــنـــصـــهـــر فـــــي مـــكـــونـــاتـــهـــا  ــتـ ــ الـ
ــيــــم الأعـــــــمـــــــال الـــتـــركـــيـــبـــيـــة  ــفــــاهــ مــ
والنحتية، حيث تطل شجرة نخل 
الــــدلالات التي  تحمل الــعــديــد مــن 
تــــدور حـــول مــوضــوعــات الــهــجــرة 
ــخ  ــ ــاريـ ــ ــل وتـ ــمــ واقــــــتــــــصــــــادات الــــعــ
الــعــبــوديــة فــي المنطقة. وستكون 
الــقــطــعــة الــرئــيــســيــة فــــي مــعــرض 
الفنان بعنوان «هجرة النباتات»، 
وهي عبارة عن شجرة نخل يبلغ 
طولها ٣ أمتار تقريباً معلقة في 

الهواء.
أمــــا الــفــنــانــة مـــيـــثـــاء، فــتــقــدم 
عرضاً فنياً بعنوان «على مسافة 
قــريــبــة جــــداً مـــن الـــشـــمـــس»، الـــذي 
تلتقي فيه أشكال العرض المصور 
مـــع الــلــمــســات الــفــنــيــة الــنــحــتــيــة، 

مــعــتــمــداً عــلــى الــقــمــاش والـــصـــور 
الــفــوتــوغــرافــيــة. وهـــي تــحــاول أن 
تــســتــكــشــف آراءهـــــــا ومــفــاهــيــمــهــا 
حول ملامح الطبيعة البرية للمرأة 
التي لطالما حاول المجتمع في كثير 
مـــن الأحـــيـــان تــرويــضــهــا، متبعة 
فــي ذلـــك منهجية شــامــلــة تمتزج 
فيها قصص وأبعاد مختلفة مثل 
الطبيعة البشرية البرية والصورة 
الأولــيــة للطابع النفسي النسوي 
وصــفــات الحيوانات البرية التي 

يصعب ترويضها.
بــيــنــمــا يـــقـــدم الـــفـــنـــان هــاشــل 
أعـــمـــالاً نحتية ولــوحــات  الــلــمــكــي 
قماشية بعنوان «نــبــتــون»، التي 
تأخذ مشاهديها على متن رحلة 
ــم الـــطـــبـــيـــعـــة  ــ ــوالــ ــ ــاف عــ ــشــ ــكــ ــتــ لاســ
والـــواقـــع والــخــيــال بــهــدف إظــهــار 
الــفــكــرة المتمثلة فــي نـــدرة المـــوارد 
الطبيعية ومــدى تأثير مثل هذه 
التحديات على النفس البشرية. 
إبــراز التحرر من  الفنان  ويحاول 
المظاهر الدنيوية وتبني أسلوب 
حــيــاة بسيط، كما هــو الــحــال في 

الحياة البدوية.
ــة مـــعـــرض  ــافــ ــتــــضــ ــــي اســ ــأتـ ــ تـ
«آفاق: الفنانون الناشئون» للمرة 
الــثــانــيــة خــــارج حــــدود الإمــــــارات، 
بهدف تمكين الفنانين الناشئين 
ــارات وتعزيز  المقيمين بــدولــة الإمـ
حضورهم في المحافل والميادين 
ــتـــكـــمـــالاً  ــــة، اسـ ــيـ ــ ــــدولـ ــيـــة الـ ــقـــافـ ــثـ الـ
لمــســيــرة الــنــجــاح الــتــي بــدأهــا «فــن 
أبوظبي»، العام المــاضــي، حينما 
تــــعــــاون مــــع «كــــرومــــويــــل بــلــيــس» 
لاســـــتـــــضـــــافـــــة مــــــعــــــرض «آفــــــــــــاق: 
الفنانون الناشئون» فــي المملكة 
المــتــحــدة. ويُــعــد بينالي البندقية 
منصة مثالية لاستعراض أعمال 
الفنانين الواعدين وإتاحة الفرصة 
ــبــــراء الــفــن  لـــهـــم لـــلـــتـــواصـــل مــــع خــ
والثقافة، بمن فيهم هواة الجمع 
وعـــشـــاق الـــفـــنـــون وزمــــلاؤهــــم من 

مجالات الفن المختلفة.
الفنان هاشل اللمكي،  وقــال 
ــفـــرصـــة  «إنـــــنـــــي فــــخــــور بــــهــــذه الـ
الــرائــعــة الــتــي أتــاحــت لــي تقديم 
(نــــبــــتــــون) ٢٠٢١  الـــفـــنـــي  عـــمـــلـــي 
بمدينة البندقية، وذلك بالتزامن 
مــع فعاليات التظاهرة الثقافية 
ــالــــي  ــنــ ــيــ ــة (بــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ والـ
البندقية). وقد سبق وأن شاركت 
بهذا العمل مؤخراً ضمن برنامج 
الــنــاشــئــون) في  الفنانون  (آفـــاق: 

أبــــوظــــبــــي) ٢٠٢١،  (فـــــن  مـــعـــرض 
تــحــت إِشــــــراف الــقــيــمــين الــفــنــيــين 
ــيــــل فـــيـــلـــراث.  ــل وتــ ــ ــردويــ ــ ســــــام بــ
وتــكــمــن فــكــرة هـــذا الــعــمــل الفني 
في محاولتي للاحتفاء بالتنوع 
وأوجــــه الاخــتــلاف الــتــي تنصهر 
في بوتقة مدينة أبوظبي. وإنني 
ســعــيــد لأن رحــلــة هـــذا الــعــمــل لم 
تنته بــعــد، بــل تستمر للوصول 
إلى شريحة جديدة من الجمهور 
الــــذي ســيــتــفــاعــل ويــتــحــاور معه 
بـــعـــين نــــاقــــدة وســـيـــطـــرح أفـــكـــاراً 
وحوارات جديدة حول مفاهيمه».

مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت الــفــنــانــة 
مـــــيـــــثـــــاء عـــــبـــــد الــــــــلــــــــه، «ســـــعـــــدت 
بــمــشــاركــتــي خـــلال الــعــام المــاضــي 
ــامــــج (آفــــــــــاق: الـــفـــنـــانـــون  ــــي بــــرنــ فـ
الــنــاشــئــون) ضــمــن فــعــالــيــات (فــن 
أبوظبي)، الذي يُعد منصة ثقافية 
ــيــــاً، وحــقــيــقــة  تــكــتــســب زخـــمـــاً دولــ
كــانــت مــشــاركــتــي بــمــثــابــة فــرصــة 
رائعة لإبراز إمكاناتي ومفاهيمي 
ــإن مشاركتي  فـ الــفــنــيــة. وبــالمــثــل، 
بهذا العمل خلال فعاليات (بينالي 
ــا طــابــع  ــهـ ــكـــون لـ ــيـ ــة) سـ ــيـ ــدقـ ــنـ ــبـ الـ
خــــاص، وبــالــطــبــع إنــنــي ســعــيــدة 
جداً بهذه الفرصة العظيمة. تسرد 
العديد من أعمالي الفنية قصصاً 
شــخــصــيــة، غــيــر أن هـــنـــاك جملة 
مــن المــوضــوعــات الــعــامــة الــتــي قد 
تلقى صــدى كبيراً بــين الجمهور 
هـــنـــاك، انـــطـــلاقـــاً مـــن مــمــارســاتــي 
الفنية. وإنــنــي متحمسة للغاية 
لاســـتـــكـــشـــاف كـــيـــف ســـتـــتـــواصـــل 
ــهـــور  ــمـ ــة مــــــع جـ ــيــ ــنــ ــفــ ــي الــ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ أعـ
البندقية، وكيف سيتم تفسيرها 
داخــــــــــــل ســــــيــــــاق جــــــديــــــد نــــابــــض 

بالحيوية».
وبــــــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــال الـــــفـــــنـــــان 
ــوا بـــنـــتـــون،  ــ ــــوشــ كــــريــــســــتــــوفــــر جــ
«بــدأت رحلة عملي الفني (العالم 
كــان حديقتي) فــي أبوظبي، وها 
ــو يــــواصــــل رحـــلـــتـــه فــــي مــديــنــة  هــ
البندقية. ولطالما لعبت الأسواق 
ــة والــطــلــب الاســتــهــلاكــي  ــيـ الأوروبـ
الــتــمــر  قـــصـــة  ــي  فــ ــاً  ــوريـ ــحـ دوراً مـ
أنــحــاء العالم  ورحلته فــي جميع 
الــعــشــريــن. ويتمثل  الـــقـــرن  خـــلال 
هدفي في هذا المشروع الفني في 
ــادة تسليط الــضــوء عــلــى هــذه  إعــ
الـــرحـــلـــة، إلــــى جــانــب الــكــشــف عن 
أوجــه الاســتــغــلال وســوء المعاملة 
في اقتصادات العمل والمنظومات 

الاقتصادية الزراعية».

 في حفل افتتاح معرض برنامج «آفاق: الفنانون الناشئون» ٢٠٢١ في بينالي البندقية ٢٠٢٢
(الصورة مقدمة من «فن أبوظبي»)

«نبتون» للفنان هاشل اللمكي

 ميثاء عبد الله، «على مسافة قريبة جداً من الشمس»
(الصورة مقدمة من «فن أبوظبي»)

ASHARQ AL - AWSAT  إنها تتطلع لتقديم جزء ثانٍ من «منورة بأهلها» قالت لـ  

ليلى علوي: أتخلص من تأثير الأدوار الصعبة بالنوم كثيراً
القاهرة: انتصار دردير

<<<

صُنع من الأحجار في زمن الفراعنة ثم الأخشاب لاحقاً

ق تطور «كرسي الولادة»
ّ
مقتنيات نادرة بالمتاحف المصرية توث

ــا زالـــــــت المــــتــــاحــــف المـــصـــريـــة  ــ مـ
ــا  ــوزهــ ــنــ ــن كــ ــ ــ ــــف عـ ــشـ ــ ــكـ ــ ــل الـ ــ ــ ــواصـ ــ ــ تـ
ومـــقـــتـــنـــيـــاتـــهـــا الأثــــــريــــــة الــــــنــــــادرة، 
والــــتــــي تـــتـــقـــاطـــع مــــن آن لآخـــــر مــع 
مــوضــوعــات تاريخية تثير الكثير 
من التساؤلات، من بين هذه القطع 
الــــتــــي تــــربــــط المــــاضــــي بـــالـــحـــاضـــر، 
مجموعة من المقتنيات توثق لتاريخ 
الــولادة، وكيف كانت تتم منذ عهد 
الفراعنة، وطقوسها الخاصة عبر 
ــا نــمــاذج  عـــصـــور مــخــتــلــفــة، أبــــرزهــ
«كــرســي الــــــولادة» الـــذي  مــتــنــوعــة لـــ
كانت تجلس عليه المرأة خلال وضع 
المــولــود، وكـــان الكرسي يُصنع من 
الــحــجــر فــي الــعــصــر الــفــرعــونــي، ثم 
تطور في عصور لاحقة ليُصنع من 
الخشب، كما كشفت بعض القطع 
ــن المـــتـــاحـــف أن  المـــعـــروضـــة بـــعـــدد مـ
مهنة القابلة أو كما تسمى في مصر 
حالياً «الداية» كانت موجودة منذ 

العصر الفرعوني.
خصص متحف جاير أندرسون 
بــالــقــاهــرة، غرفة  «بــيــت الكرتيلية» 
خاصة ضمن قاعات عرضه سماها 
«غــــرفــــة الــــــــــولادة» يـــعـــرض فــيــهــا ٥ 
الـــولادة»  «كرسي  لـ نــمــاذج متنوعة 
تُبرز تطوره خلال العصر الإسلامي 
ــة  ــــى عـــهـــد الــــدولــ يــــرجــــع أغـــلـــبـــهـــا إلــ
العثمانية، ويكون الكرسي عبارة 
عـــن شــكــل مــســتــطــيــل، ويــتــكــون من 
 جلسة ترتكز من الأمــام على هيئة 

كوابيل خشبية مثبتة فــي الأرجــل 
الــشــكــل والــتــي  الــركــنــيــة المستطيلة 
تستند على  حلية خشبية كروية، 
وتضم الجلسة في مقدمتها تجويفاً 
عــلــى هيئة حـــدوة الــفــرس، ويـــزدان 
ــل بــصــف  ــفــ ــن  أســ ــ ــة مـ ــلـــسـ ظـــهـــر الـــجـ
الــبــرامــق الخشبية المخروطية  مــن 
تعلوها قــوائــم خشبية مستطيلة 
خالية من الزخارف، ويعلوها لوح 
 خشبي مستطيل به في الغالب نقش 

كتابي يمثل أدعية أو آيات قرآنية .
ويــــرتــــبــــط «كـــــرســـــي الــــــــــولادة» 
بمظاهر وعــــادات شعبية مصرية 
ما زال بعضها موجوداً في الوقت 
الـــراهـــن، وفـــق ابــتــســام عــبــد الــواحــد 
مدير متحف جاير أندرسون «بيت 
«الشرق  لـ الكريتلية»، والتي تقول 
الأوســـــط» إن «كــرســي الـــــولادة كــان 

يًصنع خصيصاً لتناسب مقاساته 
ــا أن  ــمـ ــا، كـ ــ ــهــ ــ ــة ووزنــ ــ ــزوجـ ــ ــم الـ جـــسـ
جــودتــه وتصميمه يعكس المكانة 
المــاديــة، وكان  الاجتماعية والــقــدرة 
ــــولادة  ــزوج يـــقـــوم قــبــيــل مـــوعـــد الـ ــ الــ
بالتجول بالكرسي في أرجاء المنزل 
وأمامه، ثم يضعه أمــام باب البيت 
كي يعرف الجيران أنهم في انتظار 

مولود».
الــولادة»  وتعود فكرة «كرسي 
إلـــى الــعــصــر الــفــرعــونــي، حــيــث كــان 
يُصنع من الحجر من دون ظهر، ثم 
تطور في عصور لاحقة ليصبح له 
ظهر ومسندان، واستُبدل بالحجر 
الخشب، ويضم الكثير من المتاحف 
المـــصـــريـــة نــــمــــاذج مـــتـــنـــوعـــة تــوثــق 
ــلـــولادة ومــهــنــة الــقــابــلــة «الـــدايـــة»،  لـ
منها كرسي خشبي بمتحف الطب 

المــصــري الــذي يقع داخــل مقر كلية 
طب القصر العيني بجامعة القاهرة 

في حي المنيل.
وتـــوثـــق الــلــوحــات الــجــداريــة 
ــلــــى جــــــــــدران المــــعــــابــــد لمـــظـــاهـــر  عــ
وعادات تاريخية فرعونية ترتبط 
ــالــــولادة، مــنــهــا مــنــظــر مــنــحــوت  بــ
ــلـــى جــــــــدران مـــعـــبـــد كــــــوم أمــبــو  عـ
ــوان «جـــنـــوب مــصــر»  ــ بــمــديــنــة أسـ
يصوّر امــرأة تجلس على كرسي 
ولادة حـــجـــري وتـــضـــع قــدمــيــهــا 
عـــلـــى قــطــعــة حـــجـــريـــة مــنــفــصــلــة. 
بــيــنــمــا يــعــد أقــــدم الـــنـــمـــاذج الــتــي 
توثق لعملية الــولادة، نقش على 
جـــــدران مــعــبــد دنـــــدرة بمحافظة 
قنا «جنوب مصر» يصوّر سيدة 
حاملاً تجلس «القرفصاء» وتُظهر 
إحدى النساء تسندها من الظهر، 

بينما تقف أخرى أمامها تستقبل 
المولود.

ويــــــعــــــرض المــــتــــحــــف الــــقــــومــــي 
ــفـــســـطـــاط  ــارة بـــمـــنـــطـــقـــة الـ ــلــــحــــضــ لــ
لــوحــة تصويرية تظهر  بــالــقــاهــرة، 
فــيــهــا ســـيـــدة عــلــى كـــرســـي الـــــولادة 
وحــولــهــا الـــربّـــات الــحــامــيــات، وهــي 
مجموعة من الآلهة المصرية القديمة 
ــة الأمـــومـــة»  ــ أشــهــرهــا حــتــحــور «ربـ
والتي كان يتم تصويرها على هيئة 
بــقــرة. وتــوثــق الكثير مــن البرديات 
ومنها البردية الطبية «إيــفــروس» 
القابلة «الـــدايـــة» وهــي مهنة  لمهنة 
نسائية تــعــود للعصر الفرعوني، 
حــيــث تــقــوم بــعــمــلــيــة الـــــــولادة، كما 
تتولى رعاية الأم خلال فترة الحمل، 
وما زالت المهنة موجودة حتى الآن 
في بعض القرى المصرية رغم التقدم 

الطبي.
ــــوع» مــن  ــبـ ــ ــسـ ــ ــادة «الـ ــ ــ ــد عــ ــعــ وتــ
أبرز العادات والطقوس الفرعونية 
ــتـــي انــتــقــلــت  ــــولادة الـ ــالـ ــ ــة بـ الـــخـــاصـ
إلى العصر الحديث، حيث تحتفل 
ــرة بــإكــمــال الــطــفــل عــمــر سبعة  الأســ
أيــــام، وتــشــيــر ابــتــســام عــبــد الــواحــد 
ــبــــوع) يــعــود  ــســ ــقـــس (الــ ــــى أن «طـ إلـ
للعصر الفرعوني، ويرتبط بمعتقد 
مصري قديم، حيث تتولى الربات 
الــحــامــيــات حــمــايــة الــطــفــل الــجــديــد، 
بينما تحتضن الإلهة حتحور ربة 
الأمـــومـــة والــحــب والــعــطــاء المــولــود 
لمدة سبعة أيام لرعايته، يتم بعدها 

الاحتفال».

القاهرة: عصام فضل

ليلى علوي (الشرق الأوسط)

...وفي لقطة أخرى من المسلسل نفسه (الشرق الأوسط)

ليلى علوي في لقطة من مسلسل «دنيا تانية» (الشرق الأوسط)

وجع فقد 
البطلة لابنها 

يفوق أي 
صدمة أخرى

 المرأة لا 
يمكن أن 

تغفر خيانة 
الرجل

كرسي الولادة في متحف جاير أندرسون (الشرق الأوسط)

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

يوميات الشرق
V A R I E T Y
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يقول الشاعر 
أمير طعيمة 
عن كواليس 

أغنية «من أول 
«الشرق  دقيقة» لـ

الأوسط»، 
«النجاح يكون 

حليفي مع 
إليسا التي 
قدمت معها 

عدداً من 
الأغنيات المهمة 
والناجحة في 

مسيرتنا الفنية 
على غرار (حبة 
اهتمام) و(أنا 
شبه نسيتك)»

,

,

> سعود بن عبد الله السبيعي، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جمهورية 
اتــحــاد مــيــانــمــار، أقـــام أول مــن أمـــس، حفلاً 
ــــارك، بــحــضــور  ــبـ ــ بــمــنــاســبــة عـــيـــد الـــفـــطـــر المـ
مــنــســوبــي الـــســـفـــارة ونـــخـــبـــة مــــن الــجــالــيــة 

الإسلامية في ميانمار.
> إدريس إسباعين، سفير الملك 
مــحــمــد الـــســـادس بــمــالــي، قـــدم أول 
مــن أمــس، أوراق اعتماده للرئيس 
الانــتــقــالــي المــالــي الــعــقــيــد عاصمي 
غــويــتــا، خــــلال حــفــل رســـمـــي جــرى 
بالقصر الرئاسي كولوبا بباماكو. 
ونقل السفير للعقيد غويتا تحيات 
ــلــــك مـــحـــمـــد الــــســــادس،  وتـــقـــديـــر المــ
وإرادتــــــــــــــــه فــــــي تــــعــــزيــــز وتــــطــــويــــر 
العلاقات بين البلدين في مختلف 
المــمــلــكــة  ــد إرادة  أكــ ــالات، كــمــا  ــجــ المــ
ــهــــوض بـــعـــلاقـــات  ــنــ ــي الــ ــ ــة فـ ــويــ ــقــ الــ
الــبــلــديــن وتفعيلها  بـــين  الـــتـــعـــاون 
ــا يــســهــم  ــمـ ــالات، بـ ــجــــ ــتـــى المــــ فــــي شـ
فــي دعــم أواصـــر الصداقة بينهما، 

ويستجيب لتطلعات شعبيهما.
> بـــدر عــبــد الــعــاطــي، سفير 
ــــارك أول  مــصــر فـــي بـــروكـــســـل، شـ
من أمــس، في اجتماع موسع مع 
المــســؤولــين البلجيكيين المعنيين 
ــرداد الآثــــــار  بـــمـــوضـــوعـــات اســــــتــــ
المصرية المهربة فــي بلجيكا، تم 
خلال الاجتماع إعادة التأكيد على 
الأهمية البالغة التي توليها مصر 
حكومة وشعباً لاســتــرداد الآثــار 
المصرية المهربة باعتبارها جزءاً 
لا يــتــجــزأ مــن الـــتـــراث الــحــضــاري 
ــــره. وشــــدد  ــــأسـ ــالــــم بـ لمـــصـــر والــــعــ
السفير على ضرورة الإسراع في 
عملية اســتــعــادة الــقــطــع الأثــريــة، 

تنفيذاً لطلبات المساعدة القضائية المقدمة 
من مكتب النائب العام في مصر.

> جــوزيــف سبيتيري، السفير البابوي 
لــــدى لـــبـــنـــان، اســتــقــبــل أول مـــن أمـــــس، عضو 
المجلس الأعــلــى فــي الــحــزب الــســوري القومي 
الاجتماعي قيصر عبيد، لمعايدته بمناسبة 
عــيــد الــفــصــح المــجــيــد، وتـــم خـــلال الــلــقــاء بحث 
التطوّرات السياسية على الساحتين المحلية 

والإقليمية.
> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، استقبل أول 
من أمــس، مدير عــام وكالة الأنباء الأردنية 
فــايــق حــجــازيــن، فــي مــقــر الــســفــارة. وجــرى 
خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الإعلامي بين 

الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين، 
والمــــــــــــــوضــــــــــــــوعــــــــــــــات 
ــة بــــالإعــــلام  ــتـــصـ المـــخـ
الــــــــعــــــــربــــــــي، إضــــــافــــــة 
لاستعراض تجربتي 
المــمــلــكــتــين فـــي مــجــال 

الإعلام.
نـــاصـــر محمد   <
الـــــبـــــلـــــوشـــــي، ســـفـــيـــر 
مــــمــــلــــكــــة الــــبــــحــــريــــن 
بــرومــا، ألــقــى أول من 
أمس، محاضرة حول 
إيطاليا ودول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
بدعوة من البروفسور 
مارسيلو بريسيتشي 
الأمــين العام لمؤسسة 
«الألـــفـــيـــة الـــجـــديـــدة»، 
ضمن برنامج الدورة 
ــمـــدرســـة  ــلـ ـــة لـ ــيـ ــانــ ــثــ الــ
الــســيــاســيــة «الــعــيــش 
فـــي المــجــتــمــع». وأكـــد 
ـــي كــلــمــتــه  ــر فــ ــيـ ــفـ الـــسـ
حــرص المملكة ودول 
ــاون  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ــــس ال ــلـ ــ ــجـ ــ مـ
لــــــــــــــــــــــدول الــــــخــــــلــــــيــــــج 
الــعــربــيــة عــلــى تعزيز 
الـــشـــراكـــة الــســيــاســيــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة مـــع 
الجمهورية الإيطالية 

يـــخـــدم  بــــمــــا  ــــاد الأوروبـــــــــــــــي،  ودول الاتــــــحــ
المــصــالــح المشتركة للشعوب الصديقة في 
ترسيخ التسامح والتعايش بين الثقافات 

والحضارات.
ــارك، ســفــيــر كـــوريـــا الجنوبية  ــ بـ إيـــل   <
لدى لبنان، زار أول من أمس، أسواق زحلة. 
والــتــقــى رئــيــس جــمــعــيــة تــجــار زحــلــة زيـــاد 
سعادة. وأعرب السفير خلال الزيارة لرئيس 

الجمعية عن استعداده لتسويق مدينة زحلة 
سياحياً في بــلاده، مع حث الكوريين على 
زيـــارة زحلة لمــا تحمله مــن معالم سياحية 

تميّزها عن باقي المناطق.
ــيـــمـــي، ســلــم  > أحـــمـــد بــــن مــحــمــد الـــدهـ
نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة 
مــفــوضــاً لـــدولـــة قــطــر (غـــيـــر مــقــيــم) 
ــــدى جـــمـــهـــوريـــة كـــولـــومـــبـــيـــا، إلـــى  لـ
فرانسيسكو إيشيفري، نائب وزير 
العلاقات الخارجية في جمهورية 
كولومبيا، وذلك في مقر الوزارة في 

العاصمة بوغوتا.
> ســعــد بـــن صـــالـــح الــصــالــح، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى 
جمهورية بولندا، استقبله أول من 
أنــجــي دودا رئيس  أمـــس، الرئيس 
جمهورية بولندا، بالقصر الرئاسي 
فــي وارســــو، وذلـــك خــلال الاحتفال 
بــذكــرى يـــوم الــدســتــور الــبــولــنــدي. 
البولندي  للرئيس  السفير  ونــقــل 
ــادم الــحــرمــين  ــ تــحــيــات وتــهــانــي خـ
ــلـــك ســلــمــان بـــن عبد  الــشــريــفــين المـ
الــعــزيــز آل ســعــود، والأمــيــر محمد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز ولــي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع، بهذه المناسبة، فيما 
أعــرب الرئيس عن شكره وتقديره 
للقيادة، وتمنياته للمملكة بمزيد 

من التقدم والازدهار.
> مــصــطــفــى عـــثـــمـــان، ســفــيــر 
المــغــرب؛ استقبله أول  لـــدى  مــصــر 
ــر الــــعــــدل المــغــربــي  ــ ــــس، وزيــ مــــن أمــ
عبد اللطيف وهبي، بمقر الوزارة 
بالرباط، حيث جرى التأكيد على 
متانة وعمق العلاقات التي تربط 
المملكة المغربية بجمهورية مصر 
الــلــقــاء مناسبة للحديث  الــعــربــيــة، وشــكّــل 
المشترك عن عدة محاور داعمة للتعاون بين 
البلدين، بما فيها تعزيز الشراكة متعددة 
الأبـــــعـــــاد، خـــصـــوصـــاً فــــي مــــجــــال الـــعـــدالـــة 
والـــقـــضـــاء، وفــــي إطــــار الــجــهــود المــشــتــركــة 
والمـــبـــذولـــة لــتــعــزيــز الــتــعــاون الــثــنــائــي بين 
البلدين؛ بما يسهِم في تطوير  مؤسسات 

منظومة العدالة بهما.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
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سعد بن صالح 
الصالح

مصطفى عثمان 

إدريس إسباعين

أحمد بن محمد 
الدهيمي

بدر عبد العاطي

سعود بن عبد الله 
السبيعي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الأغنية حققت قرابة ٥ ملايين مشاهدة على «يوتيوب» خلال ٢٤ ساعة

حلق في الصدارة عربياً
ُ
«من أول دقيقة» لإليسا وسعد لمجرد ت

القاهرة: محمود الرفاعي

ــن أول  ــ ــ ــة «مــ ــيــ ــنــ خـــطـــفـــت أغــ
اللبنانية إليسا  دقيقة» للفنانة 
والـــفـــنـــان المــغــربــي ســعــد لمــجــرد، 
الاهـــتـــمـــام عـــربـــيـــاً بـــعـــد ســـاعـــات 
قليلة من طرحها عبر قناة إليسا 
بــمــوقــع «يـــويـــتـــوب»، وتــصــدرت 
قــوائــم الأكــثــر تــــداولاً ومــشــاهــدة 
في أكثر من ١٥ دولة حول العالم.
الأغنية الجديدة التي تقدم 
باللهجة المصرية، تم تصويرها 
في العاصمة الفرنسية باريس، 
وأخــرجــهــا المغربي كــريــم بينس 
وكــتــبــهــا الــشــاعــر المـــصـــري أمــيــر 
طــعــيــمــة، ولــحــنــهــا الــفــنــان رامـــي 
جــمــال، ووزعــهــا أحمد إبراهيم، 
تـــصـــدرت قـــوائـــم المـــشـــاهـــدة عبر 
ــالمـــي  ــات الـــعـ ــديــــوهــ ــيــ ــفــ مــــوقــــع الــ
«يـــوتـــيـــوب» فـــي مــصــر والمـــغـــرب 
ولــــبــــنــــان  والأردن  والـــــــــعـــــــــراق 
والإمـــــــــــــارات ولـــيـــبـــيـــا وتــــونــــس، 
فــيــمــا حــلــت ثــانــيــاً فـــي الــبــحــريــن 
وعــمــان وقــطــر والــيــمــن، وجــاءت 
في المراكز العشر الأولى في عدة 
دول، من بينها الكويت وهولندا 
والسعودية وإسبانيا والجزائر، 
كما أنها حلت في المركز الخامس 
على مستوى العالم عبر الموقع 

ذاته بعد ساعات من طرحها.
ــــرد هـــــو المــــطــــرب  ــــجـ ــد لمـ ــعــ ســ
العربي الخامس، الذي يقدم مع 
إليسا عملاً غنائياً مشتركاً، فقد 
كان أول ديوهات إليسا الغنائية 
مع الفنان راغب علامة عام ٢٠٠٢، 
حيث قدما سوياً أغنية «بتغيب 
بــتــروح»، وفــي عــام ٢٠٠٥ قدمت 
الـــفـــنـــانـــة الــلــبــنــانــيــة مــــع الــفــنــان 
الــجــزائــري الــشــاب مــامــي أغنية 
«حليلي دنيايا»، وفي عام ٢٠٠٩ 
أطلت على جمهورها بديو مع 
الفنان فضل شاكر بأغنية «جوا 
الــــــروح»، كــمــا قــدمــت مــع الــفــنــان 
تامر حسني أغنيتين وهما «ورا 

الــشــبــابــيــك» عــــام ٢٠١٨ وأخـــيـــراً 
«أفـــــرح» الــتــي عــرضــت فــي شهر 

رمضان الماضي.
في المقابل، قدم لمجرد أغنيات 
مـــشـــتـــركـــة مــــع الـــفـــنـــان المـــصـــري 
محمد رمضان والتونسي صابر 
الرباعي والمغربي زهير بهاوي.

وأعــــرب لمــجــرد عــن سعادته 
البالغة بالتعاون مع إليسا في 
أغــنــيــتــهــا الــــجــــديــــدة، ووصــفــهــا 
بأنها فنانة ذات طاقة إيجابية 
حينما حــل ضيفاً على برنامج 
عبر  بـــالـــعـــربـــي»   The Insider»
قناة «دبي»، وقال «إليسا ليست 
فقط فنانة رائعة، بل هي إنسانة 
ــاقـــة  لـــلـــغـــايـــة وذات طـ ــة  ــلـ ــيـ ــمـ جـ
إيــجــابــيــة هــائــلــة، وشــــرف كبير 
أن أجــتــمــع معها فــي عــمــل فني، 
الأغـــنـــيـــة كـــانـــت فــكــرتــنــا ســـويـــاً، 
لأنــنــا صممنا عــلــى تــقــديــم عمل 
فني مشترك». من جهته، يقول 
الشاعر أمير طعيمة عن كواليس 
«الشرق  أغنية «من أول دقيقة» لـ
الأوسط»، «النجاح يكون حليفي 
مع إليسا التي قدمت معها عدداً 
من الأغنيات المهمة والناجحة في 

مسيرتنا الفنية على غرار (حبة 
اهــتــمــام)، و(أنــــا شــبــه نسيتك)، 
و(عكس اللي شايفنها)، و(عمر 
جــديــد)، ولكن أكثر ما أسعدني 
في نجاح أغنية (من أول دقيقة) 
هـــي أنـــهـــا حــقــقــت رقـــمـــاً قــيــاســيــاً 
على مستوى المشاهدات في أول 
٢٤ ساعة لطرحها، إذ تجاوزت 
حــاجــز ٤ مــلايــين مــشــاهــدة عبر 
مــوقــع (يــوتــيــوب)، وذلـــك إثــبــات 
جيد على أن الفنان الذي يراهن 
على جمهوره لن يخسر وسيظل 
فـــي المـــقـــدمـــة، فــالأغــنــيــة الــجــيــدة 
والكلمة الهادفة ستظلان عنوان 
ــلــــى حــد  فــــــنــــــان»، عــ نــــجــــاح لأي 

تعبيره.
ــــوزع الأغــنــيــة  فــيــمــا يـــؤكـــد مـ
أحــــمــــد إبــــراهــــيــــم أنــــــه «تــجــمــعــه 
بإليسا كيمياء فنية خاصة منذ 

بداية تعاونهما، قبل سنوات».
«الشرق الأوسط»:  ويضيف لـ
«الـــعـــمـــل عـــلـــى أغـــنـــيـــة (مـــــن أول 
دقـــيـــقـــة) اســتــمــر قـــرابـــة شــهــريــن 
كـــــامـــــلـــــين، مــــــا بــــــين الـــتـــحـــضـــيـــر 
وتــســجــيــل الأصـــــوات، وتسجيل 
الآلات المــوســيــقــيــة، فالعمل كــان 

شاقاً ويحتاج دقة متناهية، لأنه 
يجمع اثنين من كبار نجوم الوطن 
العربي». ومن المتوقع أن تطرح 
إليسا ألبومها الجديد المكون من 
١٠ أغــنــيــات، مصرية ولبنانية، 
ومن إنتاجها الشخصي تباعاً، 
وسيشهد الألــبــوم تعاونها مع 
الـــشـــاعـــر المـــصـــري أيـــمـــن بهجت 
كـــمـــا ســيــشــهــد  مـــــــرة،  قـــمـــر لأول 
الألــبــوم تــعــاونــهــا الــفــنــي مــجــدداً 
ــان مـــــــروان خــــــوري فــي  ــنـ ــفـ ــع الـ مــ
٣ أغــــنــــيــــات جـــــديـــــدة جــمــيــعــهــا 
بالإضافة   ، اللبنانية  باللهجة 
إلى أغنية مع الفنان زياد برجي، 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدة مـــع شــعــراء 
وملحنين مــصــريــين، مــن بينهم 
أحمد مــرزوق وأسامة مصطفى 
وأمـــيـــر طــعــيــمــة ومــحــمــد يحيى 
ومحمد رحيم، ومن بين الأغنيات 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي ســتــقــدمــهــا فــي 
ألبومها أغنية بعنوان «العقد» 
ــــزء مــن  ــد كــشــفــت عــــن جـ ــانـــت قــ كـ
أثــنــاء استضافتها في  كلماتها 
بــرنــامــج «مــراحــل» مــع الإعــلامــي 
ــانــــي خــــــــلال شــهــر  ــيــ ــلــ ــعــ عــــلــــي الــ

رمضان الماضي.

لقطة من الأغنية

المشكلات الأمنية تمنع ثلثي المواطنين من حضور العروض الرياضية

استبيان: أكثر من نصف المغاربة يمارسون الرياضة بانتظام
الرباط: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت نــتــائــج الاســتــبــيــان، 
الــذي أطلقه المجلس الاقتصادي 
والاجــتــمــاعــي والــبــيــئــي المــغــربــي 
في إطار إعداد رأيه حول اقتصاد 
ــر مــــن نــصــف  ــثــ الــــريــــاضــــة، أن أكــ
المــــغــــاربــــة يــــمــــارســــون الـــريـــاضـــة 

بانتظام.
وأبــــــــرز المـــجـــلـــس أنـــــه «فــيــمــا 
يرتبط بعلاقة المغاربة بالرياضة، 
أبانت نتائج الاستبيان أن أكثر من 
نصف المستجوبين يمارسونها 
بــانــتــظــام، كــمــا أن حــوالــي ١٢ في 
ــؤكــــدون مــشــاركــتــهــم في  المـــائـــة يــ

المنافسات الرياضية».
في المقابل، أكــد ٣٠ في المائة 
مـــن إجـــمـــالـــي المــســتــجــوبــين أنــهــم 
نادرا ما يمارسون الرياضة، وفقا 
لنتائج هذا الاستبيان الذي أطلقه 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والـــبـــيـــئـــي، مـــن ٤ إلــــى ٢٧ مـــارس 
(آذار) ٢٠٢٢، عبر منصة المشاركة 

المواطنة «أشارك».
وموازاة مع ذلك، تبرز ألعاب 
القوى بنسبة ٦٤ في المائة كواحدة 
مـــن الـــريـــاضـــات الـــتـــي يــنــبــغــي أن 
تستهدفها السياسات العمومية، 
وفقا للمشاركين في الاستبيان، 
الــقــدم بنسبة ٦٠ في  تليها كـــرة 

المائة، ثم كرة السلة بنسبة ٤٣ في 
المائة. من ناحية أخــرى، يرى ٢١ 
فــي المــائــة فــي المــائــة و٨ فــي المائة 
فقط مــن المشاركين أن الفروسية 
والغولف، على التوالي، تمثلان 
ريــاضــتــين يجب أن تستهدفهما 

السياسات العمومية.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالأســـبـــاب 
التي تحول دون حضور المغاربة 
الــعــروض الرياضية،  للكثير مــن 
فإن ٦٥٫٥ في المائة من المشاركين 
فــي الاســتــبــيــان، عــــزوا هـــذا الأمــر 

للمشاكل الأمنية في الملاعب.
عــلاوة على ذلــك، اعتبر أكثر 
من نصف المستجوبين أن مستوى 

ــيـــة فــــي المـــغـــرب  ــة الـــريـــاضـ ــفـــرجـ الـ
يعد من بين الأسباب التي تمنع 
المــغــاربــة مــن حــضــور التظاهرات 

الرياضية.
وأشــــــار المــجــلــس إلــــى أن ٣١ 
في المائة من المشاركين يعتقدون 
أيضاً أن عدم الاهتمام بالرياضة 
من الأسباب التي قد تمنع المغاربة 

من حضور العروض الرياضية.
وفيما يتعلق بملاعب القرب، 
عبر نصف المستجوبين عن عدم 
رضاهم بتاتا عن إمكانية الولوج 
إلــى هــذه المــلاعــب، بينما أعــرب ٩ 
في المائة فقط عن رضاهم. واعتبر 

٥٤ فـــي المــائــة 

من المشاركين أن اكتشاف المواهب 
يجب أن يتم على صعيد المدرسة، 
مقابل ٢٠ في المائة على مستوى 
ملاعب القرب، و١٠ في المائة فقط 

على مستوى الأندية.
ــرز المــجــلــس الاقــتــصــادي  ــ وأبـ
والاجـــتـــمـــاعـــي والــبــيــئــي أن عــدد 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن تـــفـــاعـــلـــوا مــع 
المــوضــوع بــلــغ ٦٩ ألــفــا و٣٩٧ من 
بينهم ٨٨٧ مشاركا في الاستبيان، 
مضيفا أن نتائج هذه الاستشارة 
ستؤخذ بعين الاعتبار في الرأي، 
الذي سيعتمده المجلس حول «من 
أجل اقتصاد رياضي في المغرب».
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 روائي وقاص وصحفي فلسطيني.
 ولاية امريكية - خاصتي "معكوسة".

 متشابهان - جنون - وكالة الفضاء
 الامريكية.

 معجزة "معكوسة" - مبعوث.
 مرتفع - جمع سيد.

 علم مؤنث "معكوسة" - للتعريف -
 سأم.

 مطر خفيف "معكوسة" - نوتة 
 موسيقية.

 رقيق ولطيف - عاصمة اوروبية.
 مدينة فلسطينية - للتعريف.

 مصمم أزياء ايطالي"معكوسة" - 
 ضمير المتكلم.

 ممثلة مصرية.
 من الاخشاب - رسول "معكوسة".
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؟
ً
صنعُ فِكرة

َ
 ت

َ
كيف

اع الأفكارِ المبتكرة، اللافتة، المختلفة، 
ّ
صُن

الناسِ؛  تلك التي لا تخطُرُ على أذهـــانِ معظمِ 
ــروَ فــالأفــكــارُ أســاسُ  ـ

َ
أكــثــر البشر إبــداعــاً. ولا غ

المَعارِفِ، وعِمادُ العُلُومِ.
ــلــت  ــسَــهَّ

َ
ــاةَ، ف ــيــ ــحــ ــــرت الــ ــــيَّ

َ
ــن فِــــكــــرةٍ غ ــم مــ كــ

بَت البَعيد،  رَّ
َ
رتْ صعوبتَها، وق وعورتَها، ويَسَّ

تْ بها طيباتُ 
َ
درِكَت بها عزيزاتُ الأماني، ودَن

ُ
وأ

المَعَانِي؟
 العقولَ، 

ُ
ض تُــحَــرِّ ناهيكَ عــن الأفــكــارِ التي 

ــان، وتُـــطـــرِبُ الــخــواطــرَ، وتُــســعِــدُ  ــ وتُـــوقِـــدُ الأذهـ
ــداعَ، وتُــشِــيــعُ الــجَــمَــالَ،  ــ ــزُ الإبــ

ِّ
ـــوسَ، وتُــحَــف

ُ
ـــف

ُّ
الـــن

وتُواصِلُ الإِلهام.
ولمحاولةِ الوقوفِ على بعض أسرارِ الفكرة، 

وطرائقِ صناعتِها، يَحسُنُ البدءُ بتعريفِها.
ر.  كُّ

َ
عندَ الخليلِ بن أحمد: «الفِكرُ: اسم التَف

ر»، و«الفكرة: إِعْمَال الخاطر  كَّ
َ
رَ في أمره وتَف كَّ

َ
ف

رُ)  كُّ
َ
ف حاح»: «(التَّ يء». وفي «مختار الصِّ

ّ
فِي الش

لُ، وَالاسْمُ (الْفِكْرُ) وَ(الْفِكْرَةُ)». قال الراغبُ  مُّ
َ
أ التَّ

هُ 
َّ
لَكِن ـــرْكِ، 

َ
الْـــف عَــنِ  ــلُــوبٌ 

ْ
مَــق «الْــفِــكْــرُ  الأصفهاني: 

هَا 
ُ
مُورِ وَبَحْث رْكُ الأُْ

َ
عَانِي، وَهُوَ ف يُسْتَعْمَلُ فِي المَْ

تِهَا».
َ
طَلَباً لِلْوُصُولِ إِلَى حَقِيق

«معجم اللغة العربية المعاصرة»، قــال إن 
ــا، رأيٌ، نــظــرٌ،  الــفــكــرة: «صــــورة ذهــنــيّــة لأمـــر مـ
انطباعٌ (...) ما يجول في الخاطر، وجهة نظر، 
اطِرة». والفكرةُ في الأدب، وفقاً 

َ
رأي خاص، خ

ة أو اجتماعية،  لقيَّ
ُ

لخليل هــنــداوي: «نظرةٌ خ
ــراد تــفــســيــرهــا وتــحــلــيــلــهــا، وقـــد تــكــون مــثــلاً  ــ يُـ
سائراً، أو بيتاً من الشعر، جارياً مجرى المثل، 

أو قصة ترمز إلى غاية...».
ــارة ابـــن المــعــتــز (ت ٢٩٦  ــ ومـــن الــلــطــيــف إشـ
البديعَ:  هـــ/٨٦١م)، للفكرة عندمَا اعتبرَ الكلامَ 
«هو استعارةُ الكلمة، لشيء لم يُعرف بها، من 
شيءٍ قد عُرِف بها؛ (...) مثل قول القائل: (الفكرة 
 العمل)، فلو كانَ قال: (لُــبُّ العملِ)، لم يكن 

ُّ
مُخ

بديعاً». فالفكرةُ روحُ تدبيرِ العمل.
ها 

َّ
أن وعلى أهمية الكلمات والألــفــاظ، إلا 

لا تــقــوم مهما ارتــقــت، مــن دون الاســتــنــاد إلى 
أفـــكـــار، تُــصــنــعُ بــهــا المـــعـــانـــي. ولـــذلـــك أوصَــــى 
مـــؤســـسُ عِــلــم الــبــلاغــة؛ بِــشــر بـــنُ المــعــتــمــر (ت 
 بديعِ الأفكار، فقال: 

َ
ى خلق ٢١٠ هـ)، من يَتَحَرَّ

 نشاطِك، وفـــراغ بالكَ، 
َ
فسِكَ سَــاعــة

َ
ن  مــن 

ْ
ـــذ

ُ
«خ

أكـــرَمُ  فـــإنَّ قليلَ تلك الساعة  ـــاك؛  إيَّ وإجابتها 
 حسباً، وأحسنُ في الأسماع، 

ُ
جَوهَراً، وأشرف

دُور، وأسلمُ من فاحش الخطأ،  وأحلَى في الصُّ
ة: من لفظٍ شريف، ومعنى  رَّ

ُ
وأجلَبُ لكل عَينٍ وغ

ليَلتمس له 
َ
ف ى كريماً 

ً
بــديــع... ومــن أراد معن

اللفظُ   المعنى الشريف؛ 
َّ

لفظاً كريماً، فــإن حــق
الشريف»، داعياً: «أن يكون لفظكَ رَشِيقاً عَذباً، 
اً، 

َ
اكَ ظَاهِراً مَكشوف

َ
خمَاً سَهلاً، ويكون مَعن

َ
وف

رِيباً مَعروفاً».
َ
وق

الــفــكــرةُ، فــاســتــعــصَــى عليك  وإذا عــانــدَتْــكَ 
عَزَّ اختيارُ جميل مبناها،  التقاطُ معناها، أو 
تَــعــجَــلْ ولا تَضجَرْ،  ابــن المعتمر: «لا  فيحذرك 
ــاوِدْهُ  ــوادَ ليلِك، وعَــ  يــومِــك، أو سَـ

َ
ــهُ بــيَــاض ودَعْــ

كَ لا تُعدَم الإجابة 
َّ
رَاغِ بَالِك، فإِن

َ
اطِكَ وف

َ
ش

َ
عِند ن

ونِها مَعَ 
ُ
وَالمُواتاة... فإنَّ النفوسَ لا تَجُودُ بِمكن

هبَة، كما  غبَة، ولا تسمح بِمخزونِها مع الرَّ الرَّ
هوَة».

َّ
ةِ والش تجُودُ به مع المَحَبَّ

ــمْ يــقــلْ بــرنــاردشــو: «يمكنك أنْ تــعــمــلَ ٨  ألـ
ســاعــاتٍ يومياً مــن أجـــلِ الــراتــب، و١٠ ســاعــاتٍ 
 من أجلِ فكرةٍ 

ً
من أجلِ المديرِ الجيّد، و٢٤ ساعة

تؤمنُ بها»؟!
إنَّ الأفكارَ الجميلة، لا تهطلُ عليكَ عــادةً، 
ــبُ في  ــ

َ
عــنــدمــا تـــقـــرر إنـــتـــاجَـــهـــا، ولا حـــين تــــرغ

صناعتها، بل تُباغِتُك وأنتَ تقودُ سيارتَك، أو 
ــامَــرَتــكَ، وأنت 

َ
حين تستحمُّ صباحاً، وربما خ

ــهــا الخاطرةُ 
َّ
 فــي صــفــوف انــتــظــارٍ مـــا... إن

ُ
تــقــف

هنِ، إذا لم تُسارع فتسجلها 
ِّ
التي تطيرُ من الذ

صوتياً، أو تدوّنها كتابياً!
قال بعضهم:

يْدُه
َ
 ق

ُ
العلمُ صيدٌ والكتابة

د صيودَك بالحبال الواثقهْ يِّ
َ
ًق

فَمِنَ الحماقةِ أنْ تصيدَ غزالة
وتتركَها بينَ الخلائقِ طالقهْ

فإذا دونتَ الفكرةَ في مهدها، عُد إليها بعد 
لها  حها، أضف واحذف، وحَوِّ

ِّ
ق

َ
بها ون

ِّ
ذ

َ
ش

َ
فترة، ف

من مسودة إلى مبيضة، كما قال الشاعر:
بدَاهُ فِكرُكَ مِنْ 

َ
كَ ما أ

ِّ
د بِخَط قيِّ

اقَ الفُضَلا نتائج تُعجِبُ الحُذَّ
وهذا ما يؤكده شكيب أرسلان، في كتابه 
ــوقــــي: صـــداقـــة أربـــعـــين ســـنـــة»، إذ يــقــول:  «شــ
وٍ وأوقاتُ كَدَر، 

ْ
«نفوسُ الأدباءِ لها أوقاتُ صَف

ــرِم قــوانــين،  ــبْـ ــاتِ الــصــفــاءِ قــد تُـ ــ ـــهـــا فــي أوقـ
َّ
وإن

ـــى لــهــا فـــي جــمــيــعِ  ــيَ، لا تـــتـــأتَّ ــانـ ــعـ  مـ
ُ

ــلُـــق وتـــخـ
ما لاحَ في فكرِ الأديبِ خاطرٌ في  الأحايين. وربَّ
وَيْعات، لو استرسَلَ فيه لأَتَــى فيه  إحــدَى السُّ
ا نشدَه في وقتٍ 

َ
إذ ــه 

َّ
أن بالعجائب، على حــينِ 

 ما كانَ يلوحُ له في 
َ

آخر، وحــاولَ أنْ يستأنف
ـــدَه فيه صَلداً، ورَأى 

ْ
زَن ساعةِ الصفاء، لوجدَ 

ه يهيبُ بتلك الخواطرِ السابقةِ فلا تُجيبُه، 
َّ
أن

الــشــواردَ التي كانتْ  ويطمعُ أن يقتنصَ تلك 
بين يديه، فــإذا هي الآن لا تُطِيعه (...) ولذلك 
افِ الطبع، إذا عَنَّ له 

َّ
كانَ يجبُ على الأديب شف

ى مُبتكَرٌ، أو خاطرٌ 
ً
في سُوَيْعات الصفاءِ معن

، ووجدَ هذا الموضوعَ مُنثالاً عليه، أنْ 
ٌ

شريف
رُه،   القلمَ فيحرِّ

َ
يْد أوابِــده، ويأخذ

َ
يُسرِعَ إلى ق

ــجَــه،  كــانَ نثراً دبَّ وإذا كــانَ شعراً نظمَه، وإذا 
حتى لا يفوته فيما بعدُ؛ فإنَّ الأفكارَ من جملةِ 
تَــهــبُّ أحياناً وتــرْكــدُ أحياناً،  حــظــوظِ الــدنــيــا، 
ــم يَــجُــزْ  ــبَ اغــتــنــامُــهــا، ولـ ــت مــــرة، وجــ ــإذا هَــبَّ فــ
إهمالُها(...) إنَّ الأفكارَ نظير الأقدار، ليس في 
مقدورِ الكاتبِ أو الشاعرِ أن يُجِيدَها كلَّ حين، 
ر 

َّ
ت تعذ ة إذا ولَّ وقد تفيض على الرؤوس أشعَّ

بِيب هو الذي يقتنصُ  بِيب اللَّ استردادُها. فاللَّ
ل سنوحِها، ولا يدعُها تذهب على  الشارِدة لأوَّ
ها إذا شردتْ 

َّ
أمَلِ أن يصطادَها فيما بعد، فإن

لاة طويلة عريضة، فلا يُحِيط 
َ
قد تفوت، والف

بها الــصــائــدُ، ولا تُــطــوَى لــه كيف يــشــاء. وقد 
ــد الـــشـــواردَ، ولا يَــدَعُــهــا  ــن يُــقــيِّ كــان شــوقــي مــمَّ
ن يقف في المَظَانِّ التي تختلف فيها  تفوت، وممَّ
ما عَنَّ سَانِحٌ رمى بسهمِه، فلهذا  الطرائد، فكلَّ
ه في الصيد، وجاءَ بما لم يجئْ به 

ُ
عَظُمُ توفيق

غيرُه (...) فكانَ المعنى المُبتكَرُ، هدفاً له كيفما 
ى عرض...».

َّ
ن

َ
، وأ عَنَّ

ــار،  ــ ــكـ ــ ــاتُ الأفـ ــ ــنـ ــ بـ ــة  ــعــ الــــلامــ ــرَ  ــ ــواطـ ــ ــخـ ــ الـ إنَّ 
واقتناصها حين ورودِها بالتسجيل، يحفظها 
ويرعاها وينبتُها منبتاً حسناً، فتخرج شعراً 
ونثراً وألواناً تزيّنُ الدنيا، وتلهمُ الناس. وبين 
الفكرةِ، وتقييدها، ثم تنفيذها بدافع الإلهام، 
دروبٌ متعرّجة، طويلة الذهاب والإياب، ولكنّ 

المتنبي طواها في بيتٍ مُبدع، بقوله: 
وكَفَتْكَ التّجارِبُ الفِكْرَ حتى

هَامُ
ْ
دْ كَفاكَ التّجارِبَ الإل

َ
ق

 فقد جربت أنواع التجارب وخبرتها، فلا 
تحتاج بخبرتك إلى التعرف عليها، فألهمَك اللهُ 
 بعد ذلك إلى إلهام التجربة. 

َ
الحق، فلا حاجة

ها، قد يُفضِي 
َ
 بالنفس مثمرةٌ، لكنَّ طغيان

ُ
والثقة

اكم دوبَه. ا اللهُ وإيَّ
َ
للتيه، وقان

تركي الدخيل
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sport
الـالـ غارديان الرياضي

هناك قضية لا تتعلق بالحياة والموت، ولكنها تتعلق (بوسخ 
الدنيا) - مثلما يقول بعض الجهلاء الذين لا أمت لهم أنا بصلة، 
لأنني ولله الحمد أعقل العقلاء - مع (وقف التنفيذ) - ولكن اتركوا 
(الــعــدل) الذي  التنفيذ على جنب وتعالوا معي ندخل في عالم 

أتمنى أن (أتمرّغ) فيه طوال حياتي، ويقال:
كان الخليفة العباسي (المأمون) يحب العدل ويكرم القضاة 
العادلين ويسأل عن أحوالهم، وذات يوم جاءه رجل من بلدة بعيدة 

فسأله الخليفة: كيف حال القاضي معكم؟
فقال الرجل: معاذ الله يا أمير المؤمنين، إن لدينا قاضياً لا 
يفهم، وحاكماً لا يرحم، فشعر الخليفة بالغضب وصاح: ويحك، 
وكيف ذلك؟!، أجاب الرجل: سأحكي لك يا أمير المؤمنين واحدة من 
حكاياته. كنت أطلب من رجل رد أربعة وعشرين درهماً والرجل 
يماطل في ردها لي، فأخذته للقاضي، وقلت له: يا سيدي لي عند 
هذا الرجل أربعة وعشرين درهماً، فقال له القاضي: رد للرجل 
ماله، فقال الرجل: أصلح الله القاضي، عندي حمار أشتغل عليه 
فأكسب أربعة دراهم كل يوم، وأخذت أوفر كل يوم درهمين، حتى 
صار عندي بعد اثني عشر يوماً أربعة وعشرون درهماً، وحينما 
ذهبت إلى هذا الرجل - وأشــار إليه - لم أجــده وظل غائباً حتى 

اليوم.
فــســأل الــقــاضــي المــتــهــم: وأيـــن الــدراهــم الآن؟ رد الــرجــل: لقد 
صرفتها، فعاد القاضي يسأله: ومتى ستعيد للرجل دراهمه. 
فقال الرجل: أرى أن تحبسه اثني عشر يوماً حتى أجمع له أربعة 
وعشرين درهماً فأعطيها له، لأنني أخشى إن جمعتها وهو حر لم 
أجده فأصرفها ثانية. فضحك المأمون وقال: وماذا فعل القاضي؟!

فقال الرجل: لقد حبسني يا أمير المؤمنين اثني عشر يوماً 
لأسترجع دراهمي.

فازداد ضحك المأمون وأمر بعزل ذلك القاضي.
فكم هم عدد القضاة الذين يستحقون العزل؟! إنني لا أعلم ولا 
أريد أن أعلم، ولكنني على يقين أن هناك قضاة أكثر منهم بكثير 

يستحقون تقبيل رؤوسهم.
***

في برنامج مسابقات تلفزيوني بث على مدار شهر رمضان 
في باكستان أطلقوا مبادرة – تعد الأولى من نوعها في العالم - 
وذلك بعد أن أعلنوا أن جوائز البرنامج تتضمن (أطفالاً رضعاً) 

للفائزين.
ما رأيكم بهذه المسابقات التي لا أدري بماذا أصفها (!!)

ومعروف بديهياً أن هؤلاء الأطفال الرضّع المساكين (اللقطاء)، 
المــقــذوف بــهــم والمــرمــيــين عــنــد أبــــواب المــســاجــد، أو فــي صناديق 
الزبالة... هؤلاء اللقطاء هم أشرف من آبائهم وأمهاتهم، وليسوا 
ــادة لــجــوائــز مــســابــقــات فــي بــرنــامــج تــلــفــزيــونــي – إنــهــا والــلــه  مــ

(لفضيحة).

مقتطفات السبت  حقبة الخيمة:
هل طلب النيهوم حكم ليبيا؟

لم يُكتب الكثير عن ظاهرة القذافي. ربما لأن ليبيا لا تزال تلهث 
في لملمة نفسها بعد سنواته الأربعين وفتوحاته الأولى. وربما لأن 
المؤهلين لمثل هذا العمل الشاق من رفاقه السابقين مُحرجون في 
الخيار، بين الشهادة للتاريخ والصمت عنه. والآن عندما يتأمل 
المرء الأربعين عاماً كاملة من الغرائب والنقائض والتدلل مثل طفل 
في حضن ليبيا، يتساءل، مَن ومتى سوف يؤرخ لتلك الحقبة التي 
لم تترك فيها الجماهيرية «ثورة» إلا ونقلت الجزء الكاريكاتوري 

منها، من «كومونة» باريس إلى ثورة ملك ملوك أفريقيا.
لم يكن يُظهر أي هم في نقل شيء. ومنها «الثورة الثقافية» 
الــتــي حــــاول خــلالــهــا تطبيق تــعــالــيــم مــاوتــســي تــونــغ وملهياته 
القاتلة على الشعب الليبي. «دولة الخيمة» للكاتب الليبي مجاهد 
البوسيفي محاولة مهنية فائقة في تأريخ المرحلة الجماهيرية من 
ضياع ليبيا (منشورات الضفاف - الاخــتــلاف)، ونعثر فيه على 
أجوبة كثيرة لما شهدناه من تحولات مفتعلة عبر السنين، بدءاً 
بالمرحلة الناصرية الأولى، حيث يؤكد الدور الأساسي الذي لعبه 
«مبعوث» مصر إلى الثورة، ورجل المخابرات، الراحل فتحي الديب. 
غير أن المؤلف الليبي سالم الكبتي يناقض هذا الكلام، ويقول إن 

دور الديب كان ثانوياً إلى حد بعيد.
وثمة خلاف أيضاً بين الكاتبين حول الصادق النيهوم وعلاقته 
المضطربة بالقذافي حتى وفاة الأول في منفاه الاختياري بجنيف. 
ويكشف البوسيفي سراً مذهلاً نقلاً عن الروائي إبراهيم الكوني، 
وهو أن الصادق كان يخطط للوصول إلى الحكم في ليبيا «لكن 

العسكر سبقوه لأنه اختار طريقاً أطول».
ــــلام  ــزءاً مــــن مـــؤســـســـة الإعـ ــ ــنــــوات جــ ــــى ســ ــان الــبــوســيــفــي إلـ ــ كـ
الجماهيرية. وشاهد من الداخل كيف تعمل. وكيف تتبدل وفقاً 
لأمزجة اللجان، خصوصاً لمزاج الأخ القائد وآخر ما تأثر به من 
أفكار جديدة. ويروي أن التغيير الكبير في حكمه كان يوم ضرب 
الــعــراق، فأصيب بخوف شديد وقــام بتسليم كل ما  الأميركيون 

لديه من أسلحة.
ويحاول البوسيفي أن يشرح أسباب العداء الذي حمله القذافي 
للغرب، خصوصاً لبريطانيا. أما قرار «طرد» القاعدتين الأميركية 
والبريطانية من ليبيا فكان متخذاً أيام الملكية. وكذلك سلسلة من 

الخطوات التي تولت الثورة إعلانها وتبنيها فيما بعد.
«دولــة الخيمة»، أو دول اللجان الشعبية، أو دولــة إلغاء كل 
مظاهر ومعالم واحتمالات قيام دولة، دراسة في تجربة استمرت 
٤٢ عاماً. كلها قاتم، وقاتم مضحك وسوريالي وغريب. والجيد 
فيها قليل أو نــادر. رجل يخترع لشعبه كل يوم شيئاً ونقيضه، 

ويحمّله الثمن الباهظ، حاضراً وغائباً.
إلى اللقاء...

«حفاضات ذكية» ترسل النتائج للأطباء
يمكن أن يكشف البول الكثير 
عــن صــحــة الإنـــســـان، لــكــن الأطــبــاء 
ليست لديهم حالياً طريقة ملائمة 
أو سريعة لتتبع تركيز المركبات 
المــهــمــة فـــي بــــول مـــرضـــاهـــم. الآن، 
قــــام بــاحــثــون مـــن جــامــعــة «ســـون 
الــصــيــنــيــة، بتصميم  يــــات ســــين» 
مستشعر مرن يناسب الحفاضات، 
ويقيس مكونات متعددة في البول، 
ويمكنه مشاركة هذه النتائج عبر 
الــبــلــوتــوث، لتوفير تحليلات في 
الــوقــت الحقيقي بــجــانــب السرير 

للمرضى المصابين بسلس البول 
الــــرضــــع، وتـــم  الـــســـن أو  كـــبـــار  أو 
الإعــــلان عــن هـــذا الإنــجــاز أول من 
أمـــــس فــــي دوريـــــــة «إيــــــه ســــي إس 

أبلايد نانو ماتريال». 
ويوفر تركيز بعض المركبات 
في البول معلومات حــول العديد 
من الحالات المختلفة، بما في ذلك 
أمــراض الكلى والتهابات المسالك 
البولية ونقص الكهارل أو الشوارد، 
وهي معادن تجول في الدم. ورغم 
أن الـــعـــديـــد مـــن مـــرضـــى الــســكــري 
ــبـــون مــســتــويــات الــجــلــوكــوز  يـــراقـ
لديهم مــن خــلال اخــتــبــارات الــدم، 

الــجــلــوكــوز في  إلا أن مــســتــويــات 
الــبــول يمكن أن تكشف أيــضــاً عن 

ارتفاعات أو انخفاضات.
ولــتــحــلــيــل الـــبـــول، يــجــب على 
الأطــبــاء عــادة طلب تحليل البول 
الــذي  مــن معمل المستشفى، الأمــر 
يـــســـتـــغـــرق وقـــــتـــــاً، أو اســــتــــخــــدام 
شرائط اختبار ورقية، وهي ليست 
حساسة للغاية، ولا يمكن لأي من 
النظامين تقديم تحليلات سريعة 

بجانب السرير.
ــعـــض الـــبـــاحـــثـــين  واكــــتــــشــــف بـ
القابلة لــلارتــداء لمراقبة  الأجــهــزة 
المؤشرات الصحية، مثل محتوى 

الــعــرق،  الإلكتروليت والــســكــر فــي 
لــذلــك أراد بــاحــثــو جــامــعــة «ســون 
يـــــات ســـــين» الـــصـــيـــنـــيـــة، تــصــمــيــم 
نـــوع مــشــابــه مــن الأجــهــزة القابلة 
للارتداء التي يمكنها قياس تركيز 
الــعــلامــات الــصــحــيــة المــتــعــددة في 
الــبــول بــدقــة وحــســاســيــة وإعــطــاء 
ــــت الــفــعــلــي  ــوقـ ــ ــي الـ ــ ــات فـ ــظــ مــــلاحــ

لمقدمي الرعاية.
ــفـــريـــق فــــي الـــبـــدايـــة  وصـــنـــع الـ
أقــطــاب مــرنــة، تضمنت  مصفوفة 
خمسة أقطاب كهربائية مختلفة 
في المصفوفة، التي تم تصميمها 
لاكــتــشــاف أيـــونـــات الــبــوتــاســيــوم 

وأيونات الصوديوم وبيروكسيد 
الـــهـــيـــدروجـــين وحـــمـــض الــيــوريــك 
والــجــلــوكــوز على وجــه التحديد، 
وهــــي مـــؤشـــرات حــيــويــة لــظــروف 
مـــخـــتـــلـــفـــة، ثـــــم قـــــامـــــوا بــتــوصــيــل 
المصفوفة بلوحة دائرة بها وحدة 
بــلــوتــوث ومـــصـــدر طــاقــة بــطــاريــة 

ليثيوم أيون.
وعندما تم تعريض المصفوفة 
لعينات بول من ثلاثة متطوعين، 
ــام اخــــتــــبــــار بــــول  ــ ــــظـ تـــــم إجــــــــــراء نـ
تجاري، وبعد ذلك، قام الباحثون 
بــدمــج المــصــفــوفــة فـــي حــفــاضــات، 
ــود الــبــول،  ووجـــــدوا أنـــه عــنــد وجــ

ــارات  الــحــصــول عــلــى إشــ يمكنهم 
قابلة للقراءة للمؤشرات الحيوية. 
ومع ذلك، فإنهم يتوقعون أنه في 
بيئة العالم الحقيقي، حيث تصبح 
الحفاضات الجافة مشبعة ببطء 
بــالــبــول، سيتعين عــلــى مجموعة 
الأقطاب الكهربائية إجراء قياسات 
مــتــعــددة لــلــحــصــول عــلــى قــــراءات 
مستقرة، لذلك، مع التطوير، يمكن 
أن تكون هذه الحفاضات «الذكية» 
وســـيـــلـــة لـــتـــوفـــيـــر تــحــلــيــل لــلــبــول 
ســـريـــع وغـــيـــر مـــؤلـــم بـــاســـتـــخـــدام 
القابلة لــلارتــداء،  تقنية الأجــهــزة 

كما يقول الباحثون في الدراسة.

القاهرة: حازم بدر

غرافيك يوضح اختراع الحفاضة الذكية

ضبط أكثر من ٥٠٠ كيلوغرام كوكايين 
في مصنع «نسبريسو» للقهوة

أعــلــنــت الـــشـــرطـــة الــســويــســريــة 
الخميس أنها ضبطت أكثر من ٥٠٠ 
كيلوغرام من مادة الكوكايين داخل 
الــبن وصلت إلى  شحنة مــن حبوب 

«نسبريسو». مصنع تابع لـ
وأشــارت الشرطة إلى أن عمالاً 
تابعين للمصنع الواقع في رومون 
في كانتون فريبورغ غرب سويسرا 
أعلموا السلطات الاثنين بعثورهم 
على مسحوق أبيض غامض داخل 

أكياس حبوب البن.
وأوضحت شرطة فريبورغ أن 
الموظفين في المصنع المملوك لشركة 
«نـــســـتـــلـــه» الـــســـويـــســـريـــة الــعــمــلاقــة 
للأغذية «عــثــروا على مــادة بيضاء 
غــيــر مـــحـــدد نــوعــهــا عــنــدمــا كــانــوا 
يفرغون أكياساً تــحــوي حــبــوب بن 
طـــازجـــة». وبـــين الــتــحــلــيــل أن المـــادة 

الـــتـــي عــثــر عــلــيــهــا هـــي الــكــوكــايــين. 
الــشــرطــة إن عملية تفتيش  وقــالــت 
إلــى المصنع  خمس شحنات «نقلت 
عبر القطار في اليوم نفسه أسفرت 
عن ضبط أكثر من ٥٠٠ كيلوغرام من 
هذا المخدر»، مشيرةً إلى أنها شددت 
الــرقــابــة الأمنية فــي محيط المصنع 
الــتــي شاركت  أثــنــاء عملية الضبط 

فيها كذلك وحدة تابعة للجمارك.
وشــددت الشرطة على أن كمية 
لــم تلوث الإنــتــاج التابع  الكوكايين 
ــه وكـــالـــة  ــرتــ ــم ذكــ لــلــمــصــنــع طــبــقــا لــ

الصحافة الفرنسية.
ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ الـ إلـــــــــى أن  ولـــــفـــــتـــــت 
إلــى أن الشحنة أتت  الأولـــي خلص 
مــــن الـــــبـــــرازيـــــل، مــضــيــفــة أن كــمــيــة 
الكوكايين المضبوطة نقية بنسبة 
تفوق الثمانين في المائة، وأن قيمتها 
تقدر بأكثر من خمسين مليون فرنك 

سويسري (٥١ مليون دولار).

جنيف: «الشرق الأوسط»

أمبير هيرد تروي تفاصيل شجارات عنيفة مع جوني ديب

فـــي شـــهـــادة أدلــــت بــهــا، أول من 
أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، أمــــــام المــحــكــمــة، 
تــطــرقــت المــمــثــلــة أمــبــيــر هــيــرد باكية 
إلى تصرفات عنيفة واعتداء جنسي 
قالت إن جوني ديب ارتكبها ضدها، 
إضافة إلى نوبات غضب كانت تنتابه 
تحت تأثير المخدرات والكحول، خلال 
وجــودهــمــا فــي أســتــرالــيــا، بعد شهر 

فقط على زواجهما عام ٢٠١٥.
وأوضحت هيرد (٣٦ عاماً) خلال 
جــلــســة لمــحــكــمــة أمــيــركــيــة تــنــظــر في 
دعــوى التشهير التي رفعها زوجها 
ـــهـــا انــضــمــت إلــى 

ّ
الــســابــق ضـــدهـــا، أن

الممثل، في أوائل مارس (آذار) ٢٠١٥، 
عــنــدمــا كـــان يــصــوّر الــجــزء الخامس 
مــن سلسلة «ذي بــايــرتــس أوف ذي 

كاريبيين».
لكنّ شجاراً وقــع فجأة بينهما 

ــن وصـــولـــهـــا.  ــزة مــ ــيــ بـــعـــد فـــتـــرة وجــ
بـــالـــصـــراخ  إنّ ديــــــب «بــــــــدأ  وقـــــالـــــت 
فجأة»، ورماها بزجاجات وعبوات 
ــبـــتـــهـــا، وهــــددهــــا  وأمـــســـكـــهـــا مــــن رقـ
ــة مـــكـــســـورة،  ــاجــ ــزجــ بـــتـــشـــويـــهـــهـــا بــ
ودفــعــهــا نحو الــحــائــط ومـــزّق ثياب 
الـــنـــوم الــخــاصــة بــهــا. وقـــالـــت باكية 
أمام المحكمة: «دفعني نحو الحائط 
وصرخ بي قائلاً إنه يكرهني وإنني 
دمــــرت حـــيـــاتـــه»، مــضــيــفــة: «قــــال لي 

أنّ  ــه سيقتلني (...)». وأوضــحــت 
ّ
إن

طع خلال هذا 
ُ
إصبع ديب (٥٨ عاماً) ق

الشجار. وفيما يؤكد ديب أنّ هيرد 
هي من قطعت إصبعه عندما رمته 

بزجاجة، تنفي الممثلة هذه الأقوال.
لــهــا  ــلـــى ســـــــؤال وجــــهــــه  ورداً عـ
مــحــامــيــهــا عــــن ســـبـــب اســـتـــمـــرارهـــا 
بــالــعــلاقــة بــعــد شــــجــــارات اســتــمــرت 
لــثــلاثــة أيــــام، قــالــت هــيــرد: «أحــبــبــت 
الــرجــل كثيراً لكنّ العلاقة التي  هــذا 

جمعتنا كانت ســامّــة جــداً، ولــم أكن 
أستطيع منعه من ضربي».

وقــــــــــــرر الــــــــــزوجــــــــــان الــــخــــضــــوع 
لـــجـــلـــســـات اســـتـــشـــاريـــة مــتــخــصــصــة 
بالعلاقات الزوجية، لكنّ الشجارات 
المليئة بالعنف استمرّت حتى رفعت 
هيرد دعوى ضد ديب بتهمة العنف 
ــار) ٢٠١٦، قبل  الأســـري فــي مــايــو (أيــ
إســـقـــاط هــــذه الــتــهــم أثـــنـــاء إجـــــراءات 
الـــطـــلاق الــــذي حــصــل فـــي أوائـــــل عــام 

٢٠١٧، حسبما ذكرت «وكالة الصحافة 
الفرنسية».

وفي اليوم الثاني من الاستماع 
إلـــيـــهـــا خـــــلال المـــحـــاكـــمـــة المـــقـــامـــة فــي 
فيرفاكس قــرب العاصمة الأميركية 
ــن، واصــــــلــــــت هـــــيـــــرد ســــرد  ــ ــطــ ــ ــنــ ــ واشــ
تفاصيل علاقتها المضطربة بزوجها 
السابق، رغم اعتراضات ومقاطعات 
عدة سجلها محامو ديب الذين أثاروا 

استياء القاضية بيني أزكارايت.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أمبير هيرد باكية وهي تدلي بشهادتها خلال جلسة المحاكمة (أ.ف.ب)

أجنبيان يعقدان زفافهما 
في موقف سيارات بشنغهاي

مــع موسيقى زفـــاف مسجلة 
مــســبــقــاً ومــدعــويــن تـــم تــوزيــعــهــم 
باعتماد مسافات تباعد ملائمة 
فيما بينهم وفستان أبيض مرفق 
ــاء، احــتــفــل عــروســان  بكمامة زرقــ
أجنبيان يعيشان الحجر المنزلي 
فــي شنغهاي منذ شــهــر، بزفاف 
«سريالي بعض الشيء»، في ظل 

تدابير مكافحة «كوفيد - ١٩».
ــر مـــديـــنـــة  ــ ــبـ ــ ــــت أكـ ــــرضـ ــد فـ ــقــ فــ
صـــيـــنـــيـــة حــــجــــراً عــــلــــى ســكــانــهــا 
الــبــالــغ عــددهــم ٢٥ مــلــيــون نسمة 
مطلع أبريل (نيسان) في مسعى 
لتطويق التفشي المتجدد للوباء 
فـــي الـــبـــلاد الـــتـــي شـــهـــدت الـــبـــؤرة 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» مــطــلــع  ـــ لـ الأولـــــــى 
٢٠٢٠. لكن العروسين المتحدرين 
مــــن أســـتـــرالـــيـــا وبــلــجــيــكــا رفــضــا 

إرجــــــاء زفـــافـــهـــمـــا. وعـــقـــد جــانــيــل 
نويتس ومــاثــيــو ميتشنر أخيراً 
قــرانــهــمــا فـــي مـــراســـم أديـــــرت عن 
بُعد من الولايات المتحدة بواسطة 

الفيديو.
ونظم العروسان لاحقاً حفلة 
الزفاف... في موقف سيارات مكان 
ســكــنــهــمــا. وقـــد كــانــا محظوظين 
إذ عــلــمــا قــبــل ســاعــات مــن موعد 
الــزفــاف أنــهــمــا مــخــولان الــخــروج 
البقاء في داخل  من الشقة شــرط 

المجمع السكني.
ونـــثـــر بــعــض الـــجـــيـــران الأرز 
عـــلـــى الـــــعـــــروســـــين، فـــيـــمـــا تـــولـــى 
مــوظــف يــرتــدي بـــزة خــاصــة تلف 
جــســمــه بــالــكــامــل تــعــقــيــم مــمــرات 

موقف السيارات المكشوف.
وقــال العريس ماثيو البالغ 
٣٥ عــامــاً، «الــوضــع كــان سريالياً 

بعض الشيء».

شنغهاي: «الشرق الأوسط»

موظفة في دار «كريستيز» للمزادات تحمل في يدها اليمنى الماسة المعروفة باسم الصليب الأحمر التي يصل حجمها 
إلى ٢٠٥٠٠٧ قراريط، وهي المرة الثالثة التي تعرضها دار «كريستيز» للبيع منذ اكتشافها عام ١٩٠١، بينما تحمل في يدها 

اليسرى الماسة المعروفة باسم الصخرة ويصل حجمها إلى ٢٢٨٫٣١ قيراط، وهي أكبر ماسة بيضاء تعرض في مزاد. 
ومن المتوقع أن يتراوح ثمنها ما بين ١٩ إلى ٣٠ مليون فرنك سويسري بينما سيجري بيع ماسة الصليب الأحمر

 بأعلى سعر خلال المزاد الذي سيقام في ١١ مايو الحالي (إ.ب.أ)

بايرن ميونيخ أمام تحدي مواصلة 
الهيمنة على الدوري الألماني

دار «كريستيز» 
تعرض ماستين للبيع 

في يوم واحد
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